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مقدمة 

الحمد لله على نعمه التى لا تحصى. وعطائه الذي لا يستقصى › 
أده كا ينبغي لجلاله» وكريم عطائه» وعظيم سلطانه» وصلاة الله 
وسلامه ورحته وبرکاته على نبيه المصطفى واله وصحبه . 

أما بعد : فلما كانت معرفة الله تعالى أول ما يجب على الإنسان في 
دينه» وكانت هذه المعرفة - لا تتم على الوجه الأكمل - إلا بمعرفة أسمائه 
وصفاته وأفعاله في خحلقه. والإيان بتلك الأسماء والصفات والأفعالء 
قارا ا ا إلى غا سا 

وعلى الرغم من هذا كله قد تعرض باب الأساء والصفات لعواصف 
شديدة هوج منذ زمن طويل فنقلت تلك العواصف أشياء كثيرة من 
أماكنہاء وألقت بها في غير مواضعهاء فتغيرت بسبب ذلك مفاهيم عديدة» 
فالتبست مسائل هذا الباب على كثير من الناس حتى عجز أغلب طلاب 
العلم عن التمييز؛ بين الحق والباطل . فربا انعكس عليهم الأمر فرأوا ا لحق 
باطلا» والباطل حقاء مع العلم أن معرفة الله التى لا تتم إلا بمعرفة أسعائه 
وصفاته» هي زبدة دعوة الرسل» وخلاصتهاء وعندها تلتقى جميعها مع 
اختلاف مناهجها وشرائعها لأن جميع الرسل إن أرسلوا ليعرفوا الناس رم 
وخالقهم فيعبدوه في ضوء تلك المعرفة ؛ فلا كان باب الأساء والصفات هذه 
ا لمغابة» وله هذه المكانة - وقد تعرض مع ذلك للعواصف التي وصفتهاء 
ووصفت اثارها - جعلت موضوع رسالتي لنيل درجة (الدكتوراه) إن شاء 
الله - معالجة مباحث هذا الباب» بعنوان : (الصفات الإهية في الكتاب 
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والسنة النبوية في ضوء التنزيه والإثبات) نعم هذا هو السبب الذي من أجله 
اخترت هذا الموضوع لأني تأكدت أن مسائل هذا الباب لم تكن محل عناية 
ودراسة اليوم - كا جب - وأن العقيدة السلفية صار يجهلها كثير من شبابنا؛ 
ويتصورون ا بغير صورتا . ليست العقيدة السلفية (التفويض المطلق) كا 
یظن کثیر منہم » وليست هي تلك الحيرة التي يسمونا (الوقوف) كا يظن 
كل الوضوح إذا فهمت على حقيقتها؛ إذ ليس فيها أدنى غموض وهي 


وهي أن يفهم التالي لكتاب الله معانى نصوص الصفات التي تصف 
الله تعالى بأنه سمیع بصیر مثلاء ویٹہتھا على ظاهرما کا یلق بالله» 
ويثبت له كلاما حقيقيا يسمع» ووجها كري)| يرى يوم القيامة ويدين 
مبسوطتين » إلى اخر الصفات التي سوف تمر بنا في هذه الرسالةء يشتهاء ولا 
يووا ؛ فيحرفها بالتأويل (مفوضا) إلى الله عزوجل حقيقتها وكيفيتها ؛ كيلا 
يتوهم أن حقيقة سمعه وبصره كحقيقة سمع المخلوق وبصره» ولئلا يتوهم 
أن إثبات الكلام الحقيقى له سبحانه يلزم منه إثبات حارج الحروف المعتادة 
كاللسان والشفتين . ولغلا يظن أيضا أن إثبات الوجه والقدم واليدين مثلا 
يعنى إثبات الجوارح له سبحانه كل ذلك غير واردء لأن لوازم صفات 
اللخلوق لا تلزم صفات الخالق» ك) أن لوازم ذوات المخلوق م تلزم ذاته 
سبحانه إذ لا مناسبة بين الخالق وا لمخلوق - إليس كمثله شيء» وهو 
السميع البصير4٠.‏ ا 

بل الواجب إثبات هذه الصفات على الوجه الذي يليق بالله عز وجل 


. )١١( سورة الشورى‎ )١( 


دون تمثيل » أوتشبيه لأنه تعالى له يد حقيقية يأخذ اء ويقبض › ويعطي » 
ویطوي ہا السماوات کا یلیق به سبحانه . 

وني ضوء هذا الشرح والبيان لعقيدة السلف بالاختصاريلزم كل من 
يريد أن يفهم هذه العقيدة أن يفرق بين التفويضين اللذين سبق أن أشرنا 
إليها . 

أحدهما : تفويض المعنى والحقيقة والكيفية معا بحيث يكون حظ 
التالى لكتاب الله مجرد سرد النصوص دون فهم لعانيها بالنسبة لنصوص 
الصفات» وهو الذي سميناه - في تقدم - التفويض المطلق . فنسبة هذا 
التقفويض إلى السلف خطأء ومنشأ هذا الخطأاً أن هذه العقيدة ليست محل 
عناية ودراسة - كا قلت - وإنم| يتحدث الناس عنما حديثا عابرا وعاديا لا 
مصدرله» فيقول القائل : إن السلف الصالح لا يفهمون معاني أيات 
الصفات وأحاديث الصفات. ثم تتناقل الناس هذا النوع من الثناء 
(الفريد) ومعنى ذلك أن عقيدة السلف لا يتصورها كثير من الناس في 
الوقت الحاضر, وهذا مما يشغل بال الملصلحين المهتمين بشئون المسلمين» 
ويحزنهم كثيراء لأن جهل المرء ما يعتقده نحوربه وخالقه ومعبوده ليس بالأمر 
اهين» بل هومن الخطورة بمكان . 


أما النوع الثاني من التفويض : فهوتفويض الحقيقة ع 
ا النصوص وتدبرها وتعقلهاء وهذا ما يدين الله به السلفٌ قدي 
وحديثا يمهم جيداء لنفرق بين التفويضين › ولبيان هذه الحقيقة لابد من 
عرض العقيدة ة السلفية كا فهمها السلف الذين نزل فيهم القران بلغتهم . 
وبجانب ذلك لأبدمن عرض ما يقابلها من الآراء المحدثة المخالفة لأن 
الأشیاء تعرف بأضدادهاء کا تعرف بنظائرها - ك| يقولون - هذه هى الغاية 
التي نسعى إليهاونريد - تحقيقها من وراء هذا البحث بإذن الله . وهي 
تتلخص في نقطتين اثنتين : 

۹ - 


)١‏ عرض العقيدة السلفية على حقيقتها كا فهمها السلف»› لذا 
استخدمنا هذا المج التارځي الاصطلاحي 

) عرض الآراء المخالفة ها لأجل المقارنة من باب معرفة حاسن 
الأشياء بأضدادها فكان المهج المقارن هو وسيلتى في هذا المعنى . 

ثم إننى حاولت في عرضها أن أجعل الصفات الحبر ية وصفات 
الأفعال التى اختلف فيها السلف والخلف كثيرا نقطة ارتكاز للبحث في 
موضوعات الرسالة مع عدم إهمال بقية الصفات . 

وقد حرصت هذا الحرص للأمور الاآتية مستعينا بالله وحده : 

الأمر الأول : هورجاء أن ينفع الله با سجلت في هذه الرسالة من 
الملسائل والمناقشات لتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة طلبة العلم الذين قد 
محتاجون إلى مثل هذه البضاعة المتواضعة› وهم الذين نخاف عليهم من 
التأثر بذلك الخلط بين منهج السلف ومنهج أهل التفويض والوقوف 
والحبرة . 

الأمر الثاني : الرغبة الشديدة في المساهمة في تخفيف حدة الخلاف بين 
الفريقين : السلف والخلف المعاصرين ببيان منهج السلف على حقيقته في 
باب الأساء والصفات عامة ؛ وفي الصفات المختلف فيها خاصة ؛ لأن منهج 
السلف أصبح مجهولا لدى كثير من شبابنا كا قلت ولأن القضاء على 
ا لحلاف ؛ أو تخفیفه إنم| یکون بعد توفیق الله وعونه ببيان الحقائق بأسلوب 
صريح وواضح» وذكر المحاسن وا مخالب للطرفين» وتنوير الناس في أمرهم في 

الأمر الثالث : المساهمة - بالمستطاع في نشرالتراث السلفي الذي 
خلفه لنا أولئك الرجال الذين صدقت عزائمهم » وخلصت نياتهم في خحدمة 
هذا الدين . فخلفوا لنا تراثا عظي| تجب المحافظة عليه » ونشره بين الناس» 
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العام نحوهذا التراث ولكن ليس هذا حل الحديث عنه فلندعه جانا . 
هذا هوسراتجاهي إلى هذا الموضوع الذي بين أيدينا كا قلت» إذ 
تبعت نصوص الصفات في الكتاب والسنة فحاولت فهمهاء كا فهمها 
السلف الصالح مستنيرا اا وتفاسير هم » ثم عرضتها جاعلا الأدلة ' 
النقلية هي الأساس في الاستدلال مع عدم إهدارالأدلة العقليةء هذه 
طريقتي التي سلكتها في عملي ومنهجي الذي سرت عليه بتوفيق الله . 
فشملت حتوياتها مدخلا للبحث» وسبعة أبواب» وخاتمة . 


أما المدخل فقد اشتمل على تسعة مباحث» وتشتمل بعض المباحث 
على فصول وفقرات . 

فتناولت في المببحث الأول بيان معنى السنة لغة واصطلاحا مع سوق 
الأدلة اللخوية والشواهد كا تحدثت في المبحثين الثاني والثالث عن مسألتى 
حجية القران والسنة في باب العقيدة» وحجية أخبارالآحادفي إثبات 
الصفات. ثم تعرضت بالمناسبة في المبحث الرابع لإبطال شبه الذين 
يزعمون الاكتفاء بالقران دون السنة في باب العقيدة وغيره . وبينت بطلان 
زعمهم عقلا وشرعاء ثم تحدثت في المبحث الخامس عن منهج السلف في 
إثبات صفات الله تعالى واستعاهم الأدلة النقلية والعقلية في ذلك» وذكرت 
القواعد التي ينبنى عليها منهجهم . القاعدة الأولى : تقديم النقل على 
العقل» وقد تحدثت عن هذه القاعدة بإسهاب. القاعدة الثانية : رفض 
التأويل في باب الأسماء والصفات خشية القول على الله بغير علم » وحذرا 
من الزيغ لأن المعنى المؤول إليه ظني قطعا بالاتفاق» القاعدة الثالثة : عدم 
التفريق بين الكتاب والسنةء لأ) وحيان من عند الله على تفصيل مذكور 
في صلب الرسالة . 

ثم انتقلت إلى المبحث السادس لأتحدث عن مفهوم الذات الإهية 
عند علاء الحديث والسنة . ثم تحدثت في الفقرات التي بعدها عن مفهوم 
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الإلهية لغخة واصطلاحاء SS e‏ 


ر والفرق بینہم|ا» ٿم تحدثت عن مفهوم الذات في القرانء ومفهوم 
الذات فى الستة النبوية . 


ثم انتقلت إلى المبحث السابع فتحدثت فيه عن بعض كبار أثمة 
السلمين الذين دافعوا عن منہج السلف. وجددوا للناس دینهم وعقيد تم › 
وذکرت ناج من کلامهم › وهم : 

الإمام أحهمد بن حنبل . 

والامام اللبخاري 

ED 

- والإمام تقي الدين أحد بن تيمية . 

والإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي الذي تحدثت عن اثار دعوته 
في العام المعاصر» واستمراريتها . 


ثم انتقلت إلى المببحث الثامن» فناقشت فيه المعتزلة والأشاعرة في 
TT‏ 
لأشعري ٠‏ دت عن توه بار غیین لأشاعر لذين 2 لی 


ثم انتهيت إلى الأبواب الرئيسية في الرسالة» فتناولت في الباب 
الأول : الأسماء الحسنى » والصفات العلى بالحديث بإسهاب مبينا الفرق 
بين الصفات والأساء؛ وتلازمه|. ثم تحدثت عن أنواع الصفات عند 
السلف والخلف في أربع فقرات في الباب الثاني . تحدثت في الفقرة الأولى 


— ۱۲ 


عن الصفات السلبية› وي الفقرة الثانية عن الصفات الثبوتية› وتناولت ٤‏ 
الفقرتين الثالثة والرابعة صفات الذات ؛ وصفات الأفعال . 


وأمافي الفصل الأول من هذا الباب فقد تحدثت ت عن الصفات 
الشرعية العقلية» والصفات الخبرية. وفي الفصل الثاني تكلمت على 
مسالة التجدد في الصفات والأفعال» ثم تناولت في الفصل الثالث بيان 
معانى الصفات الخر ية» وصفات الأفعال عند السلف والخلف بالجملة. 
وني الفصل الرابع تحدثت عن معانيها بالتفصيل بعد أن أطلقت عليها : 
(الصفات العشرون المختارة) تحدثت في فقرة (أ) عن صفات الأفعال» صفة 
صفة وهي انتاعشرة صفة - وفي الفقرة (ب) - تكلمت عن الصفات 
الحبر ية وهي ثماني صفات. وتحدثت عن كل صفة على حدة. مستندافي 
كز رولك الى سر الات نة وقد ست ست اها ذه 
الصفات المختارة هناك . ٠‏ 


ثم انتقلت إلى الباب الثالث لأتناول بالبحث العلاقة بين الصفات 
والذات . وني الباب الرابع تحدثت عن طبيعة علاقات الصفات بعضها 
ببعض من حيث الاآثار والمعاني . 

وأما في الباب الخامس فقد بينت في فقرة (أ) حكم من نفى صفة ثابتة 
بالكتاب والسنة» وفصلت القول في ذلك . وأما في فقرة (ب) فتحدثت عن 

قَيقَة حقيقة الالحاد في الأساء والصفات مع بیان آنواعه مدع| كل ما ذكرت بأدلة 

من الات والسنة وذكر الأمثلة من الواقع الاح 

ثم تكلمت في الباب السادس عن خلاصة المقارنة بين موقف السلف 
وموقف الخلف من معاني الصفات بصفة عامة . 

ثم انتقلت إلى الباب السابع فبينت فيه اثار الصفات الإلمية في 
النفس البشرية والكون . 


کک 


ثم انتهيت إلى الخاتمة بتوفيق الله تعالى فسجلت فيها النتائج التي 
أسفر عنها البحث بتفصيل وإسهاب . هذاما اشتملت عليه الرسالة من 
المباحث في أبوامما وفصوهما . 

فأرجو أن أكون قد وفقت في عرض متویاتها کا وردت فيها . 

وبعد فلا يسلم - في الغالب الكثير - أي بحث من صعوبات 
تواجهه . ولكن من فضل الله عل وتوفيقه لم يصادف بحثى أي صعوبة 
عرقلت سيره» أوأثرت في نتائجه» وكل الذي يمكن اعتباره صعوبة هوما 
صادف الباحث أحيانامن صعوبة العثورعلى بعض المراجع والمصادر 
لبعض النقاط والمسائل فشغل وقته بالتفكير والبحث عنها؛ في مظانما في 
المكتبات. ولاسي)| بعض المصادر اللخطوطة . ولكنني لم أضطر إلى د 
الرحل من المدينة المنورة بحثا عنها حارج المدينة ؛ بل استطعت - بتوفيق من 
الله - التغلب على ذلك النوع من الصعوبة بتعاون من مكتبة المجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء تلك المكتبة الحافلة بالمصادر المطبوعة والمخطوطة . 
وبعض' المكتبات الأخرى في المدينة . 

هكذا انتهيت من هذا العمل الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا 
ومقبولا لديه سبحانه» أحمده حمدا كثبر ا طيبا مباركا فيه وأسأله المزيد من 
فضله» إنه خير مسئول وأكرم معط . 

کت کد اس دمت ۵ عى ال سن ال ن 
بحثي هذا فذلك من فضل الله وتوفيقه سبحانه - وله الحمد والمنة - وإن 
كانت الأخرى فمن زلات قلمي وتقصير ي وما أكثر تقصير ي - فأستخفر 
الله الغفور الرحيم . 

وصلى الله وسلم وبارك على أفضل رسله» وصفوة أنبيائه حمد واله 


— ۱4 


الخ اول 
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السنة لغغفة : 

السنة. والسنن بمعنى واحد. يقال : استقام فلان على سنن واحد 
ويقال : امض على (سننك) أي على وجهك . وتنح عن (سنن) الطريق 
و (سننه) ثلاث لغات (السنة) السبرة(). 

(السنة) : الطريقة قبيحة كانت أوحسنة» ومن ذلك قوله ية : « 
سن سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل ما إلى يوم القيامة» ومن سن 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة»١)‏ . 

وسن الطريق سنها سنا سار عليها. وقال خالد بن عتبة : 
فلا تجزعن من سبرة أنت سرتهما فأول راض سنة من يسيرها 

وقال الأزهرى : السنة الطريقة المحمودة المستقيمة . ولذلك قيل : 
فلان من هل السنة أي من هل الطريقة يقة المستقيمة المحمودة. اه). 

والسنة من النبي بيا : إذا أطلقت في الشرع فإن) يراد با (حكمهء 
وأمره» ونهيه) ما أمر به النبي ية أونهى عنه» أو ندب إليه قولاء وفعلاء 
ما لم ينطق به الكتاب العزيزء وهذا يقال : أدلة الشرع : الكتاب والسنةء 
ی القران والحديث . 


(۲) رواه مسلم في الحزء الرابع» ص ۲۰۹۹ رقم ۰۱۰۱۷ وأحمد في الحزء الرابع ص ٠٠۷‏ ۸ من 


(۳) تاج العروس 


— ۱۷ 


وین دلا دیف ی لوطا چ وای لای اراس لاس ای إا 
أدفع إلى النسيان لأسوق الناس بامداية إلى الطريق المستقيم» وأبين هم ما 
يحتاجون أن يفعلوه إذا عرض هم النسيان» ومجوز أن يكون من سننت الإبل 
إذا أحسنت رعيتهاء والقيام عليها . 

ومنه نزل المحصب» (ولم يسنه) أي نزول اللحصب. أي لم جعله سنة 
يعمل بهاء وقد يفعل الشيء لسبب خاص فلا يعم غيره» وقد يفعل لمعنى ؛ 
فيزول ذلك المعنى » ويبقى الفعل على جاله متبعاء كقصر الصلاة في السفر 
للخوف» د ثم استمر القصرمع عدم الخوف» صدقة من الله على عباده» كا 
ورد في السنة . ۰ 

ومن حدیث ابن عباس : «رمل رسول الله و يسنه) آي ٺم يسن 
فعله لكافة الأمة. ولكن لسبب خاص»› وهوأن يري لرن فة 
الصحابة» وهومذهب ابن عباس» وأما غيره فير ى أن الرمل في طواف 
القدوم سنة باقية ؛ وعليه ا 

ومن ذلك «سنوا ہم سنة أهل الكتاب») يعنى المجوس في أخحذ 
اريه منم » وقد مساق أبوالسسعادات (این ع الأثر) طائفة كبيرة من أمثلة هذا 
النوع» وقال الراغب : سنة النبي َة طريقته التي كان يتحراها . وسنة الله 
عز وجل طريقة حكمه وطريقة طاعته» نحو قوله تعالى : لإسنة الله التي قد 
خلت من قبل )0 ولن تجد لسنة اله تحويلا0. وقوله تعالى : وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى» ويستغفروا رهم إلا أن تأتيهم سنة 
الأولين 4( . 


. ٠۲١ رواه مالك في الموطاً بلاغاء ج ۱ ص‎ )١( 
۲۰۷ أخرجه مالك في الموطأًء ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الفتح اية‎ )۳( 

. ٤۳ سورة فاطر أية‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف أية ٠١‏ . 


— ۱۸ 


وقال الزجاج : أي معاينة العذاب . وقال شمر : (السنة في الأصل) 
سنة الطريق» وهي طريقة» سنا أوائل الناس؛ فصارت مسلكا لمن 
بعدهم() . 

ورجل مسنون الوجه ملمسه» وقيل : حسنه وسهله» وقيل : الذي في 
وجهه وأنفه طول. (والسنين) كأمير ما يسقط من الحجر إن حككته. 
اھ () 
المعنى الاصطلاحي : 

يطلق جمهورعلماء الحديث (السنة) على ما يقابل البدعة» فيقولون : 
فلان على السنة إذا كان عمله وتصرفاته الدينية وفق ما جاء به النبي مء 
كا يقال : فلان على خلاف السنة ؛ أوفلان حالف للسنة إذا كان مبتدعا؛ 
وعاملا على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام . 

يقول الإمام النووي رحمه الله : (السنة) سنة النبي عليه الصلاة 
والسلام وأصلها الطريقة. وتطلق سنته عليه الصلاة والسلام على 
الأحاديث المروية عنه بل . اه.“) 

هذا إطلاق من إطلاقات السنة عند المحدثين» وتطلق السنة على 
المندوب؛ وهوخلاف الواجب . قال الإمام النووى في تهذيب الأسماء 
واللغات : قال جماعة من أصحابنا في أصول الفقه : السنة» والمندوب 
والتطوع والنفل» والمرغب فيه» والمستحب» كلها بمعنى واحد» وهوما كان 
فعله راجحا على ترکه. ولا إثم في ترکه. يقال : سن رسول الله اة كذا أي 
شرعه» وجعله شرعا()اه. 


. تاج العروس‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) تہذیب الأساء واللغات» ج ۲ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ المصدرنفسه» ج ۲ ص ٠١١‏ . 


۱۹ 


هذا اصطلاح جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم غالباء وقد 
يتوسع في استعمال السنة حتى تشمل فعل الخلفاء الراشدين المهديين» 
ويشهد هذا قوله ية : «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى)(). إلا أا إذا أطلقت عند المحدثين تنصرف _ غالبا - إلى أقوال 
النبي عليه الصلاة والسلام» وأفعاله وتقريراته . 

والسنة هذا المعنى أحد قسمى الوحى الإلهى الذي أوحاه الله إلى 
لبيه محمد ية وهي القسم الثاني ٠‏ 

فالسنة إذا صنو القران ومتزلة من عند الله )> ويشهد ها ذكرنا 
القران الكريم نفسه إذ يقول الله تعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام : 
لإوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ٠)‏ والآية - كا ترى - صريحة 
في أن کلام الرسول وحديثه في| يبلغ عن الله من التشريع ليس حديثا عاديا 
ينطق به عليه الصلاة والسلام كا يشاء؛ ولكنه كلام ينطق به بوحي من 
الله » فأمره عليه الصلاة والسلام من أمر الله سبحانه» ونهیه من نهيه» وما 
أحله مثل ما أحل الله » وما حرمه مثل ما حرمه الله » وهكذاء وأما القسم 
الأول من قسمي الوحى » فهوالقرآن الكريم . وهومن عند الله لفظا 
ومعنی › لأنه کلامه الذي خاطب به نبيه حمدا عليه الصلاة والسلام» وهو 
الملصدر الأول للعقيدة والشريعة والحجة القاطعة . 


الفرق بينهما : 
الفرق بين القران والسنة واضح كا يظهر ما ذكرنا أنفا من حيثية 


(۱) أخرجه امد ج ٤‏ ص ۹١۱۲ء‏ والدارمی ج ۱ ص ۰٤٤‏ وأبو داود ج ٥‏ ص ٤۱ء‏ والترمذی ج ه 
ص ٤٤‏ وابن ماجه ج ١‏ ص ١٠ء ١١‏ وابن أبي عاصم في السنة ج ١‏ ص ۳١‏ والحاكم ج ١‏ 
ص 4۷-٩٩‏ ني حديث طويل من حديث العرباض بن سارية» وصححه الترمذي والحاكم والذهبي 
والألباني . 

(۲) سورة النجم آية ۳ ٤ ٠‏ . 


کے ے 


واحدة؛ وهي أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه» متعبد بتلاوته » ولا تصح 
الصلاة إلا به ؛ وهومن المعجزات الخالدة لرسول الله عليه الصلاة والسلام» 
وقد أعجز بلغاء العرب وأقعدهم . 

وأما السنة فهى من عند الله من حيث المعنى ؛ وأما ألفاظها فمن عند 
رسول الله یا ولا یتعبد بتلاوتما» ولا تصح الصلاة اء وليست بمعجزة 
ومجوز روايتها بالمعنى بشروطها . 

وأما من حيث ثبوت الأحكام بها؛ والاستدلال با في فروع الشريعة 
وأصوها فلا فرق بين القران والسنة من هذه الحيثيةءإذا ثبتت السنة عند أهلها 
بالطريقة المعروفة عندهم . 

وأما الأحاديث القدسية - وإن كانت من عند الله لفظا ومعنى - على 
خلاف في ذلك لأنهم ختلفون في تعريف الحديث القدسي إلا أا مثل 
الأحاديث النبوية في عدم التعبد بتلاوتها» وعدم صحة الصلاة اء وأما من 
حيث ثبوت الأحكام والعقائد بها فهي مثل القران والسنة الصحيحة على ما 
تقدم() . 


دار السلام» القاهرة . 


س۷ 


ا 
ية المترأن والسّنة ف باب‌العقيدة 


إنه لموقف يشير تساو لا ؟!! 


القران والسنةء أوعدم حجيته)| وهو لا يزال مسلا ؟!! ۰ 


هل من الجائزأن يتوقف كاتب مسلم في صلاحية القران والسنة 
للاستدلال م) في باب العقيدة» بينما هويستدل با يظن أنه معقول العقليين 
دون أدنى توقف ؟!! 

الحواب : لا. 

إن هذه النهاية التي انتهى إليها أمر العقيدة الإإسلامية هي التي تجعلنا 
نكتب تحت هذا العنوان حيث أصيب كثير من المثقفين من أبناء المسلمين 
باضطراب في عقائدهم . ذلك الاضطراب الذي أساسه إعراضهم عن 
كتاب رهم » وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام(). إذ صار حظه) عندهم 
الرجوع إليه) لأحذ أسس العقيدة منها . 


)١(‏ ورب يعود أيضا إلى أثر الثقافة الغربية وا مناهج التعليمية التي خططها ونفذها دعاة التخريب في 
العام الإسلامي . ولعل أول أهدافهم توهين الصلة بالكتاب والسنة وإبعادهما عن الزاد العلمى والثقافي الذي 
ينبغي أن يصبح في المكانة الأولى من اهتام المسلم . 


— ۳ 


هما اتجاهان متناقضان : العناية التامة بألفاظ القرآن والسنة بحفظه| 
عن ظهر قلب» وطبعه) أحسن طباعة» ونشرهما بين القراءء وتخصيص 
مدارس ومعاهد وكليات فا . وتخصيص إذاعة خاصة تعرف ب (إذاعة 
القران الكريم) في بعض العواصم العربية والإسلامية» وهو أمر لم يسبق له 
نظير في التاريخ» وهو اتجاه كريم يستحق التقدير والإإعجاب . ويقابل ذلك 
إعراض تام عن|؛ وعزهم)ا عن حياة الأمة العامة وا لخاصة مع الانحلال التام 
والبعد عن تعالیمه)| ومبادئه| إلا من شاء الله » وقليل ما هم . وإذا اردنا أن 
نعرف تاريخ بدء هذا الانقسام ؛ فلابد من الرجوع إلى الوراء . 

وبعد نشأة (علم الكلام) في العصر العباسني ؛ بل في أواخر عصربني 
أمية انقسم الناس ثلاث فرق في هذا الباب : 

)١‏ اتباع السلف الصالح التابعون لصحابة رسول الله بء ومن 
سلك مسلكهم» واقتفى أثرهم من أهل الحديث ني كل عصر ومصرء الذين 
نرج و أن يكونوا هم الفرقة الناجية . وطريقتهم الإيمان بكل ما جاء في الكتاب 
والسنة من شريعة وعقيدة. وإثبات صفات الله الواردة فيه) على ظاهرها 
اللائق بالله دون التورط في التأويل ظنا وتخميناء ودون تشبيه وتمثيل جرأة 
على الله إذ (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4() وهم أيضا يقولون 
بالآيات الكونية الدالة على وجود الله العليم الحكيم» وأفعاله الصادرة عن 
حكمة بالغة كا لا هملون الأدلة العقلية ء إذ لا جوز تعطيل العقل في جال 
العقيدة وغيرهاء لأن العقل أساس التكليف» ومناط الأهليةء إلا أنه لا 
يجوز أن يتجاوز حدوده ويتجاهل وظيفته» ويجمح في جال الخيال الفاسد» 
والأوهام الكاذبة بعيدا عن نور الوحى . 

والخيال والوهم لا يصلحان أساسا للعقيدة والمعرفة الصحيحة 


. ١١ سورة الشورى اية‎ )١( 


= 


حت|() . علا بأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح١).‏ 

۲) فريق يمن بالحملة بالله وبكلامه (القرآن)» وبسنة نبيه إيمانا فاترا 
- خاليا عن الحرارة والحلاوة . وهذا الفريق يستدل على ما امن به من كالات 
الله - في حدود تصوره - بالأدلة العقلية التى يسميها بالبراهين القطعيةء ولا 
يرى الاستدلال بأدلة الكتاب والسنة بدعوى أا أدلة ظنية لا تفيد العلم 
اليقيني . وهو موقف أهل الكلام بالجملة علا بأنهم فرق شتى ؛ وقد تسربت 
بعض عقائدهم» ودخحلت على الأشاعرة المتأخحرين من حيث لا يعلمون» 
وسيأتى تفاصيل ذلك إن شاء الله . 

۳) فريق يبدأ عقيدته من ذهن خال» فيأخذ في التفكبر والببحث 
الدقيق ليصل بتفكيره وبحثه إلى الإيمان؛ بعد أن يقطع أشواطا طويلة في 
التأني والسير خحطوة خطوة حتى يصل للإيمان بأي شيء» أدى إليه تفكبره» 
فيو من به ويسميه حقيقة . يشبه بعض الكتاب هذا الفريق بقاضصٍِ عدل 
عرضت عليه قضية ما وهو خالي الذهن»› فجعل يستمع إلى أقوال الخصوم 
وحججهم » حتى يدرك موقع الحق من عرض حججهم » فيحكم بينہم با 
آدی إليه اجتهاده» بعد ذلك العرض الطويل من أقوال الخصوم وحججهم » 
وهؤلاء هم الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم (بالحكاء) في الوقت الذي 
يسمون فيه غيرهم بالعوام » وقد يثبتون واسطة أحيانا» وهم علاء الكلام 
كما يقول أبوالوليد بن رشد : (إن علماء الكلام ليسوا بالعلماء - الحكماء - 
ولسوا من العوام) بل يسميهم (جدلیین) . | 

هكذا تفرق المسلمون في موقفهم من أدلة الكتاب والسنة» وهو الذي 
دعانا للكتابة في هذا الموضوع » «حجية القران والسنة في مبحث العقيدة» 


. ٩۷ أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) وقد لف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القاعدة كتابا» وهومطبوع على هامش منهاج السنة باسم 
(موافقة العقل للنقل› وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل الذي حققه الدكتور عمد رشاد سالم» وتم طبعه 
ونشره بواسطة جامعة الامام تحمد بن سعود الإسلامية بالرياض) 1 


LE 


وبعد : فالقران والسنة هما المصدران الأساسيان لكل بحث في 
العقيدة ؛ لأن)] وحيان من الله » ويمثلان الرسالة السماوية التي كلف الله بها 
رسلة: المختارين هن البشتر؛ لتكون رابطة بين السماء والأرض» وتحمل إلى 
ماعا ار الات اكام ا رة ولات وهات إهه : 

وقد كانت تلك الرسالات متحدة في أصول الدين والإلهيات إذ 
کانت كلها تنادي اول ما تنادي : اعبدوا الله مالم من إله غیرە چ( . 

إذ كانت كلها تخرج من مشكاة واحدة أي (من عند الله)» ولو كانت 
من مصادر متعددة لاختلفت وتضاربت ولكنها كانت متنوعة وختلفة في 
الشريعة والمناهج . حيث جعل الله لكل نبي ورسول شرعة ومنهاجا؛ يناسب 
أحوال وظروف أمته رحة منه سبحانه ولطفاء إنه لطيف بعباده . ولقد كان 
کل نبي يبعث إلى قومه وبلسان قومه في ضوء منہج معڍن» وتشریع حدود 
ومؤقت . #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ٠4‏ واستمرت هذه السنة هكذا 
مدة من الزمن طويلة لحكمة يعلمها العليم الحكيم إسنة الله التي قد خلت 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا04 . 

ولا حان الوقت الذي أراد الله أن جختم فيه رسالاته إلى آهل الأرض 
اختار من بين عباده نبيه الملصطفى ممدا من أمة أمية (العرب)؛ وقد كانت 
على فطرتها السليمة دون أن تتأثر بأي حضارة من الحضارات القائمة في 
ذلك الوقت. الحضارة الفارسيةء والرومانية» والهندية» وغيرهاء اختاره 
لبرسله إلى الناس كافة» وليختم به الرسالات» وبعد تمهيدات وإرهاصات 
مرت عليه في صباه بعثه إلى الناس كافة ؛ وأنزل عليه كتابه الأخير الذي 
ختم به الكتب السماوية (القرآن الكريم) . 


. سورة الأعراف آية ۹ه‎ )١( 
. ٠٤ سورة فاطر آية‎ )۲( 
. ۲۳ سورة الفتح آية‎ )۳( 


E EE 


وقد وصفه بأنه كتاب مبارك .٠(‏ وأنه إلا يأتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلفه؛ تنزیل من حکیم حمید04). دی به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام » ويخرج به الناس من الظلمات إلى النور ودم 
إلى صراط مستقيم 4ء ولقد تكفل الله حفظ هذا الكتاب» إذيقول عز 
من قائل : إن نحن نزلنا الذكر» وإنا له لحافظون04)ء ووكل تبيانه إلى 
رسوله ؛ وخاتم أنبيائه محمد ية . إذ يقول جل وعلا : إوأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم 4( وشهد له سبحانه أنه عليه الصلاة والسلام 
لا ينطق عن الهوى في بيانه هذا وأداء أمانة الرسالة : إن هو إلا وحى 
یوحی علّمه شدید القوی4() ولا کانت هذه مکانته ؛ وهذا شأنه أوجب الله 
طاعته» وحرم معصیته» فمن أطاعه فقد أطاع الله » ومن عصاه فقد عصى 
الله » إذ يقول عز من قائل : «[أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم )7ء ويقول : إياأيما الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول؛ 
وأولى الأمرمنكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا 0 فأمر الله ا مو منين 
بطاعته وطاعة رسوله ي . 

يقول بعض أهل العلم عند تفسير هذه الآية : أعاد الفعل مع طاعة 
الرسول إعلانا بأن طاعته عليه الصلاة والسلام تجب استقلالاء من غير 
عرض ما أمر به على الكتاب» بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما 


. ٠۹ وسورة ص آية‎ ۲١ وسورة الأنبياء آية‎ ٠ انظر : سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ٤۲ سورة فصلت اية‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة أية ٠١‏ . 

. ٩ سورة الحجر آية‎ )٤( 

٤ ٤٤ سورة النحل آية‎ )٥( 

. ٠ » ٤ سورة النجم أية‎ )١( 

(۷) سورة محمد اية ۳۳ . 

(۸) سورة النساء اية ۹ه . 


۷ 


أمربه في الكتاب أولم يكن فيه» فإنه ية أوتى الكتاب ومثله معهء ول يأمر 
بطاعة أولي الأمر استقلالاء بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة 
الرسول بء إلى أن قال : ثم أمر الله تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى 
الله ورسولهء إن كانوا مؤمنينء وأخبرهم أن ذلك الرد خير هم في العاجل 
وأحسن تأويلا في العاقبة 

(وشيء) في قوله تعالی : فان تنازعتم في شيء) نكرة في سياق 
الشرط› تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دَق وجلهء ولو م 
یکن في كتاب الله وسنة رسوله حکم ما تنازعوا فيه » ول یکن کافیا لم يأمر بالرد 
إليه» فإنه من الممنوع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده 
فصل النزاع » والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه » والرد إلى الرسول هو الرد 
إليه نفسه في حياته » وإلى سنته بعد وفاته . وهوإجماع بين أهل العلم» وهذا 
يدل على أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك 
عن الإيمان. وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات 
المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا؛ ولكنهم بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة 
من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الكتاب والسنة كلمة واحدة. اه(). 


. . ولا يشك مسلم مه انحطت منزلته العلمية» وضعفت 
ثقافته » الرسول بء بلغ ما أنزل الله عليه من القرانء 
ذلك لأن الإیان بأن الله أنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام ؛ وأنه 
بلغه کا نزل» ا وأوضح ما يحتاج إلى البيان والإيضاح» وأنه 
دعا الناس إلى معرفة الله بصفات الكال» ولم يفتر عن الدعوة إلى الله وال 
تعريف العباد برهم حتى التحق بالرفيق الأعلى وة ر 


. ٤۸ ص‎ ١ إعلام الموقعين للحافظ ابن القيم بتصرف ج‎ )١( 


— ۲۸ - 


إن هذا المقدار من الإيان من أصول هذا الدين وأساسه الذي ينبنى 
عليه ما بعده من واجبات الدين وفروضه» إذا كنا نؤمن هذا الإيمان - وجب 
أن نؤمن - فأين نجد بيانه عليه الصلاة والسلام » الذي به يتحقق امتثاله 


لتلك الأوامر ؟ . 
«إبلغ ما أنزل إليك ه0 #لتبين للناس ما نزل إليهم 04# ادع إلى 
سبيل ربك 04 . 


الجواب : نجد ذلك في سنته المطهرة التى هى خير تفسر للقرآن بعد 
الشراةء وال يفن اف ها من خاد من عباده فص ارهاء حطر ها من کا 
قول ختلق » وکل معنی مزیف» ودونوها منقحة مصداقاً لقوله تعالی : «إإنا 
نحن نزلنا الذكرء وإنا له لحافظون04) كا تقدم . 

والذكر المنزل المحفوظ هو القرآن الكريم في الدرجة الأولى » والسنة 
تدخحل في عموم الذكر عند التحقيق » وإنعام النظر وبيان ذلك : 

إذا كان القران الكريم محفوظا بنص الآية السابقة » فإن السنة المطهرة 
محفوظة أيضا بدلالتها نفسهاء وتوضیحه کالآتی : 

. إنا داخلة في عموم الذكر لأا تذكر كا أن القران يكر‎ )١ 

۲) حفْظ الله للقرآن الكريم يتضمن حفظ السنة لأنها بيان وتفسير له 
فحفظها من حفظه. وعلى كل حال فإن السنة المطهرة حفوظة ولاشك» وهو 
أمريكاد أن يكون ملموسا لس اليد. إذ قيض الله ها رجالا أمناء ونقادا 
أذكياء يدركون من العلل الخفية مايعجزعن إدراكهاغيرهم . منهم من 
قاموا بدراستها وحفظها سندا ومتناء وجمعهاء ومنہم من عمدوا إلى غربلتها 
وتصفيتها حتى يتبين المقبول من المردود. ومنهم من دققوا في أحوال الرواة 


. ٠١١ سورة النحل اية‎ )۳( . ٦۷ سورة المائدة أية‎ )١( 
. ٩ سورة. ا لحج ر آية‎ )٤( . ٠٤ سورة النحل آية‎ )۲( 


— ۲۹ 


a‏ » بل حتی إغهم لَيْغُرفون آباءهم 
وأجدادهم ومشايخهم » وتلامذتهم الذين حدثوا عنهم إلى أخر تلك الخدمة 
الفريدة TT‏ وله الحمد والمنة . 

ومن خدمتهم للسنة أنہم قسموا الأحاديث إلى ثلاثة أقسام N‏ 

القسم الأول : الحديث الصحيح› وهو الحديث المسند القوي الذي 
يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط» من أول السند إلى 
منتهاه» Ns‏ . ومتى قالوا : هذا حديث صحيح › 
فمعناه : أنه اتصل سنده مع توافر سائر الأوصاف فيه » وقد بختلفون في 
صحة بعض الأحاديث لاخحتلافهم ف توافر هذه الصفات فيهء أو 
لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف . 

ثم إن الحديث الصحيح نفسه ينقسم إلى متفق عليه» وختلف فيه 
کا يتنوع إلى مشهور وغريب . 

ق أيضا؛ فأقواه ما اتفق عليه 
البخاري ومسلم» ثم ما انفرد به البخاری وحده ثم ما انفرد به مسلم 
وهكذا . 

ENE es E a 
فير ى الإمام إسحاق بن راهويه أن أصح الأسانيد كلها ما رواه الزهرى عن‎ 
سام بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر. ويوافقه على ذلك الإمام‎ 

ويرى أبوبكربن أبي شيبة أن أصح الأسانيد كلها : الزهرى عن 
علي بن الحسين عن أبيه عن علي . 

بينم يرى الإمام البخاري صاحب الصحيح - وهو أول من صنف في 
الصحيح SS‏ 
ذلك الإمام أبومنصورعبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل الأسانيد: 

E 


الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. واحتج بإجماع أصحاب الحديث 
على أنه م يكن في الرواة عن مالك أجل من الإمام الشافعي رحمهم الله 
ورصي عنهم() . 
هذا نوع من تلك الأنواع الكشبرة من خدمة السنة النبوية والاهتام 
القسم الثاني : الحديث الحسن وقد عرفه بعضهم بأنه الذي عرف 
مخرجه واشتهر رجاله» بين) عرفه البعض الآخربأنه الذي اشتهر رواته 
بالصدق والأمانة غير أنهم لم يبلغوا درجة رجال الصحيح › أي قد نقصت 
درجاتہم في الحفظ والإتقان عن درجات رجال الصحيح0). 
فهذان النوعان يحتج بيا عند جمهور أهل العلم لأن لمدارعندهم 
على صحة الإسنادء وقد تحقق ذلك في النوعين مع التفارت المشار إليه ء٠‏ ولا 
فرق عند الاحتجاج بين الصحيح والحسن لا ذكرنا من أن المدار على 
الصحة . 
أا القسم الشالث : فهوالحديث الضعيف بأقسامه الكثيرة. وهو 
الحديث الذي تجتمع فيه صفات الحدیث الصحيح › ولا صفات الحديث 
۰ الحسن المذكورات0). وقد بلغت أقسامه عند بعضهم إلى خسين قس|. 
وهذا القسم مستبعد عن الاحتجاج به لا في الأصول ولا في الفروع اللهم 
إلا إذا كان الضعف يسيرا وتعددت طرقه فيرتفع عندئذ إلى درجة الحسن» 
فيقال له الحسن لغيره للتفريق بينه وبين الحسن لذاته١).‏ 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح» ص ٩-۸‏ . 
(۲) قال الإمام ابن تيمية : والترمذي أول من قسم الأحاديث إلى صحيح وحسن وغريب وضعيف. ل 


يعرف قبله عن أحد» لكن يقسمون الأحاديث إلى صحيح وضعيف . كا يقسمون الرجال إلى ضعيف وغير 
ضعيف . اه. 
شرح الحديث : إنم| الأعمال بالنيات» ضمن مجموعة الرسائل الكمالية ۲ في الحديث. مكتبة 
المعارف» الطائف ص ۲١‏ . 
(۳) المصدر السابق» ص ۲١‏ . 
)٤(‏ انظر مقدمة ابن الصلاح» ص ١١‏ . 


۳ 


وهذه العناية بالشطر الأول من الحديث (وهو الإسناد) إذا أضيفت 
إلى الاهتمام بالشطر الآخروهو(التن) تدلنا دلالة واضحة على أن الله قد , 
حفظ سنة نبیه کی کك| حفظ كتابه لأنها شارحة لكتابه» وتفسر له» > کا تقدم 
بيان ذلك . وتعتر المحافظة على الإسنادء وط الأعادت انا امن 
الدين ؛ حيث لا تجوز الرواية إلا عن الثقات وأن جرح الرواة با هو فيهم 

ثز» بل قد يكون واجبا فضلا من أن يعد من الغيبة المحرمة()ء لأن هذا 

الجرح نوع من النصح والذب عن الشريعة المطهرة فيقول النبي الكريم عليه 
الصلاة والسلام : «الدين النصيحة» . وقد روى عبدان بن عثان عن أبن 
المبارك أنه كان يقول : (الإسناد من الدين» ولولا اللإسناد لقال من شاء ما 
شاء) ويقول العباس ب ا ز0 سیت ل ا بن المبارك يقول : 
بيننا ويین القوم القوائم یعنی اللإسناد 1 

فشبه الحديث بالحيوان ذى القوائم فك أن الحيوان لا يقوم بغير 
قوائم » فكذلك الحديث لا يقوم بغير الإسناد. فتتحت هذه العناية البالغة 
بالاسناد والمتن معا وصلت إلينا السنة المطهرة ثم إن هذا اللإسناد الذي ينقل 
إلينا أحاديث رسول الله كو هذه الصورة ادقن لا تتمتع به أية ملة أخرى 
لا اليهودية ولا النصرانية . بل الإإسناد من خصوصيات هذه الأمة المحمدية . 
يقول صاحب كتاب (الوضع في الحديث) »> (والاسناد بنقل الثقة عن مثله 
ا النبي ي حصوصية هذه الأمة المحمدية» إمتازت به عن سائر الأمم» 
فان اليهود ليس هم إلى نبيهم إلا الإسناد المعضل» ولا يقربون إلى نبيهم 


. ۸٦ النووى» شرح مسلم» ج ۱» ص‎ )١( 
4 ۸۸ ص‎ »١ رزمة بكسرالراء ء وسکون الزاى وفتح اليم . مقدمة صحيح مسلم بشرح النووی ج‎ )۲( 


و 


موسى عليه السلام قربنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ؛ بل الانقطاع بيهم 
واک ي فلو ا اة اسا لغ إلى جرد ونح 

وأما النصارى فلا يعرفون الإسناد إلا ما قيل في تحريم الطلاق)() 

قال محمد بن حاتم بن المظفر : إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها 
ا بالإسناد» وليس لأحد من الأمم قديمها و إسناد 
موصول) . 

فإذا کان كتاب الله حفوظا - ك| علم - وإذا كانت سنة نبيه حفوظة 
أيضا- ك| شرحناء ثم عرفنا موقف خير هذه الأمة -وهم الصحابة 
للاستدلال» ولا يلتمسون الهدى في) سواها. ونحن على يقین أنه لا يصلح 
أخر هذه الأمة إلا با صلح به أوهاء وأوها إن صلح بالتمسك الصادق هدي 
SS‏ 
دیا ما یکن دتا مس» فإذا كان ذلك كذلك فقد وجبت (حجية كتاب 
الله » وحجية سنة المصطفى) با ب لا يترك مالا للشك والتردد وأن تلك 
الحجية ثابتة في الأحكام والعقيدة على حد سواء إذ لا يوجد مبر ر أومسوغ 
للتفريق بين الأحكام والعقيدة حتى تصبح للعقيدة فئات خاصة من الأدلة 
غير الفئات التي يستدل ما في إثبات الأحكام » وتتخصص العقيدة في الأدلة 
العقلية ولاحظ ها في الأدلة النقلية إلا ما كان من باب الاتفاق أوالاستئناس 
ها . 

وفي اعتقادي الجازم أن هذا التصرف من مبتدعات العصر العباسي 
وما بعده وهومن منتجات مدرسة (علم الكلام) الذي لا يتجاوز تاريخ 
ميلاده العهد العباسي » ويذكرني هذا التصرف ماكان يقوله عبد الله بن 


١١ د. عمربن حسن فلاته : الوضع في الحديث» ج ۲» ص‎ )( ٠ 
. المصدر السابق‎ )۲( 


۳ م الصفات الاهية 


مسعود لتلامذته : (عليكم بالأمر العتيق)() ويقول أيضا : (اتبعوا ولا 
تبتدعوا» وقد كفيتم ٠)‏ والذي نعتقده وندين الله به - وهو المعقول أيضا - 
كل ما صح الاستدلال به على الأحكام من النصوص الصريحة» والأحاديث 
الصحيحة. يصح الاستدلال بمثله في العقيدة في إثبات صفات الله تعالى 
وأس ائه وأفعاله» وما يتعلق بأفعال العباد» بل على كل ما جب الإيمان به في 
الدين» ومن يفرق بين هذه الأبواب ف أدلتها فيطالب بالدليل ولا دليل » 
فإذاً يصح الاستدلال بكل ما صح عن رسول الله اء في العقيدة کا صح في 
الأحكام» وهذا هو المطلوب . 

وأما دعوى المعارض (علاء الكلام) أا أدلة لفظية عرضة للنسخ 
والتخصيص والتقييد. فلا يتم الاستدلال ماني هذا الباب» فهي ثرثرة 
نحفظها لعلاء الكلام الذين شغلهم الكلام عن العلم . فلا ينبغي أن يلقى 
ها بال» لأن جانب العقيدة لا يمكن أن يقع فيه نسخ وتغيير» وهذا 
التصرف لا يعرف قبل العصر العباسي » ولا يكاد يدورفي رأس أحد من 
المسلمين قبل ذلك» إذ ليس من الدين ولا من مقتضى العقل الصريح» 
الفط اة ال يستدل في المطالب الإمية بكلام الله وكلام رسوله ب 
ليستدل عليهابقول العلاف»ء والنظام» وابن أبي دواد وأمثاهم» وما ذلك 
إلا لتزهيد الناس في نصوص الكتاب والسنة > بين الواجب الذي يقتضيه 
الإيان دعوة الناس إلى الاعتصام ب فقط دون التفات إلى غيرهما. 
ولاسي| في باب العقيدة وهوباب يجب ألا يتجاوز فيه الكتاب والسنة» كا 
قال الامام أحمد رحه الله في أثناء المناقشة أيام المحنة . 


)١(‏ السنة لمحمد بن نصرالمروزى ص ۲۳ مطابع دار الفكر بدمشق . وانظر أيضا : سنن الدارمى 
ج ١‏ ص ٤ه‏ . والفقيه والتفقه للخطيب البغدادى» وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد الر ج ۲ ص ۷ . 

(۲) أخرجه وكيع في الزهد رقم ۳٠١‏ وأحد في الزهد ص ۱۹۲ والدارمی ج ١‏ ص ۹٦ء‏ وحمد بن 
وضاح القرطبى في البدع ص .٠١‏ وأبوخيثمة في العلم ص ۲١۲٠ء‏ قال الميثمي : رواه الطبرانى ورجاله 
رجال الصحيح» وقال الألباني : إسناده صحيح . 


ا 


وما أحسن ما حكاه ا لجسن بن ضالح العبادانى عن أحد العباد 
(سهل بن عبد الله التسترى) قال : دخلت على سهل بن عبد الله 
التسترى فقلت له : أوصني أما الشيخ - يرحمك الله - فإنى أريد الحج فقال 
لي : أوصيك. وواعظك معك ؟ فقلت : ومن واعظي ؟ يرمك الله ء 
قال : الكتاب المنزل. فقلت له : الكتاب كبر وفيه مواعظ وتخويف» 
فعظنى - يرمك الله - قال : (بسم الله الرحهن الرحيم) : طمايكون من 
تجوی ادت | ىزاب ولا خسة إلا هو سادسهم» ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم » أینم) انوا( قال : ثم قال : استمسك ب] سمعت 
ترشد . قال : فوالله لقد دلتنى هذه الآية على كل خير . اه). 

يستفاد من هذه القصة ما يأتي : 

)١‏ إصرار ذلك العابد الكبير على أن كتاب الله خير واعظ ولا ينبغخي 
العدول عنه إلى غيره وأن كل من طلب علا ينتفع به في دينه جب أن يرشد 
ويشجع على التمسك بكتاب الله ولا ينبغي للوعاظ والعلماء والمشايخ تزهيد 
الناس في كتاب الله بترغيبهم أي التماس الحق والهدى والعقيدة السليمة في 

غيره. بل الواجب ترغيب الناس في التمسك بكتاب الله المنزل مشروحا 
E‏ التي لا يستغني عنا كل مفسر لكتاب الله لأنما صنوالقرآن» 
ووحي مثله في باب التشريع ووجوب الاتباع . 

۲) حسن اختيار سهل بن عبد الله التستر ىء حيث اختار للسائل 
(اية المعية) ليشعر السائل عند تلاوتما أن الله معه بعلمه» والاطلاع عليه» 
وحيط به» ولا بخفى عليه من أمره وتصرفاته شيء حیثش)| کان في سفر 
وحضره» وهي معية عامة» وسيأتى الكلام مفصلا عن صفة المعية إن شاء 
الله . 

. ۷ سورة المجادلة الآية‎ )١( 


(۲) المعارضة والرد لسهل بن عبد الته التسترى تحقيق ونقد وتعليق الدكتور محمد كال جعفر» 
ص۷۹ . 


۳o 


هكذا يجب أن يكون الوعاظ والعلاء والدعاة لئلا ينصرف الناس عن 
كتاب الله وسنة نبيه المصطفى ية إلى السفسطة والحدل الكلامى الذي 
أصبح حجابا منيعا بين كثير من المتأخرين وبين كتاب رهم وسنة نبيهم . 


وما أروع قول الإمام مالك إمام دار المجرة وأحد أئمة الدنيا الأربعة 
في عصر تابع التابعين إذيقول رحه الله : (أوكلا جاءنا رجل أجدل من 
رجل ترکنا ما جاء به جبر یل إلى محمد بی لجدل هؤلاء)(). وسیأتی مزید 
بيان هذا المعنى إن شاء الله . 

ومن كل ما تقدم يتضح أن علماء المسلمين في هذا الشأن ‏ سلفا 
وخلفا ‏ ينظرون إلى السنة نظرهم إلى الکتاب من حیث الاستدلال ہا 
فيستدلون بالسنة حيث يستدلون بالقرآن دون أن يفرقوا بين الآحاد والمتواتر 
وسوف نتحدث في المبحث التالي في هذه النقطة مستعينين بالله . 


)١(‏ انظر : حلية الأولياء ج ٦‏ ص ٤‏ وسير أعلام النبلاء ج ۸ ص ۸۸. ورسالة الفتوى الحموية 
الکبر ی ص ۳"۲ بتصحيح وتعليق الشيخ محمد عبد الرازق حزة 


۳ 


لحت الثالت 


a» 


مد ىجي ة أحَبارالاحاد فىإثباتالصقات 


الأخبار المقبولة التي تثبت با الأحكام زالأمور الخبر ية العلمية تنقسم 

أحدها : أخبار متواترة لفظا ومعنى 

وهي الأخبار التي يروا عدد كبير غير حصورفي عدد معين» ولکنه 
يستحيل عادة تواطؤ هم على الكذب» وهم معروفول بالضبط والعدالة 
والثقة وغيرها من الصفات المعتبرة عند علاء هذا العلم الشريف . 

والمحديث الذي يرويه هذا العدد هذه الصورة يسمى متواترا لفظا 
ومعنی . وله أمثلة كثيرة معروفة في موضعها ومن أبرزها حديث الرؤ ية وقد 
رواه ثلاثون صحابیا ک) ذكر الحافظ ابن القيم في كتابه (حادي الأرواح)» 
وساق كل حديث بعد أن أفرد له فصلا مستقلا في الكتاب المذكور . 

وثانيها : أخبارمتواترة معنى » وإن لم تتواتر بلفظ واحد» وله أمثلة 
كثبرة مثل أحاديث العلو والاستواء . وأحاديث إثبات العرش نفسه حيث 
نقلت هذه الأخباربعبارات ختلفة من طرق كثبرة» يمتنع معها التواطؤ 
على الكذب عقلا وعادةء وأمثلتها كثبرةء وقد تناقلها خيارمن خيارمن 
سلف هذه الأمة واستمر الأمر إلى يوم الناس هذا . 
وثالثها : أخبارمستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة وهي من قبيل 
الآحاد عند علاء هذا الشأن . 


۷ 


رابعا : أخبار الآحاد مروية بنقل رواة عدول ضابطين من أول السند 
إلى اخره . 

أما القسم الأول والثاني فحجيته)| حل إجماع عند أهل العلم» من 
سلف هذه الأمة إلا ما كان من العقليين الذين لا يقيمون وزنا للأدلة النقلية 
مها تواترت . قال في شرح الطحاوية : قسمت المعتزلة والجهمية والروافض 
والخوارج الأخبار إلى قسمين : 

. المتواتر ۲) الآحاد‎ )١ 

فالمحواتر وإن كان قطعى السند لكنه غير قطعى الدلالةء لان الأدلة 
اللفظية لا تفيد اليقين» وهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات . 

وأما الآحاد فلا تفيد العلم » ولا يجحتج بها من جهة طرقها ولا من جهة 
متنها. «ثم قال الشارح رمه الله : فسدوا على القلوب معرفة الله تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول ية » وأحالوا الناس على قضايا 
وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية» وبراهين يقينية » وهي في 
الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء» إلى اخر كلامه(). 

هذا موقف كبر ى الطوائف الإسلامية - كا يقولون - هنا يحتق لي أن 
أتساءل ا : إن شريعة القران غبر صالحة 
اليوم لتطبيقها . إذ هناك قوانين وضعها الخراء المختصون. وهي من أصلح 
2 الوقت . إذ هى تساير الحياة المتطورة الى نعيشهاء وإن كنا 
نؤمن بأن القرآن من عند الله » وأن السنة النبوية المطهرة كلام رسول الله كلا 
الذي لا ينطق عن الهوى» ولكننا لا نرى تطبيق شريعته | للظروف التي 
دکرناها أو ذكرنا بعضها . 


(1) شرح الطحاويةء ص ۲٠٠‏ ط الامتياز. القاهرة . 


—A— 


القرانية والأحاديث المتواترة لا نشك أنها قطعية الثبوت عن الله تعالى وعن 
رسول الله ية بالنسبة للأحاديث. ولكننا نعتقد أن هذه الأدلة اللفظية ظنية 
لا تفيد الیقین فلا نرى الاستدلال ہا على سبيل الاستقلال في باب 
العقائد بل نرى وجوب الاستدلال بالأدلة القطعية» وهى الأدلة العقلية .. 

هل هناك فرق بین الموقفین ؟! لا يمكن أن يجاب إلا ب (لا) . 

إذاً فا معنى الإيمان بالقرآن وبمن أنزل عليه القرآن ؟! إن لم يكن 
معناه التصديق بأن القران كلام الله » وأن السنة وحي من الله إلى رسوله باز 
وأن الغرض من إنزاه) هو العمل ب) عقيدة وأحكاما وأخلاقا وسلوكا ثم 
تطبيق ذلك عمليا. هذا هو المعنى الصحيح للإيمان بالكتاب والسنة . 


ولهذا نرى أن عبارة القوم ينقض آخرهًا أوفهاء إذ لا معنى لكونها 
قطعية الثبوت ظنية الدلالة إلا رفض النصوص ذا الأسلوب المخدر. هذا 
ما نفهمه من تلك العبارة التقليدية التي يرددها بعض علاء الكلام» وبعض 
الأصوليين الذين تأثروا بعلم الكلام» وهي قوشم 

(إن الأدلة اللفظية قطعية الثبوت ظنية الدلالة) فخلافهم لا تأثير له 
في الإجماع لأنهم قد اتبعوا غير سبيل جمهورأهل العلم الذين يرون أن الأدلة 
النقلية هي العمدة في جميع المسائل الدينية . وتعتبر الأساس في هذا الباب 
وغبره والأدلة العقلية تابعة اء وسوف لا تخالفها عند حسن التصرف 


وأما القسمان الثالث والرابع فالذي عليه عمل المسلمين في الصدر 
الأول وما يليه من عصور التابعين الاحتجاج | إذا صحت.» وتلقتها الأمة 
بالقبول مستدلين ا في كل باب في الأمور الخبر ية وغبرهاء وقد كان مدار 
الاحتجاج بالأخبار عندهم الصحة فقط ولا شيء غير الصحة . 


— ۳۹ 


ولورجعنا إلى الماضي إلى ما كان عليه العمل في عصر النبوة» 
والعصور التى تلت ذلك العصرلرأينا الشىء الكثير مما يشهد لا ذكرناء 
وإليك بعض تلك الشواهد والأمثلة : 


۱) حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي ي 
قال ١‏ (نضر الله امرء!سمع مقالتي فحفظهاء ووعاها EE‏ 
فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هوأفقه منه» ثلاث لا 


يغل عليهن قلب مسلم : 


)١‏ إخلاص العمل لله ۲) والنصيحة للمسلمين 

(۳) ولزوم جماعتهم » فان دعوتہم تحيط من ورائهم) . 

قال الامام الشافعي معلقا على هذا الحديث : (فلا ندب رسول الله 
آل استماع مقالته» وحفظها وأدائها (امرأً) يو ديما و(الامراً) واحد(): دل 
على آنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليهء لأنه 
إنم| يؤدى عنه حلال وحرام بجتنب» وحديقام ومال يؤخذ ويعطى » 
ونصيحة في دين ودنيا) واستدلال الامام الشافعي هذا الحديث على قبول 
أخبار الآحاد في غاية الوضوح حيث لم يشترط الرسول بيا لسماع حديثه 


)١(‏ ولفظة «إمرىء» هذه التي وردت في حديث : نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها. . . فيها الهمزة 

همزة وصل » المراد به الرجل» ومؤنشه : امرأة» وقد تطلق اللفظةء ويراد بها الإنسانء ويكون شاملا للذكر 
والأنثى . وحركة الراء تابعة لحركة الحمزة» فتضم » وتفتح» وتكسر تبعا للراء . فيقال : جاء امرؤ » ورأيت امرأء 
ومررت بامریء» مثل قوله تعالی : إن امرؤ هلك)» وقوله : هکل امریء با کسب رهین)» وقوله : ما 
كان أبوك امرأ سوء‰ . 


انظر : دراسة حديث «نضر الله امرأً. . .» للشيخ عبد المحسن العباد . 


E 


عددا قلیلا أو کثیرا بل ندب شخصا واحدا لیسمع حدیثه ويؤدي ما سمع› 
ويشمل ذلك الأحكام والعقائد بم في ذلك إثبات صفات الله تعالى(). 
ب) حديث عبد الله بن عمررضي الله عن في قصة تحويل القبلة 
قال : (بينما الناس بقباء في صلاة الصبح»› > اذ أتاهم ات» فقال : : إن رسول 
a e‏ و 
جماعة من الصحابة وهم أهل سابقة في الإسلام وأصحاب فقه في الدين» 
وقد كانوامة متجهين إلى قبلة يو دون فريضة الصلاة والاستقبال فيها شرط 
E‏ وة ادارا داي ل ف بو ا ولو کانوا يعتقدون أن 
خبر الواحد لا يفيد العلم» > لما تركوا قبلتهم القديمة إلى قبلة جديدة ل 
EEN TS‏ ا ا ول 
1 ا E TT‏ 
عصر نزول الوحى - أن خبر الواحد الثقة تقوم به الحجة وهومفيد للعلم 
قطعاء والله أعلم . 
والمفر ق بين الأحكام والعقيدة من حيث الاستدلال يطالب بنص 
EE‏ له ذلك ؟!! 
eae‏ بن كعب شرابا من بطيخ وعر» فجاءهم 
)١(‏ الحديث صحيح متواتر» أخرجه الحميدى في مسنده ج ١‏ ص ٤۷‏ » والشافعي في الرسالة ص 
4٠۲ ١‏ وبدائع المنن ج ١‏ ص ١٠ء‏ وأحمد (رقم ٤١۱١‏ بتحقيق أحمد شاكر) وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعدیل ص ۹۸۸ والترمذي ج ٥‏ ص ۳۲ وابن ماجه ج ١‏ ص .۸١‏ راجع للتفصيل : دراسة حديث نضر 
الله امرأ سمع مقالتي » تأليف الشيخ عبد المحسن العبادء ط المدينة المنورة . 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ ج ۱ ص ۰٩‏ وأحمد ج ۲ ص ١۱ء‏ ۱۱۳ والبخاري ج ۸ ص ١۱۷٠ء‏ 
۷8 ۳ ۴۷۵ ج ۱۳ ص ۲۳۲ ومسلم ج ۱ ص ۸٦‏ . 


ا 


أت فقال : إن الخمرقد حرمت. فقال أبوطلحة : قم ياأنس إلى هذه 
الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى 
تکی رت0 

ن ااب رون اھ کارا غا ات کان و 
هم أن يشربوه فجاءهم أت يخبرهم بتحريمه» فبادرصاحب الجحرار أبو 
لن أخبرهم بتحريم الخمرأم على حلها حتى يلقوا رسول الله َي فيتبينوا 
الأمر لأن المخبر واحد وخب الواحد لا يفيد العلم . 

كل ذلك لم يقع » ولكن الذي وقع أن القوم علموا بأن الحجة قائمة 
عليهم بحرمة الخمر وأنه لا جوز مم أن يشربوا منها بعد هذا الخبرء فأقلعوا 
عن شرب الخمربل كسروا جرارها وأراقوها امتثالا للتحريم الذي علموه 

د) حديث بعث معاذ بن جبل إلى اليمن داعية» ومفتیاء وحاک|» 
وني مقدمة ما يدعو الناس إليه توحيد الله بالعبادة وهو أصل الأصول وأساس 
الدين وهوفرد واحد في منطقته التي يقوم فيها بالدعوة» وتعليم الناس ما 
فرض الله عليهم ويأخذ منهم ما وجب عليهم من الزكاة . بين يعمل علي بن 
حدة» وكل واحد تقوم به الحجة في جهته) . 

وهناك عدد كبير من رسل رسول الله َة يبعثهم في الآفاق دعاة وولاة 
وحهملة كتبه» ورسائله عليه الصلاة والسلام ا الاوك والأمراء ٤‏ الأقطار 


. ٠١۹۷۲ ومسلم ج ۳ ص‎ »)۲٤۱ آخرجه البخاري (ج ۱ ص ۳۷-۳۹ وج ۱۳ ص‎ )١( 
. )۳٤۷ ج ۱۳ ص‎ ٦۰ آخرجه البخاري (ج ۰۸ ص‎ )۲( 


ل 


والأمصار. وهم عدد كبير جدا. يقول الإمام الشافعي في رسالته : (بعث 
في دهر واحد اثنی عشررسولا إلى اثنى عشر ملكا يدعوهم إلى الإسلام) . 

ومن راجع السنة وكتب السير جد أمثلة كثيرة هذا النوع من الأخبار 
التي يجحملها شخص واحد أو أشخاص معدودون بعثوا إلى المسلمين في عهد 
النبوة وبعده» ول يقل أحد من المبعوث إليهم للمبعوثين › والرسل والأمراء : 
(نحن لا نقبل أخبار الآحادء أولا تقوم علينا ا لحجة بأخباركم هذه لأا دون 
التواتر) كل ذلك لم يقع ولا بعضه . 

وهؤ لاء الدعاة المبعوثون مثل معاذ وزملائه كعلي بن أبي طالب وأبي 
موسى الأشعري إلى مناطق ختلفة في اليمن» وأولئك الأمراء والرسل إنا 
يبلغون عن رسول الله جميع ما بعث به من الدين» فروعا وأصولا في 
الأمصار . 

وسبتق أن قلت في بعض النقاط السابقة : أن من يدعي أويزعم أن 
للعقيدة من إثبات الصفات وغبرها أدلة معينة غبر الأدلة الت يستدل ہا 
على الأحكام» فا و فع اه وان ادل رلا اول 
دعوة ليست عليها بينة فهي غير مقبولة قطعا . والله الموفق . 
ذكر نصوص بعض الأئمة في إفادة خبر الواحد العلم : 

وقد ذكرعدد غير قليل من أهل هذا الشأن أن أخبار الآحاد تفيد 
العلم نذكر منم الأئمة التالية أساؤهم : 


.ه١۷۹ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة» المتوفی سنة‎ )١ 
.ه۲١‎ ٤ الامام الشافعى» المتوفي سنة‎ )۲ 


۳) أصحاب الإمام أبي حنيفة مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 
)»٤‏ داود بن علي الظاهري وأصحابه كأبي محمد بن حزم . 


کت 


أحمد بن حنبل في رواية عنه(). المتوفى سنة ١٤۲ه.‏ 

يقول الحافظ ابن القيم رمه الله وهويتحدث عن مكانة علم الحديث 
عند السلف وأهل الحديث : (فإذا اجتمع في قلب المستمع هذه الأخبار 
العلم بطريقتهاء ومعرفة حال رواتهاء وفهم معناه حصل له (العلم 
الضرورى) الذي لا يمكنه دفعهء ومذا كان أئمة الحديث الذين هم لسان 
۰ صدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث شاهدين بها على رسول 
الله جازمين بن من کذب اء أو انکر مضمونما فهو كافر مع علم من له 
اطلاع على سیر تہم وأحواهم بأ نهم من أعظم الناس صدقاوأمانة وديانة» 
وأوفرهم عقولا وأرشدهم تحفظا وتحريا للصدق» ومجانبة للكذب» وأن 
أحدا منهم لا حابي في ذلك أباه ولا ابنه» ولا شیخه ولا صدیقه» وأہم 
حرروا الرواية عن رسول الله إو تحريرا م يبلغه أحد سواهم» لامن 
الناقلين عن الأنبياء» ولا من غير الأنبياء» وهم شاهدوا شيوخهم على هذه 
Ge‏ وأبلغ حتى انتهى الأمر 
إلى هن أا ثنی الله علیهم EOE‏ واختیاره هم 
واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة. . . إلى أن قال رحه الله : 
وقول هؤ لاء الكادحين فى أخباره وسنته جوز أن يكون رواة هذه الأخبار 
کاذین أو غالطان» مزلة فول عد ائه رز آن بكرن الدی جاه به شبظان 
کاذب وکل کل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف ك| قال عبد الله بن 
المبارك : (وجدت الدين لأهل المحديث)› والكلام للمعتزلة» والكذب 
اللرافضة» والحيل لأهل الرأى» وسوء الرأي والتبديد لآل بنی فلان) . 


وإذا كان أهل الحديث عالمين بأن الرسول ية قال هذه الأخبار 
وحدث ہا ف الأماكن والأوقات المتعددة» وعلمهم بذلك ضروري يکن 


. ٤۷٤ محتصر الصواعق المرسلة» ص‎ )١( 


= 


قول من لا عناية له بالسنة والحديث : وأن هذه أخبار أحاد لا تفيد العلم 
مقبولا عليهم» فإنهم يدعون العلم الضرورى وخصومهم إما أن ينكروا 
حصوله لأنفسهم أولأهل الحديث» فإن أنكروا حصوله لأنفسهم م يقدح 
ذلك في حصوله لغبرهم» وإن أنكروا حصوله لأهل الحديث انوا مكابرين 
هم علی ما یعلمونه من أُنفسهم بمنزلة من یکابر غیره علی ما یجده في نفسه 
من فرحه وألمه» وخوفه وحبه()» ومن کل ما ذکرنا یتضح - دون شك أن 
أخبار الآحاد تقوم بها الحجة في إثبات الصفات وهو ما عليه المحققون من 
الأئمة الأربعة وغيرهم كثير ك| تقدم ولا عبرة لفلسفة المتفلسفين وثرثرة 
أتباعهم من المعتزلة الذين شغلهم الكلام عن النظرفي نصوص الكتاب 
والسنة والاهتداء اء بل أخذوا يلتمسون الهدى في غير ما حتى استولت 
عليهم الحيرة» وانتهت حياة كبارهم إلى الحسرة والندم » وتحذير الناس عن 
الخوض في علم الكلام» والتوصية بالرجوع إلى الفطرة حتى قال قائلهم : 
(من جرب مشل تجربتي» عرف مشل معرفتي)) وسیأتی مزيد بحث هذه 
النقطة إن شاء الله . 

هكذا نشبت - بتوفيتق الله --حجية القرآن والسنة في باب الأحكام 
الفقهية والعقيدة على حد سواءء وأنه لا يفرق بين الكتاب والسنة من حيث 
الاستدلال اء كا أنبتنا أنه لا فرق في كل ما ذكرنا بين المتواتر وبين 
الآحاد. 


. VT! خحتصر الصواعق المرسلةء ص‎ )١( 
. انظر : رسالة فتوی الحموية الکر ی» وشرح العقيدة الطحاوية‎ (1) 


E f ER 


ابال شبه الراع مين الإتناء بالقرأن 


بعد أن استعرضنا الأدلة النقلية والعقلية لإثبات حجية القران والسنة 
في باب العقيدة. بل أثبتنا أنه لا فرق بين الأحاديث المتواترة وبين أخبار 
الآحاد في هذا الباب . 

a a a a‏ وهم 
محسبول أنهم يحسنون صنعاء وهم الذين زعموا وجوب الاكتفاء بالقرآن دون 
السنة أوجواز ذلك ف باب الأساء والصفات» خحاصة وفي إثبات جيع 
الأحكام عامة» فنقول وبالله التوفيق 
إبطال شبه الزاعمين الاكتفاء بالقران دون السنة : 

على الرغم من إجماع الأمة الإسلامية على أن السنة صنوالقران» 
وأنها هي الحكمة المذكورة في القران في عديد من الآيات» وعلى الرغم ما 
کک ER ED‏ 
lL‏ ولفرط جهلهم أطلقوا على أنفسهم (القرآنيون) الان 
بالقران - في زعمهم - المكتفون به» المستغنون عن السنة» هذا تفسير كلمة 
e‏ ولكن التفسير المطابق لواقعهم - إذا نظرنا 
الزنادقة()» و الأعمى . لأنم في واقعهم قد خرجوا على القران 


مترادفان . 


— ۷ 


بخروجهم على السنة لأنا كالشيء الواحد من حيث العمل اء إذ السنة 
تفسير القران» ولأن القران نفسه يدعوإلى الأخذ بالسنة والعمل ا إمجابا 
وسلبا. إذ يقول الله عز وجل : وما اتاكم الرسول فخذوه» وما نہاکم عنه 
فانتهوا 4( . والأمر بأخذ ما جاء به الرسول َة يشمل کل ما صحت به 
السنة المطهرة ة من الأحكام وإثبات صفات الله وإثبات المعاد وغيبر ذلك» ورد 
ي القرآن أو يرذ لأن ذلك من مقتضى الإيان بالرسول ورسالته . وما 
لاشك فيه أنه لا يتم الإيمان بالقران إلا بالإيمان الصادق بمن أنزل عليه 
القرانء والإيمان به ل إنا يعنى تصديقه في أخباره واتباع أوامره ونواهیهء 
وقد أوجب الله طاعته على وجه الاستقلال في قوله تعالى : #أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم .٠04‏ 


وهو أمرلا يختلف فيه اثنان مسلمان» وأما هو لاء القرآنيون الحدد 
فليس هم سلف فيم ذهبوا إليه إلا غلاة الرافضة والزنادقة الذين في قلوهم ‏ 
٠‏ مرض كراهة أصحاب رسول الله ية ورضي الله عن أصحاب رسوله . 
وهؤ لاء الروافض مرضى القلوب زعموا - وبئس ما زعموا - وجوب الاكتفاء 
بالقران والاستخناء عن السنة مطلقافي أصول الدين وفروعهء لأن 
الأحاديث - في زعمهم - رواية قوم كفار حيث كانوا يعتقدون أن النبوة إن 
کانت لعلی , بن ابي طالب رضي الله عنه وأن جبر يل أخطأ فنزل ما إلى 
محمد بي بدل أن ينزل بها إلى علي رضي الله عنه» وهذا الزعم الفاسد 
والقولة المجحريئة هي أساس شبهة الروافض في رد الأحاديث النبوية» وهي 
شبهة ختلقة كا ترى . 


. ۷ سورة الحشر اية‎ )١( 

(۲) سورة النساء الآيةَ ٥۹‏ . 

(۳) الرافضة : فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن عليء ثم قالوا له : تبرأ من الشيخين فأبى . وقال : كانا 
وزيرين لحدى. فتركوه ورفضوه وانفضوا عنه . والنسبة رافضى » وهذا سبب تسميتهم الرافضة . 


— A 


ومن لوازم رأبهم الفاسد هذا أن أمر الوحي مضطرب فلا يصدرمن 
لدن عليم حكيم الذي يدبرالأمرمن الساء إلى الأرض» بل يتصرف فيه 
ملك الوحى كا يشاء ويختار» ينزل بالوحى على من يشاء ويعدل عمن يشاء 
eT‏ أن ملك الوحى نفسه غير 
معصوم أوغبر أمين على الوحى وعلی أداء أمانة الرسالة . إذا فا مدى ايان 
الروافض بال أولء ثم بالملائكة والنبيبين عامة» وبخاتم النبين خاصة: 
وبالکتاب الذي نزل عليه ؟!! 

وبعد : فلقد حاول هؤلاء الزنادقة والروافض إزالة السنن من 
الوجود والقضاء عليها ‏ لو استطاعوا أو أن جعلوا وجودها وجودا شكليا 
فاقدا للقيمة. إلا أنهم لم ينالوا خيرا ولم يستطيعوا ا 
فانقلبوا خاسرين ومهزومين» مثلهم كمثل الذي يحاول قلع جبل (أحد) 
مثلا فأخذ بجوم حوله» وني سفحه لينقل من أحجاره حجرا حجرا ظنا منه أنه 
يمكنه بصنيعه هذا قلع الجبل وإزالته من مكانه» أوكالذي يغترف من 
البحر اغترافا بيده أو بدلوه حاولا بذلك أن ينفد البحر أوينقص . 

وما من شك أن هذا المسكين سوف تنتهى أوقاته وجى ء أجله المحدود 
والمحتوم» والجبل باق مكانه شاخخا ليصعد أصحاب الخبرة ويترددوا بين 
شعابه ليعثروا على ما قد يخفى على غيرهم» بون تلك الشعاب التنوعة التي 
لا يفطن ها غيرهم إذ لكل ميدان رجال . 

كا يبقى البحر ثابتا مكانه ليغوصه الغواصون من رجال هذا الشأن» 
فيخرجوا للناس اللآلى والدرر من مسائل علم الحديث النافعة ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء. هذه نهاية حاولة الروافض ومن يسير ون في ركابهم وقد 
أرادوا أن مجدوا ما يتعللون به من الأخبار التي تشهد لما ذهبوا إليه من قريب أو 
من بعيد فعثروا في أثناء بحثهم على كلام باطل بطلان مذهبهم ونصه 
ھکذا : (ما جاءكم عني فاعرضوه على الكتاب فا وافقه فأنا قلته وما خالفه 
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فإني م أقله) وكل من له نظرفي هذا العلم الشريف يدرك أن هذا الكلام 
ليس من منطق الرسول عليه الصلاة والسلام» إذ لا يظهر عليه نور النبوة - 
کا -وعلى الرغم من ذلك فإن القوم قد طاروا به فرحا» > ظنا منہم أنه 
نافع هم » ولنم لم يستطيعوا أن ينفلتوا بحديثهم هذامن أيدي حراس 
السنة الذين م تنم عيونهم الساهرة حفاظا على السنة بل عثروا على 
حديثهم ذلك فأعلنوا عنه أنه من أباطيلهم ودسائسهم » حتى عرفه الناس 
E N TOT‏ 
وفندوه وجرحوه وعر وه أمام القراء حتى انكشف حالهء فلله الحمد والمنة . 

يقول السيوطي في رسالته الطليقة (مفتاح الحنة)( قال البيهقي : 
باب بطلان ما يجج , وا راوه م 
الضعفاء في عرض السنة على القران» قال الشافعي رحه الله : : احتج على 
بعض من رد الأخبارب|روی : e‏ 
فاعرضوه على الكتاب» ف| وافقه فأنا قلته» وما خالفه فأنا | أقله»› فقلت 
له : ما روی هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير أو كبير» وإن) هي رواية 
منقطعة عن رجل مجهول» ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية. اه کلام 
الشافعي . 

قال البيهقي : أشار الإمام الشافعي إلى ما رواه خالد بن أبي كريمة 
عن أبي جعفرعن النبي بي أنه دعا اليهودء aE‏ 
على عيسى عليه السلام» فصعد النبي المنبر فخطب الناس فقال : (بأن 
الحديث سيفشوعنى » فما أتاكم يوافق القرآن فهوعني» وما أتاكم يخالف 
القرآن فليس عني) قال اليهقي : حالد جهول وأبوجعفر لیس صحاياء 


(۱) ص ۲۱٤‏ وما بعده . 
(۲) قال ابن مھدی : الزنادقة والخوارج وضعوا الحديث» وانظر کلام آهل العلم حول الحديث في 
إرشاد الفحول» ص ٣۳‏ . 


فا لحديث منقطع(). وقال الشافعى ليس بخالف الحديث القران ولكن 
قبل» ثم ذكر السيوطى بقية كلام البيهقي حول الحديث وقد نقل البيهقي 
عن الامام الشافعي نقولا كثيرة في هذا الصدد نختار منا الآتى 

أحدها : ما أنزل الله فيه نص كتاب» فسن رسول الله يلا بمثل 
نص الكتاب . 

ثانيها : ما أنزل فيه حملة كتاب» فبين رسول الله َي عن الله معنى ما 
أراد بالجملة وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصاء وكيف أراد أن يأتي به 
العباد . 

ثالثها : ما سن رسول الله ييا ما ليس فيه نص كتاب› فمنہم من 
قال : جعله الله له با افترض من طاعته» وسبق في عمله من توفيقه له 
ورضاه آن یسن فيا لیس فيه نص کتاب› ومنهم من قال : لم يسن سنة قط 
إلا وها أصل في الكتاب» كتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جلة فرض 
الصلاةء وكذلك ماسن من البيوع وغيرها من التشريع » لأن الله تعالى 
ذکره قال : «طیأیہا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم 04 وقال : [وأحل الله البيع وحرم الربا» فا 


)۲۱۸ خالد بن أبي كريمة» قال الحافظ ابن حجر : صدوق يخطی ء ویرسل (التقریب ج ۱ ص‎ )١( 
: وأبو جعفرهوعبد الله بن صورالمدائنى » قال أحمد وغبره : أحاديثه موضوعة » وقال النسائى والدارقطنى‎ 
. )٥۰٤ مر وك (میزان الاعتدال» ج ۲ ص‎ 

(۲) سورة النساء آیة ۲۹ . 

(۳) سورة البقرة أية ۲۷۵ . 


0 


أحل وحرم نما بین فيه عن الله كا بين في الصلاة ومنهم من قال : بل جاءته 
به رسالة الله فثبتت سنته بفرض الله تعالى(). 

ا تھی کلام الشافمي . وقال الشافعي ي موضع : کل 
اتباعه معصيته» ال 1 بغر يا شتا NS‏ 
حرجا) . ۰ 


قال البيهقى : (باب ما أمر الله به من طاعة رسوله َة والبيان أن 
طاعته طاعته) ثم ساق الآيات التالية : قال الله : إن الذين يبايعونك إن 
يبايعون الله » يد الله فوق آيديہم » > فمن نكث فإن) ينكث على نفسه› ومن 
ونی با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظي) 4 وقال عزمن قائل : #من 
SSR‏ ا4 إلى غبرهما من الآيات البينات التي 
أن طاعة رسوله طاعته سبحانه وأن معصیته معصیته تعالی . ثم 
ورد البيهقي رهه الله : حديث أبي رافع رضي الله عنه eT‏ 
ا : «لا اين أحدكم متكثا على أريكته يأتيه الأمر من أمري» عا أمرت 
به؛ أو نېیت عنه یقول. : : لا أدري ؟ ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه»() . 


. تحقيق أحمد شاكر‎ )٠١ وللامام الشافعي كلام مقارب في الرسالة (صى‎ )١( 

(۲) سورة الفتح اية ٠١‏ . 

(۳) سورة النساء أية ۸٠١‏ . 

)٤(‏ آخرجه أ مد ج ٦‏ ص ۸ وأبوداود ج ٠‏ ص ۱۲ والحاكم ج ١‏ ص ۸١ء‏ والترمذي ج ه 
ص ۳٣‏ وصححه الترمذي» كا صححه الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 


کے 


ومن حديث المقدام بن معدى كرب قال : (أن النبي ب حرم أشيا 
یوم خیبر کا لحار الأهلي وغیره) ثم قال رسول الله ا : «يوشك أن پقعد 
رجل على أریکته جَدّث بحديثي فيقول : بيني وبینکم کتاب الله فما وجدنا 
فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناه» ألا وإِن ما حرم 
رسول الله مثل ما حرم الله )ثم قال البيهقي رحمه الله : وهذاخر من 
رسول الله ياو عا يكون بعده من رد المبتدعة حديثه » فوجد تصديقه في 
بعد ونما قاله الإمام البيهقي في هذا المقام : ولولا ثبوت الحجة بالسنة ا 
قال رسول الله ا في خحطبته بعد تعلیمه من شهده آمر دینہم 1 «ألا فليبلغ 
الشاهد منكم الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع)١).‏ 

هذا. . . وإذا كانت شبهة الروافض والزنادقة في رد أحاديث الرسول 
کل زاعمين الاكتفاء بالقران - ما تقدم ذكره من موقفهم العدائي من 
الصحابة فما حجة القرانيين الحدد ؟ فليس هم شبهة شبهة تذكر إلا ما كان من 
خی الور وار حا مات الكت برل اله ار عرد ااا اا عي 
أوما كان من عداء كامن للاسلام م يمكن إظهاره إلا في هذه الصورةء ومها 
يكن من أمرهم فإن القرانيين الجدد أصل مذهبهم راجع إلى ما كان عليه 
غلاة الروافض . وقد عرفت شبهتهم فبئس التابع وا محبوع اوقلت و قل 
وبعد أن ذکرالامام السيوطي في رسالته (مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة 
شبهتهم تلك) قال مستهجنا ها ومستقبحا : (ما کنت استحل حکایتها لولا 
ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا الرأى الفاسد الذي كان الناس في 
راحة منه من أعصارإلى أن قال : (وقد كان أهل هذا الرأى موجودين بكثرة 
ي زمن الأئمة الأربعة» وتصدى الأئمة وأصحاہم للردعليهم في دروسهم 


(۱) آخرجه امد ج »٤‏ ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ وأبوداود ج ١ه‏ ص ۱۲ والترمذي ج ه ص ۳٦‏ وابن 
ماجه ج ١‏ ص ٩‏ والحاكم ج ١‏ ص 1١۹‏ وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . 

(۲) من حديث أبي بكرفي خطبة حجة الوداع » أخرجه أحمد ج ٥‏ ص ۴۷ ۳۹ والبخاري ج ١‏ 
ص ۱٥۸ ۰۱١۹۷‏ ومسلم ج ۳ ص ۰۱۳۰٣١۹‏ ۱۳۰۹ والدارمی ج ۲ ص ٩۷‏ وابن ماجة ج ۱ ص ۸٩‏ . 


— ۳ 


الرسالة المذكورةء وين خزيمة کلام نفیس ف هذا المعنى) . 

5 : الاكتفاء ا الاستغتاء E‏ نا 
e‏ لا حظ شم فی الإسلام ما پراجعوا لاساد 
من جديد . 


وبعد أن استعرضنا أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعض أهل العلم 
في أن السنة صنو القران > ولا يفرق بينه|» فلنناقش هو لاء الزاعمين عقليا 
ومن السلن ي بادا ومعاملاتہم » فھل یمکنہم الاکتفاء 
بالقرآن دون E‏ 
ومعاملاتهم حيث يجدون في السنة تفصيل ما أ حمل في القران - وما أکثره - 
وتقييد ما أطلق وعمم فيه . بل ربا وجدوا أحكاما جديدة هم بحاجة إليها | 
يرد ذكرها ني القرأن كا يجدون بعض الصفات الإلمية جاءت بها السنة ولم يرد 
ماذكرنفي القرآن . إن الواقع الذي يعيشه المسلمون يجيب على هذا 
التساؤ ل وفي القران ايات يأمر الله فيها نبيه أن يبين للناس القران الذي أنزل 
عليه إذ يقول الله عزوجل : ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن م تفعل فا بلغت رسالته#” ويقول سبحانه : «وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم 04 ويقول سبحانه مرا لأتباعه وحاثا هم على 
طاعته : وما اتاكم الرسول فخذوه وما هاكم عنه فانتهوا ٠(4‏ . #من 
يطع الرسول فقد أطاع اله 0 . 


(۲) التوحيد لابن خزيمة ص ۷٤ء‏ مراجعة خليل هراس وتعليقه . 
(۴) سورة المائدة أية 1۷ . 

. ٤٤ سورة النحل أية‎ )٤( 

. ۷ سورة الحشر اية‎ )٠( 

(1) سورة النساء أية ۸٠‏ . 
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وهذه الأوامر القرآنية والتوجيهات الإهية تشير إلى أن هناك بيانا يقوم 
به رسول الله اة وأن على أتباعه طاعته» وأن يأخذوا ما يأتي به ويأمرهم 
به » وعليهم أن ينتهوا عا ينهاهم عنه لأن طاعته من طاعة الله عزوجل »› 
ولأنه إلا ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى4 . 

وإذا أردنا أن نسوق أمثلة للأحكام التي أشرنا إليها لوجدنا الشيء 
الكر ةا + أن الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام جاءت في 
القران مجملة هكذا : [أقيموا الصلاة فياترى كيف يقيم القرآنيون 
الصلاة ؟! فسوف لا بجدون صفة الصلاة وكيفيتهاء وبيان عدد ركعاتما 
وحل الحهر والسر فيها وغير ذلك من هيئات الصلاة إلا في السنة الفعلية أو 
القولية. فيقول الرسول #5 مشرا إلى هذا المعنی : «صلوا کا رأيتمون 
أصلي»(› . 

ولوتركنا الكلام في الصلاة» وانتقلنا إلى الزكاة لوجدنا القرآن قد 
أحمل أمرالزكاة ك| أ حمل أمر الصلاة ة إذ نجد القران يقول : [وأقيموا 
الصلاة واتوا الىزكاة04) . واتوا حقه يوم حصاده 04 لتقوم السنة ببيان 
الأموال التى تجب فيها الزكاة وبيان أنصبة الزكاةء والمقدار المأخوذ من كل 
نصاب على اختلاف الأموال» وهكذا نجد في باب الصيام أحكاما لم ترد ني 
القرآن» وبينتها السنة» منها : حكم من أتى امرأته في نهار رمضان وهو 
صائم ما الذي يجب عليه ؟ ومن أكل في رمضان أو شرب ناسا ماذا يصنع ؟ 
هل یتم صيامه أو يفطر ؟ . 

أما الحج فمؤ تر إسلامي عام وضع له القران ا لخطوط العريضةء 
فقامت السنة ببيان تفاصيله من أوله إلى اخره ولو تتبعنا الأبواب الفقهية من 


. مع الفتح)‎ ۲٠۲ صحيح البخاري : الأذان (ج ۲ ص‎ )١( 
. ه١ سورة النوراية‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الإنعام آية‎ )۳( 


باب الطهارة ا اخرباب في الفقه لوجدنا السنة وهي تبين ما أ حمل في 
القرآن أو تأتي بجديد على ضوء الآيات السالفة الذكر . 

ولو ترکنا الأحكام الفقهية وانتقلنا ا مہاحث العقيدة لوجدنا للسنة 
دورها الذي لا ینکره إلا من جهلها أولا يمن ما إذ نجد صفات الله تعالى 
إما ثابتة بالكتاب والسنة معا مع الدليل العقلى التابع للدليل النقلى ء وإما 
ثابتة بالسنة الصحيحة» ول يرد لها ذكرفي القران الكريم مشل الفرح 
اك والنزول والقَدَم مثلا . 

فلا أظن الزاعم الاكتفاء بالقرآن جد مفرا بعد هذا البيان إلا إلى أحد 

)١‏ الإيمان والاستسلام وهوخير له وأسلم بأن يعامل السنة معاملته 
للقران باعتبارها تفسبرا للقرآن . 

۲) الكفر بالقران والسنة معادون محاولة تفريق بينها وهوغير عملى 
کا تری ویمکن أن يقال : إِنه إیمان شکلي ببعض الوحی» وکفر سافر 


— 0 


ليحت ا كامس 
ا اسائه 


بعد أن أثبتنا حجية كل من الكتاب والسنة في باب العقيدة دون 

تفريق بين الأحاديث المتواترة وأخبار الآحاد من حیث الاستدلال بہاء ثم 
ناقشنا الزاعمين الاكتفاء بالقرآن دون السنة وأبنا بطلان منهجهم e‏ 
أن نتحدث عن منهج السلف في إثبات صفات الله تعالى وأسمائه . وقبل أن 
نشرع في شرح المنهج وذكر قواعده فلنعرف من هم السلف ؟ 

عندما نطلق كلمة السلف إن نعنى مها من الناحية الاصطلاحية 
أصحاب سول اه 4 الذين خضصروا غصه فاخذوا نه هذا الدين ساشرة 
غضا طريا ني أصوله وفروعه » كا يدخل في هذا الاصطلاح التابعون هم 
الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليه الأمد. والذين شملتهم شهادة 
الرسول هم وثناؤ ه عليهم بأنهم (خير الناس) حيث يقول بلا : «خبر الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم»(› ك) يشمل الاصطلاح تابعي 
التابعين . 

وهو لفظ مصطلح عليه . وقد ظهر هذا الاصطلاح» وان شتهر حين ظهر 
النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية» وحاول الجميع 
الانتساب إلى السلف وأعلن أن ما هوعليه هوما كان عليه السلف 
الصالح» » فإذا لاإبد أن تظهر _ والحالة هذه - أسس وقواعد واضحة المعالم 


(۱) آخرجه آحمد في مسنده ج ٤‏ ص »٤۲۷‏ والبخاري مکررا ني عدة مواضع ج ٥‏ ص ۲۸۰ ومسلم 
ج ٤‏ ص ۱۹٦١ ۹١٤‏ عن غير واحد من الصحابة عائشة رضي الله عنها وابن مسعود وأبي هريرة 
وعمران بن حصين . 


—_ 0۷ 


وثابتة للاتجاه السلفى حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء ہم 
وينسج على منوالهم ويمكن إيجاز تلك القواعد فيمايلي : 
القاعدة الأولى : تقديم النقل على العقل : 

ولكن تقريرنا بأن النقل مقدم على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن 
السلف ينكرون العقل والتوصل به إلى المعارف» والتفكير به في خلق 
السموات والأرض وني الآيات الكونية الكثيرة» (لا) » ولكنهم لا يسلكون 
في استعم ال العقل الطريقة التي سلكها علماء الكلام في الاستدلال بالعقل 
وحده في المطالب الإلهية من محاولة الاكتفاء به أحيانا - لواستطاعوا - أو 
تقدیسه بحیث یقدمونه على کلام الله خالق العقل والعقلاء» وعلى سنة 
رسوله التي هي وحى الله . بل إن السلف من منهجهم لا يدعون التعارض 
بين الدليلين» بل ينفون هذا التعارض الذي يصطنعه علماء الكلام 
لمتأثرون بفلسفة اليونان» علا بأن المسلك الذي سلكه علماء الكلام هوني 
الواقع مسلك الفلاسفة غير الإإسلاميين في الأصل الذين لا يثبتون 
النبوات» ولا يرون أن إرسال الرسل» وما جاءوا به من نصوص الصفات» 
ونصوص المعاد أا حقائق ثابتة . فكان أقوى شي ء عندهم في الاستدلال 
على إثبات الأمور (العقل) ما أثبته العقل فهو الثابت» وما نفاه العقل فهو 
المنفي » فورثوا التركة لعلماء الكلام» أما المؤمنون الذين يؤمنون بالأنبياء 
وبالكتب المنزلة عليهم وبم| جاء فيهاء ويؤمنون أن الرسل كلفوا أن يبينوا 
للناس ما أنزل إليهم من رم : ياأيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك ١(8‏ الآية. المؤمنون الذين يؤمنون هذا الإيمان فلا مجوزهم أن 
يعرضوا عا جاءهم من رهم من الكتاب والحكمة» وعن بيان رسوهم 
ليلتمسوا المهدى في غيره» ويعتمدوا في إثبات الصفات على عقول 


. ٦۷ سورة المائدة آية‎ )١( 
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الفلاسفةء أوعقول تلامذتمم المتأثرين م . ولو وصفوها أنها أدلة عقلية 
قطعية وبراهين يقينية وهي في حقيقتها بضاعة غير (إسلامية) وهم يعلمون ِ 
من این جاءت» ومتی جاءت» ومن جاء اء کا أشرنا انفاء ثم إنهم نصبوا 
العداء بينها وبين (الوحى)» فقد أغنى الله المؤمنين بكتابه المبين وسنة نبيه 
الأمين عن تكلف المتكلفين» ومن الوقوع في العنت معهم(). 

وبالاختصار : إن السلف إن)| يقدمون الأدلة النقلية على الأدلة 
العقلية إيمانا منهم بأن الله أرسل الرسل» وأنزل عليهم الكتب من عنده» 
وكلفهم ببيان ما يحت اج إلى البيان (لأمرله شأنه) وهو أن ما جاء في هذه 
الكتت: وبلغته الرسل يغنى عن كل شىء . وأما غبره فلا ينی عنه . هذه 
النقطة هي (سر المسألة) فلا يسع الخلف إلا اتباع السلف على أساس أجم 
أعلم وطريقتهم أحكم وأسلم . 

وکل خير في اتباع من سلف وکل شرفي ابتداع من خلف١)‏ 

ما أصدق مضمون هذا البيت علا أن قائله خلفي» وكأن الناظم 
يشير هذا البيت إلى الحديث الشريف الذي يقول فيه رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : «كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

وأما ما يسوقه بعض علماء الكلام من مصطلحاتم الكلامية » فيطلق 
عليها أنها أدلة قاطعةء فلا ينبغي أن تسلم هذه الدعوى» ولاسي | إذا 
عارضوا بها يات قرانية أوسنة نبوية صحيحة - وهو الغالب عليهم - 
للأسباب الأتية : 

السبب الأول : أن كبار أئمتهم قد أدركوا خطورة هذا الموقف على 
(إيمانهم) فرجعوا في حر حياتهم عن هذا المسلك إلى منهج السلف الذي 

)١(‏ راجع صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي ج ١‏ ص ۲۲۳ تحقيق د. سامي 
النشار وسعاد على عبد الرازق» مجمع البحوث الإسلامية . 

(۲) صاحب جوهرة التوحيد . 
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نحن بصدد بيانه وفي مقدمتهم الإمام أبوالحسن الأشعري الذي عاش 
أربعين عاما في الاعتزال» وهو إمامهم ثم تاب الله عليه فتاب . وسوف يأتى 
مزيد بيان هذه النقطة إن شاء الله عند الترجة لبعضهم . 

السبب الثاني : لا بجوزشرعاء ولا يستساغ عقلا أن يعارض كلام 
الخالق العليم بالصطلحات التي وضعها المخلوق الجاهل الضعيف . 
وخاصة إذا تصورنا أن واضعي هذه المصطلحات من غير المسلمين في 
الغالب الكشرء كا أشرنا نفا . 

السبب الثالث : أن موافقتهم في| ذهبوا إليه تؤدي إلى الاستخفاف 
بأدلة الكتاب والسنة وأنها لا قيمة ها حيث لا يستدل بهاعلى وجه 
الاستقلال» وإنا تعرض عرضا شکليا - كا هو الواقع » وللأسف لدى كثير 
من الكلاميرن على الرغم من إيمانہم في الظاهر . 

فلابد من العمل ذه النصرص بالاستدلال ہا لیصدق الإيان ہا 
هذا ما يعنيه الإيان بالكتاب والسنة . 


وما يوضح ما ذهبنا إليه من أن القاعدة الأساسية عند السلف في باب 
الأسعاء والصفات (تقديم النقل على العقل) موقف عبد العزيزالمكي في 
حواره مع بشر المريسى بين يدى الأمون» حيث حرص عبد العزيز على بيان 
منهج السلف وتحديده قبل الشروع في الحوار ليكون هوالأساس والمرجع 
عندما يختلف هووبشر أثناء الحوار» ولا طالبه المأمون أن يوضح أصل ذلك 
منج أبان بإ از حيث تلا قوله تعالى : طياأيما الذين امنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» ذلك خير وأحسن 
تأويلا 4( ) . 


. ۹ سورة النساء أية‎ )١( 


ثم بين أن هذه طريقة اختارها الله لعباده امؤمنين وأديم بها وعلمهم 
أنه لا يسعهم عند التنازع في أي شيء إلا الرجوع إلى كتابه وإلى رسوله في 
حياته عليه الصلاة والسلام وإلى أخباره وسنته بعد وفاته لحل النزاع . وكل 
بالكتاب نفسه وجوب الرجوع إليها. مكتفين ب) حكا لحل نزاعنا. فأقر 
الأمون هذا المج الذي عرضه المكي » وحقيقته : تقديم النقل على 
العقل» واعتبار النقل مرجعا أساسيا في باب الأساء والصفات بل وفي كل 
باب . 

والذي يدلنا على أن هذا هومنهج السلف ومذهبهم أن الصحابة 
نقلوا إلينا القرآن وأخبار الرسول ية . نقل مصدق غير مرتاب في صدق 
قائله وصدق ما یقوله وینقله ثم م ي ولوا ما يتعلق منه بالصفات من الآيات 
والأحاديث. بل كانوا ينكرون بعنف على من يتتبع الغوامض من نصوص 
هذا الباب» وربم) ضربوه(› لئلا يفتن الناس بالتأويل» فدل ذلك على أن 
منهجهم هو إتباع النقل فقط مع عدم تأويله”). 

)١‏ تقديم النقل. ۲) عدم التأويل . ۳) عدم التفريق بين 
الكتاب والسنة. 

وسوف نفصل ذلك في الصفحات التالية إن شاء الله . 

ولقد کان اللاحق منهم حرص على فهم هذا المج من السابق منهم 
ويأخذ بتفسبره ولا خالفه» ويأخحذ الأوائل قدوة ؛ لأن الوحی کان ينزل بین 

(6 شا الى ماشه غمرين الطاب يت شرب «صبيغاه م نقد إلى الب را رالنان بع 


جالسته» وصبيخ على وزن أمير وهو ابن عسيل وقصته معروفة د 


)۳( راجع مج علاء الحديث والسنة للدكتور مصطفی حلمی ص ۲. طط دار الدعوة» 
الإسكندرية . 


٦ا‎ 


أظهرهم فكانوا أعلم بتفسيره ممن بعدهم» ويروى لنافي هذا المعنى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ما كان يقوله الإمام مالك بن أنس نقلا عن عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنم جميعا حيث يقول عمر : (سن رسول الله م وولاة 
الأمر بعدہ سننا الأخذ ہا تصديق لكتاب الله واستك ال الطاعة لله وقوة على 
اھتدی ہا فھو مھتد ومن استنصر ہا فهو منصور» ومن خالفها واتبع غير 
سبيل المؤمنین ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا)(). 

وهو كلام يلقي ضوءا واضحا على ما أشرنا إليه آنفا أن اللاحق منم 
يقتدي بالسابق . ثم إنهم كانوا متفقين غير ختلفين في أصول الدين ولم تظهر 
فيهم البدع والأهواء» وهم أهل الحديث وحفاظه ورواته وعلماؤ ه المتبعون 
للآثارء لا الآراء وذلك سبيل المؤ منين() واقفين عند قوله تعالى : ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا )0 . 

ومن سبيلهم في باب الاعتقاد» الإيمان بصفات الله تعالى وأسائه 
التي وصف ہا نفسه أووصفه ہا رسوله َة لا يزيدون ولا ينقصون ولا 
يشبهونها بصفات المخلوقین بل یمرونا کا جاءت ويردون علم حقيقتها إلى 
قائلها مع اعتقاد أا على الحقيقة وكثير ما جيل التابعون ومن بعدهم من 
سأهم أو أراد أن يفهم ما أشكل عليهم يحيلونهم على علم الصحابة. 
والأمثلة على ذلك كثيرة في كلام الأئمة من التابعين ومن بعدهم . 

ومن هذا السياق يتبين الفرق بين طريقتهم التي تخضع العقل للنقل 


(1) ابن تيمية : الحموية الکبر ى» ص ۳۲. تحقيق محمد عبد الرازق حهزة . 
(۲) ابن تيمية مجموع الفتاوی ج »٩‏ ص ۲۷۹ . 
(۳) سورة النساء أية ٠١١‏ . 


— 


وبين طريقة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين يقدمون العقل على 
النقل ويؤولون نصوص الكتاب والسنة حتى توافق العقل في زعمهم . 
والنصوص الصحيحة لا تخالف العقل الصريح كا سيأتي . 

القاعدة الثانية : رفض التأويل(). ولفظ التأويل قد صار مستعملا 
في ثلاثة معان على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بتعدد الاصطلاحات : 

أحدها : وهواصطلاح كثير من المتأخرين - من المتكلمين - أن 
التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترن به وهذاهوالذي عناه أكثرمن تكلم من المتأخرين في تأويل 
النصوص» وهو الذي يرفضه أتباع السلف الصالح قدي| وحديثا لأنه يدي 
إلى القرل على اله بعر علي 

النوع الثاني E‏ الذي هوبمعنى التفسبر والبيان وهو الغالب 
على اصطلاح المفسرين للقرآن كابن جرير وغيره . 

النوع الثالث :. التأويل الذي بمعنى الحقيقة التي يو ول إليها الكلام 
کا قال تعالی : هل ینظرون إلا تأویله یوم یأتی تأويله يقول الذين نسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق 04 وأمثلة هذا النوع كثيرة في القران 
ولاسي| ما يتعلق بأخبار ا معاد“ . 

فالتأويل في اصطلاح المتكلمين إنم| يعني اتخاذ العقل أصلا حتى 
يكون النقل تابعا له فإذا ما ظهر تعارض بين| في زعمهم - فينبغي تأويل 
النص حتى يوافق العقل . 


)١(‏ لآن المعنى المؤول إليه ظني بالاتفاق كا قال الشهرستانى نقلا عن بعض أئمة السلف كالإمام مالك 
وأحمد. فلا يجوز القول في حق الله وفي صفاته بالظن . والتأويل المرفوض هوتأويل علماء الكلام الذي معناه 
الحقيقي التحریف. فالتعطیل» وسیأتی کلامه في صلب الرسالة» ص۳۲۸ 

(۲) سورة الأعراف اية ٣ه‏ . 

(۳) راجع : ابن تيمية » الحموية الكرى» ص ۳۳ . 


۳ 


ولم يعلموا - أوهم يتجاهلون _ أن الحجة العقلية الصريحة لا تعارض 
الحجة الشرعية الصحيحة . بل يمتنع تعارضها إلا إذا كان هناك فساد في 
أحدهما أوفيه) جميعا). علا بأن العقل إن) هوأمر معنوي يقوم بالعاقل 
سواء سمى عارضا أم صفة» وليس هوعينا قائمة بنفسها كا يعتبرها بعض 
الفلاسفة0) . 

فالسلف يحتكمون إلى النصوص في كل شي ء كتابا وسنة ويكتفون 
مها ولا يعارضونها بالأدلة العقلية ك| ذكرناه أنفا . 

القاعدة الثالثة : عدم التفريق بين الكتاب والسنة : 

يرى السلف أن السنة تبين الكتاب وتوضحه وتفسره بل السنة خبر 
تفسير يِفْسّربه القرآن بعد القرآن» بل قد يتوقف فهم بعض ما أجمل في 
القرآن إلا بواسطة السنة وقد ترد أحكام بل صفات من صفات الله تعالى في 
السنة غير مذكورة في الكتاب فيجب الأخذ بها معاً دون محاولة تفريق بينم 
لأنها وحي من عند الله من حيث المعنى ولقد رأينا السلف كيف استغرقوا في 
القرأن تلاوة وحفظا وعكوفا على تفسيره وتفهمه» منفذين أحكامه 
ومستنبطين منه القواعد في النظر العقلي» ومستمدین منه حقائق عام الغيب 
هذا . 

ويتضح ما تقدم أن مدلول السلفية أصبح اصطلاحا معروفا يطلق 
على طريقة ة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في تلقي العلم» وطر ية فهمه 
وبطبيعة الدعوة إليه . فلم يعد إذا حصورا في دور تاريخي معين . بل جب أن 
يفهم على أنه مدلول مستمر استمرار الحياة وضرورة انحصار الفرقة الناجية 
ف علاء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنبج وهي لا تزال باقية اك يوم 


. ص ۲۷۹» مطابع الرياض‎ ٩۹ ابن تيمية› مجموع الفتاوی» ج‎ )١( 
. طط دار الأنصار بالقاهرة‎ c٤ - o د مصطفی حلمی» قواعد البح السلفى ص‎ (۳) 


. م1۹۷1/ھAھ‎ 


4 


القيامة أخذا من قوله عة : «لا تزال طائفة من أمتى منصورين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خحذهم»(). 

وموقفهم من هذا الببحث واضح مما تقدم وهوالاتباع الطلق لأنه 
الله با وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله َة دون تحر يف للنصوص 
باسم التأويل» ودون تشبيه لصفاته بصفات خلقه» انطلاقامن قوله 
تعالی زليس كمثله شيء وهو السميع البصر 0# . #ولم یکن له کفوا 
أحد4 وهنا ثلاث نقاط ينبغى أن نعتبرها أسسا في هذا الباب : 

۱) إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ية » لأنه لا يصف الله 
أعلم بالله من الله : انتم أعلم ام اله 04ک لا يصف الله بعد الله أعلم 
هو إلا وحي يوحی 4( . 

۲) تنزيه الله عزوجل من مشامة الحوادث في صفاته في ضوء قوله 
تعالی ليس كمثله شيء وهو السميع البصيبر0# والآية تشتمل على 
التنزیه لله والإثبات معا کا ترى . 

۳) عدم حاولة إدراك حقيقة صفاته كا لم تدرك حقيقة ذاته سبحانه 


إیانا بقوله تعالی : ولا بحیطون به علما04)» هل تعلم له سمیا )0 . 


(۱) أخرجه أحمد ج ٤‏ ص 4۳. والبخاري في العلم ج ۱ ص ۱۹٤‏ وفرض الخمس ج ٦‏ ص ۲۱۷ 
والاعتصام بالكتاب والسنة ج ۱۳ ص ۲۹۳ ومسلم ج ٤‏ ص ٤۲١٠ء‏ من حديث معاوية رضي الله عنه . 

(۲) سورة الشورى آية ١١‏ . 

(۳) سورة الإحلاص آية ٤‏ . 

. ٠٤١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

: ٤ سورة النجم آية ۳ء‎ )٩( 

. ١١ سورة الشورى اية‎ )٩( 

(۷) سورة طه اية ٦٥‏ . 

(۰)۸انظر : أضواء البیان ج ۳ ص ۳٠٤‏ تفسبر سورة الأعراف . 


— ۴۴ - الصفات الاهية 


ومن التزم بهذه الأسس الثلاثة لا يكاد يتورط في| تورط فيه المعطلون 
. لصفات الله بدعوى التنزيه ‏ ولا يقع في التشبيه بالمبالخة في الإثبات بل هو 
دائ على الحق الذي هو وسط بين الطرفين . وهو الذي عليه أئمة المسلمين 
بل كل إمام من الأئمة المشهود هم بالإمنامة يدعوإلى هذا المنهج فإليك 
نموذجا من كلام بعضهم وهو شرح لا كان عليه الأمر عند الرعيل الأول : 
أ قال الإمام الأوزاعي : كنا والتابعون متوافرون - نقول : إن الله 
تعالی ذكره فوق عرشه» ونؤمن ب) وردت به السنة من الصفات . نقل هذا 
التصريح عن الإمام الأوزاعي الإمام البيهقي في كتابه (الأساء 
والصفات)() وهوتصريح يدل على إجماع التابعين المبني على إجماع 
الصحابة المستند إلى صريح الكتاب وصحيح السنة في صفة الاستواء 
وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة . 
والإمام الأوزاعي - كما يصفه شيخ الإسلام ابن تيمية أحد الأئمة 
٠‏ الأربعة الذين كانوا في عصر تابع التابعين وهم : 
)١‏ مالك بن نس با لحجاز المتوفی سنة ۷۹٠١ه.‏ 
۲( الأوزاعي بالشام المتوفى سنة ١۷١٠١ه‏ . 
۳) الليث بن سعد بمصر المتوفى سنة ١۷٠١ه.‏ 
)٤‏ الثوري بالعراق المتوفى سنة ١١١ه‏ . 
وذكر الأوزاعي هذا الإجماع عندما ظهر جهم بن صفوان منكراً كون 
الله تعالی فوق عرشه» بل نافيا يع صفات الله تعالى ذكره ليعرف الناس 
أن ما نادى به جهم حالف لما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة 


. ٤١۸ الأساء والصفات» ص‎ )١( 
A> وأورده ا ا النبلاء‎ LE ی‎ 


والتابعين» ومصطدم مع منهجهم لثلا ينطلي على عامة الناس دعواه بأن ما 
انتهى إليه مؤيد بالبراهين العقلية التي هي في واقعها وهميات وخيالات لا 
حقبقة هما ٠‏ 

ب - سئل الإمام محمد بن شهاب الزهري (المتوق سنة )٠١١‏ 
واللإمام مكحول (توفق وله بضع عشرة سنة بعد المائة) سئلا عن تفسير 
أحاديث الصفات ؟ فقالا : أمروها كا جاءت . وروي مثل هذا الحواب 
عن الإمام مالك والليث» والشوري فقالوا جميعا في أحاديث الصفات : 
أمروها کا جاءت بلا كيف . 


والزهرى ومكحول - كا يصفهه الإمام ابن تيمية - من أعلم التابعين 
ووصف الأربعة الذين تقدم ذكرهم وهم مالك وزملاؤ ه ہم أئمة الدنيا في 
عصر تابع التابعين . وفي الوقت الذي يحثون على الهج السلفي » فإمم 
E‏ فهذا الإمام الشافعي يقول في ذم 
أهل الكلام والتنفير عنه : «حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في القبائل 
- والأشاعرويضربوا بالحريد» ويقال e‏ 
EE,‏ 


أما الإمام”) مالك فا أروع ما قاله ! ني هذا الصدد إذ يقول رحمه 
الله : (أو كلا جاءنا رجل أجدل من رجل» تركنا ما جاء به جبر يل إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام لجحدل هؤ لاء ؟! )0 

وبعد : فلوأن مسألة من المسائل الفقهية الفرعية نالت مثل هذا 


(1) انظر قوله في مناقب الشافعي للبيهقي ج ١‏ ص ٤1۲‏ . 
(۳) تقدم قوله . 
(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۲۹/۰ ۳١‏ بالمعنى . 


ب 


اللاتفاق من هؤلاء الأئمة الأعلام دون أن يشذ عنم أويخالف أحد تضر 
خالفته اعتبرت مسألة إجماعية. وعيب على كل من يخالف هذا الإجحماع 
وأنكر عليه العامي قبل العام فلا غرو إذا أنكر أتباع السلف على من يخرج 
على هذا المج الذي مع عليه الصحابة وعلاء التابعین ک| علمنامن كلام 
الإمام الأوزاعي رحه الله . 


— A 


ممم الزات ال ية وندلاء حي والسنة 


بعد أن أوضحنا منهج السلف في إثبات صفات الله تعالی وأسائة) 
اا E‏ والسنة . 
(٤‏ ثم نتناول بالیحث مفهوم الذات ف القران الكريم وني السنة 
المطهرة . 
أما مفهوم الذات الإهية عند علماء الحديث والسنة : 
فذاته تعالى كاملة الكال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد» فلا تشبه 
ذاته ذوات خلقه بل لا یعلم کيف هو إلا هو سبحانه . 
وذاته موصوفة ر بجميع الكمالات التي لا تعد ولا حصى ٠‏ وإلى هذا 
ا و ا حيث يقول في بعض دعائه وتضرعاته وهو 
ساجد لله سبحانه 1 «لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك»()» 
وزعمت المعتزلة - وبئس ما زعموا - أن اتصافه تعالى بالصفات يتنا 
والوحدانية» أوعلى حد تعبيرهم أن وصفه تعالى بصفات زائدة على 
(۱) أخرجه مالك ج ۱ ص ۱۹۷ وأحمد ج ٦‏ ص ٥۸‏ ومسلم ج ١‏ ص ٠١۲‏ وأبوداود ج ١‏ 
ص ٥٤۷‏ والترمذي ج ٤‏ ص ٥۲٤‏ ج ٥‏ ص ٥٦٩۲‏ وابن ماجة ج ۲ ص ۱۲۹۳ من حديث عائشة رضي 


الله عا . 


— ۹ 


الذات يؤدى إلى تعدد القدماء . وهوينافى في التوحيد» والمراد بالتوحيد هنا 
(التوحيد) في مفهوم المعتزلة الذي سيأتي ذكره وتفسيره عند الكلام على 
أصوهم الخمسة المعروفة() وهو مفهوم خاطی ء كا لا يخفى على كل من له 
إلام بالموضوع . 

8 الممنوع الذي لا يساير التوحيد الصحيح هو إثبات ذوات قديمة لا 
إثبات ذات موصوفة بصفات الكال . قال صاحب المواقف : (إن الكفر 
إثبات ذوات قديمة لا إثبات ذات وصفات)() وشبهة المعتزلة - کا ترى - 
شبهة واهية وغير معقولة » إذ لا يتصور عقلا موجود في الخارج وهو جرد عن 
الصفات. وعلى هذايكون وجود واجب الوجود عندهم وجودا ذهنیا لا 
ارجا تال اف غا (غمرا غلا کا 

وأما علم حقيقة ذاته وكيفيتها فأمر لا سبيل إليه لأي خلوق إذ ليس 
من الجائز أن حيط المخلوق بالخالق علا وإدراكا لحقيقته ذاتا ووصفا وصدق 
الله حيث يقول : ولا يحيطون به علما»0). وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا04#). قال صاحب المواقف : (إن ذاته خالفة لسائر الذوات فهو منزه 
عن المغل والند» تعالى عن ذلك علوا كبيرا) ثم قال : (قال قدماء 
المتكلمين : ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات وإن) تمتاز عن سائر الذوات 
بأحوال أربعة : 

)١‏ الوجوب. ۲) الحياة. ۳) العلم التام. )٠١‏ القدرة 
التامة . 

وعند أبي هاشم تتاز بحالة حامسة وهي الموجبة هذه الأربعة يسمونها 


(۱) انظر : ص ۱٤۷‏ . 

(۲) الأجی في المواقف ص ۲۸۰ . 
(۳) سورة طه آية ٠٠١‏ . 

. ۸٥ سورة الإسراء آية‎ )٤( 


۷۹ 


(بالإلهية) ثم قال صاحب المواقف : لنا لوشاركه غيره في الذات لخالفه 
بالتعيين ضرورة الاثنينية وما به الاشتراك غبر ما به الامتياز. اه). 

قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد نقلا عن السهيلى 
اللخوي : (وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس ولاسي| المتكلمين» القول 
فيها أنها في معنى النفس والحقيقة . ويقولون : ذات الباريء هي نفسه» 
ويعبر ون بها عن وجوده وحقيقته . ويجحتجون في إطلاق ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام في قصة إبراهيم : (ثلاث كذبات كلهن في ذات الله )0 
وقول خبيب : (وذلك في ذات الإله)) قال : وليست هذه اللفظة إذا 
اشتقريتها فى اللغة والشريخة كا زغموا ول ركان ذلك غاز أن يقال عنكذاث 
الله واحذرذات الله كا قال تعالى : [ومجذركم الله نفسه 04“ وذلك غبر 
مسموع » ولا يقال إلا بحرف (فى) المجارة وحرف (فى) للوعاء وهو معنى 
مستحيل على نفس البارىء تعالى » إذا قلت : جاهدت في الله تعالى 
وأحببتك في الله تعالى محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا 
الحرف من معنى الوعاء. وإنم) هوعلى حذف المضاف أي في مرضاة الله 
وطاعته» فيكون الحرف على بابه كأنك قلت : هذا عحبوب في الأعال التق 
ني مرضاة الله وطاعته» وأما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال ٠,‏ 

وإذا ثبت هذا فقوله في ذات الله أوفى ذات الإله إنما يريد في الديانة 
والشريعة التى هى ذات الإله» فذات وصف للديانة» وكذلك هى في 
الأضل مرضرعها تحت ل تت ألا رى أن افيا ئا الانيث وإذاكان الأمر 
كذلك فقد صارت عبارة عا تشرف بالإإضافة إلى الله تعالى عزوجل» لا 


. ۲١۹ المواقف في علم الکلام ص‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري ج ٩‏ ص ۳۸۸ من حديث أبي هريرة . 
(۳) آخرجه البخاري ج ۷ ص ۳۷۹ . 

. ۳۰۰۲۸ سورة آل عمران آية‎ )٤( 


إ۷ 


عن نفسه سبحانه» وهذا هو المفهوم من کلام العرب» لە رکا قول 
النابغة : 


) جلهم دات الإله ودینہم ) 
فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيف إليه) . 
أآه. کلام السهيلى : 
وقال الحافظ ابن القيم معلقا على هذا الكلام ومستحستا : وهذامن 


وأصل هذه اللفظة هو تأنيث (ذو) بمعنى صاحب. فذات كذا 
صاحبة كذا في الأصل . وهذا لا يقال ذات الشىء إلا لا له صفات ونعوت 
تات اله ل رفا فد اتقات رة وداک خا 
من النحاة منهم ابن (هان) وغيره على الأصوليين قوم (الذات). وقالوا : 
لا مدخل للألف واللام هنا كا لا يقال (الذو) في (ذو) وهذا إنکار صحیح» 
والاعتذارعنمم أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس 
الشيء وحقيقته وعينه» فلا استعملوها استع ال النفس والحقيقة عرفوها 
باللام وجردوها: ومن هنا غلطهم السهيلى . فإن الاستعهال» والتجريد أمر 
اصطلاحى لا لغوي » فإن العرب لا تكاد تقول رأيت الشىء لعينه ونفسه» 
وإنما يقولون ذلك لما هومنسوب ومن جهته . وهذا كجنب الشيء. إذا 
قالوا : هذا في جنب الله لا يريدون إلا فيم ينسب إليه من سبيله ومرضاته 
وطاعته لا يريدون غير هذا البتة . فلا اصطلح المتكلمون على إطلاق 
الذات على النفس.» والحقيقة » ظن من ظن أن هذا هوالمراد» من قوله عليه 
الصلاة والسلام : «ثلاث کذبات في ذات الله ) وقال خبيب رضي الله عنه : 


A 


(وذلك في ذات الاله) » فغلط واستحق التغليط» بل الذات هنا كالحنب في 
قوله تعالی : #یاحسرتی على ما فرطت في جنب الله ۰(4 آلا تری أنه لا 
بحسن أن يقال هاهنا : فرطت في نفس الله وحقيقته . ويحسن أن يقال : 
فرطت في ذات الله كما يقال : فعل كذا في ذات الله وقتل في ذات الله وصبر 
في ذات الله » فتأمل ذلك فإنه من الباحث العزيزة الغريبة الي بى على 
مثلها الخناصر. اھ . 


. ه٦ سورة الزمر أية‎ )١( 
. ۸-۷ بدائع الت لفرائد للحافظ ابن القيم ج ۲ ص‎ )۲( 


VT — 


0 


@ ۵ 
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مع الالميةلحة وتا 


قال أهل اللغة : إن (إله) فعال بمعنى مفعول » مثل کتاب بمعنی 
مکتوب. وإمام بمعنی مؤتم به» فیکون معناه (معبود) ویقال : (ألّه) أله 
بالفتح فيه (إلهة) أي عبادة وفيه قراءة عبد الله بن عباس رضي الله عن 
(ويذرك وإلاهتك) بكسر الهمزة أي عبادتك . وكان يقول : إن فرعون كان 
(یعبد) ومنه قوم (الله) أصله (إلاه) على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي 
N O‏ 
و(إلاهة) اسم للشمس غير مصروف بلا ألف ولام » وربا صرفوه وأدخلوا 
عليه الألف واللام» فقالوا : الةم کأنہم سموها (الإلاهة) e‏ 
ها وعبادتهم إياها ومنه بيت ية بنت عتبة بن الحارث : 
ر وام ال لاعت اء قرا فاغجلنا الإلاُة أن تؤويا 
EA E ME E‏ 
الآهمِة الأصنام سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة مستحقة ها 
LS lS OS E aL‏ 
والتعبد» تقول : اک أي تحير وبابه (طْرَّبَ) وأصله وله وله وها). اه. 
ويقال : أله بالمكان كفرح إذا أقام . ومنه قول الشاعر : 
ااا و ر٠‏ دان اها شغ 0اد 
() تاج العروس ج ٩‏ . 
(۲) ختار الصحاح . 


(۳) تاج العروس 


NV — 


والإله ينطلق على المعبود بح وباطل وأما (الل) لا ينطلق إلا على 
المعبود بالحق(). اه. 

وهذه المعاني اللخوية تلتقي كلها عند الآتى 

إن لفظة (إله) مأخوذة من التأله وهو التعبد وجمعه آمة (وإله والآة) 
ينطلقان على كل ما عبد بأي نوع من أنواع العبادات ولو كان المعبود جمادا . 

وأما لفظ الحلالة (الله) فلا ينطلق إلا على المعبود بالحق وهوخالق 
السهاوات والأرض» ومدبر الأمر فيه| سبحانه . 

وهذا ما يعنيه الاستثناء في قولنا نحن المؤمنين : (لا إله إلا الله) لأن 
المعنى نفي استحقاق العبادة عن جيع الآمة وإثباتها لله وحده» أي لا معبود 
بحق إلا الله ء لأنه الحالق الرازق [أفمن بخلق كمن لا بخلق 4 وهو 
سبحانه موصوف بجميع الكالات . ومنزه عن جميع النقائص فعبادة غيره 
EOE‏ لأن في ذلك تشبيه المخلوق الضعيف 
العاجزبالخالق القادرعلى كل شيء القوي المتين الغني عن كل شيء» 
الغخنى وصف ذاتي له سبحانه . كا أن الفقر والعجز والضعف أوصاف ذاتية 
للوق 

من هنا تعلم وجه خطأ أولئك الذين يفسرون كلمة التوحيد (لا إله 
إلا الله) ب (لا خالق إلا لله) أورازق أوشبه ذلك من معاني الربوبية التي ن 
يختلف فيها أحد من بنى ادم عبر التاريخ خ الطويل . 

والتفريق بين توحيد العبادة الذي دلت عليه كلمة التوحيد وبين 
توحيد الربوبية الذي لم يقع فيه نزاع كا تقدم أمر ضروري » وتوحيد الربوبية 
إنم) يبحث ليستدل به على توحيد العبادة الذي عجزعن تحقيقه كثير من 
الناس في هذا العصرء واختلط عليهم الأمر» والله المستعان . 

(۲) سورة النحل اية 1١‏ . 


— VA 


فالتفسير المشار إليه حالف للغة العربية التي نزل بها القران كا ترى» 
فلا يلتفت إليه لأنه يتضمن تجاهل حقيقة التوحيد الذي طبقت عليه دعوة 
الرسل جيعا والذي اصطدموا من أجله مع أقوامهم وهوتوحيد العبادة أي 
إفراد الله بالعبادة كا انفرد بالربوبية سبحانه . 

يقول الحافظ ابن القيم رحه الله : اسم (الله) دال على جيع الأساء 
الحسنى والصفات العلى بالدلالات الثلاث : 

أ) فإنه دال على الإهية المتضمنة لثبوت صفات الإهية له سبحانه مع 
نفى أضدادهاعنه تعالى » وصفات الإهية هى صفات الكال المنزه عن 
الةو كال غ الت لقا ا هف اك ال الاس : 
الحسنى إلى هذا (الاسم العظيم) كقوله تعالى : وله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها)() ويقال : الرحن الرحيم» القدوس والسلام والعزيز 
وا لحکیم» من أسماء الله ولا يقال : الله من أسماء الر من ولا من أساء العزيز 
تدك 

ب) فعلم أن اسم (الله) مستلزم لجميع معاني الأس )اء الجحسنى دال 
عليها بالإجمال . والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإهية التي اشتق 
منہا اسم الله : 

ج) واسم (الله) دال على کونه مألوهاء معبودا» تاه الخلائق عة 
وتعظي) وخحضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكال ربوبیته 
ورحته المتضمنتين لكإل الملك والحمد“ . 

واهیته وربوبیته ورحمانیته وملکه مستلزم لجمیع صفات کاله اذ 
يستحيل ثبوت ذلك لمن لیس بحي ولا سمیع ولا بصیر ولا قادر ولا متکلم » 
ولا فعال لما يريد» ولا حكيم في أفعاله . 

وصفات الجلال وا لجال أحص باسم ( الله) وصفات الفعل والقدرةء 

(۲) وسيأتى تفصيل ذلك في الفصل الثاني إن شاء الله . 


— ۷4 


والتفرد بالضروالنفع والعطاء والمنع ونفوذ ا لمشيئة» وكال القوة وتدبير أمر 
الخليقة أخص (الرب) وصفات الإحسان والحود والبر 2 والمنة 
والرأفة واللطف أخص باسم (الرحہمن) ا 

وکلام الحافظ ابن القيم غني عن التعليق لوضوحه في بيان العلاقة أو 
النسبة بين الربوبية والإهية . وقال رمه الله في موضع اخرفي كتابه (مدارج 
السالكين) : إن توحيد الربوبية باب لتوحيد الإمية فإن أول ما يتعلق القلب 
بتوحيد الربوبية ثم يرتقي إلى توحيد الإهية كا يدعوالله عباده في كتابه بهذا 
النوع من التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتج به عليهم» ويقررهم ! به ثم بر 
أنهم ينقضونه بشركهم به في الإلمهية» وفي هذا المشهد يتحقق مقام لإإياك 
نعبد) يقول الله تعالى : «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى 
يؤفكون74). هذاء وإن توحيد الربوبية محل إجماع البشر» ولا فرق بين 
مؤمنهم وكافرهم » بل كلهم يؤمنون بربوبيته» وإن أشرك من أشرك في 
عبادته» وأما الصراخ المنكر والقول الهجين الذي سمعته الدنيا لأول مرة في 
الآونة الأخيرة"» والذي ينادى بكل وقاحة» بإنكاروجدد الله تعالى 
مكابرة» وأنه ليس هو الذي خلق هذا الكون. وأن الدين إنها يقصد به تخدير 
الشعوب إلى احر تلك المغالطة فإنها تهدف إلى تضليل متعمد إذ لا مستند 
له من العقل والفطرة السليمة بله الشرع ولا أرى مناقشته هنا 1 

وهل يناقش من ينكر وجود الشمس وهي طالعة ؟!! وكيف ينكر 
وجود الخالق من هو خلوق له واية من ایاته ؟!! 

وني کل شي له اية تدل على أنه واحد 


1( مدارج السالكين ج ١‏ ص ۳۲ . 

(۲) سورة الزخرف اية ۷ . وانظر مدارج السالکین ج ٤۱۱/١‏ . 

(۳) هذا الكلام يعنى بالنسبة للعصر الحديث. فلا يرد مرقف الدهرية الذين أخبر عنم القران حيث 
كانوا يقولون : نموت ونحيا وما هلكنا إلا الدهر. ومن كانوا ني معناهم مثل الطبيعيين القائلين في تفسير الوجود 
(المادة والصدفة) ويعتبر مقف الماركسيين جديدا هذا الاعتبار أي باعتبار هذا العصر 


—- ۸٩ 


| الفصلالتان | 


من الضفة والتَعت ل واصطلاح 


المعنى اللفوي 
يقال : وصف الشيء يصفه وصفا أي نعته» وهذا صريح في أن 
الوصف والنعت مترادفان» وقد أكثر الناس القول في الفرق بين) ولاسيع| 
علاء الكلام» وهومشهور» ولا داعي للاطالة فيه . وفي اللسان : وصف 
له وعليه إذا حلاهء وقيل : الوصف مصدرء والصفة الحلية . وقال 
: الوصف وصفك الشيء بحلیته ونعته» والوصّاف العارف 

ُ اھ(). 


الوصيف (كأمہ بر) الخادم أوالخادمة أي غلاما كان أوجارية» وربا 
او ۰ وصيغة ٠‏ و کک کک : وي الأثر 
وصيفة لبد الطلب)()أهى: 

استوصف الطبيب لدائثه سأله أن يصف له ما يتعالج به» والصفة 


کا وول واو د وراص . وأما النحويين فليسوا يريدون هذاء بل 
الصفة عندهم النعت أي المشتقات کاسم الفاعل واسم المفعول والصفة 


المشبهة . "١١اه.‏ 


(1( لستان العرب مادة (وصف) 
(۲) تاج العروس. والنهاية لابن الأثير . 


— A — 


المعنى الاصطلاحي : 

والصفة في اصطلاح المتكلمين حال وراء الذات» أوما قام بالذات 
من المعاني والنعوت وهي في حق الله تعالى نعوت الحلال والىال والعظمة 
والكال» كالقدرة والإرادة والعلم والحكمة . 

والصفة غير الذات وزائدة عليها من حيث مفهومها وتصورهاء بيد 
أا لا تنفك عن الذات إذ لا نتصورفي الخارح ذاتا مجردة عن الصفات» 


بل الواجب الوقوف عند ما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله محمد 
عليه الصلاة والسلام » قال الإمام أحمد في هذا الصدد : (لا يتجاوز الكتاب 
والسنة) إذ لا يصف الله أعلم بالله من الله » ولا يصفه من خلقه أعلم من 
رسوله عليه الصلاة والسلام . ولا يقال في صفاته : هي مجاز بل صفاته كلها 
حقيقة على ما يليق بالله سبحانه» كا أن صفات خلقه حقيقة» حقيقة 
تناسب حاهم وضعفهم وحدوثهم . فليست الحقيقة كالحقيقة كا هو الشأن 
في الذات. لأن ذات الله حقيقة» حقيقة تليق به سبحانه»ء وذوات 
المخلوقات حقيقة أيضاء والحقائق مختلفة هنا وهناك . 

فليعلم ذلك لأنه مقام مهم» ومزلة أقدام زلّت فيها أقدام كثير من 
علماء الكلام» والله المستعان . 

فإيماننا بصفات الله تعالى على وفق إيماننا بذاته تعالى . وهوإيان 
إثبات وتسلیم لا تکییف فيه ولا تشبيه » وبالتالي لا تحریف فيه ولا تعطیل بل 
إیماننا بالله وبصفاته ني ضوء قوله تعالى : اليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير4(ء وقوله تعالى : [قل هو اله أحد. الله الصمد. ل يلد ول 


. ١١ سورة الشورى اية‎ )١( 


— Af — 


یولد . ولم یکن له کفوا أحد4(). وقوله : هل تعلم له سميا04)». وما في 
هذا المعنى من نصوص الكتاب والسنة التي تدل على التنزيه الكامل مع 
إثبات الصفات إثباتا لا يصل إلى التشبيه والتجسيم . 


وهذه النصوص تتفق مع الأدلة العقلية التي تدعوإلى الإيمان بجميع 
كالات الرب تعالى بالجحملة؛ كال الذات» وكال الصفات» وكال 
الأفعال . 

ولا فرق في| ذكرنا عند السلف بين صفات الذات كالقدرة والإرادة» 
والعلم مثلا وبين صفات الأفعال كالاستواء والتزول والمجيء لأنما كلها 
جات مها تصوصضن لكاب والسنة) والغقل اللي لا يرفض ذلك بل 
يبادر إلى قبوله . 

فمن غير الجائزإذا التفريق بين ما جمع الله في كتابه أو فيم| أوحى به 
إلى رسوله عليه الصلاة والسلام . 


(۱) سورة الإخلاص اية ٤١‏ . 
(۲) سررة مريم اية ٠٥‏ . 


— ۸© 


PTS 


۰ انم اثالث | 


فوم الات ق المتران الیم 


تحدث القران عن الذات الإلمية في عديد من الآيات (دون تصريح 
بلفظ الذات) وكثيرا ما يُصدّر الحديث باسم (الله) فالله علم على الذات 
العلية مثل : 

- قوله تعالى : االله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم 4( . 

وقوله تعالى : اله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة)0). . 

وقوله تعالى : االله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك 
الكتاب 4 . 

وقوله تعالى : «اله ولي الذين امنوا بخرجهم من الظلمات إلى 
النور04). 

- وقوله تعالى : اله الذي له ما في السموات وما ني الأرض#(. 

وقوله تعالى : اله لا إله إلا هو له الأساء الحسنى 04 . 

- وقوله تعالى : «اله نور السموات والأرض#” . 

وقوله تعالى : اله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 04 . 


. ٠٠۵ سورة البقرة اية‎ )١( 
. ۸۷ سورة النساء آية‎ )۲( 
. ۲ سورة آل عمران اية‎ )۳( 
. ٠٠۷ سورة البقرة اية‎ )٤( 
. ۲ سورة إبراهيم آية‎ )( 
. ۸ سورة طه اية‎ )٦( 

(۷) سورة النور ية ٠١‏ . 
(۸) سورة النمل آية ٠١‏ . 


—- ۸۹ 


- وقوله تعالی : اله ربكم ورب ابائکم الأولين إ4( . 
وقوله تعالی : اله نزل أحسن الحدیث کكتابا متشاا 04 . 
وقوله تعالى : «الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه 

البيان 4 . 

فالله والرحمن وغير هما من أساء الله إن هي أعلام دالة على ذات الله 

وايات أخرى كثبرة» هذاء ولیس بین ا مو منین بالله وبکتابه وبرسوله 
عليه الصلاة والسلام» وما جاء به من الهمدى خلاف في أن مقام الإهية فوق 
كل مقام. وأن ذاته سبحانه فوق كل ذوات» وأن له سبحانه الكال المطلق 
٤‏ ذاته وصمفاته 

ثم إنه من غبر الجائزعقلا وشرعا حاولة إدراك ققة حققة ذاأته» وصفاته 
بل العجزعن الإدراك هوالإدراك کا بجکی ذلك عن ا بكر الصديق 
رضی الله عنه0) . 
وصفت في القران بصفات كثيرة» كالإرادة» والعلم » والقدرة وغيرها» وهي 
صفات كال الكل المطلق » ومع هذا فلابد أن تضاف هذه الصفات إلى ' 


. ٠۲١ سورة الصافات آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر أية ۲۳ . 

(۳) سورة الرحمن آية ٤١‏ . 

)٤(‏ مقدمة ابن خلدون ص ٤١‏ . يقال إن أبابكر الصديق رضي الله عنه سئل بم عرفت ربك ؟ 
فقال : عرفت ربي بربي ولول ربي ما عرفت ربي فقيل له : وهل یتأتی لبشر أن یدرکه ؟ فقال : (العجزعن 
الإدراك إدراك). من كتاب حل الرموز ومفتاح e‏ الفصوص ۲١‏ . لانقطع بصحة القصة لأا بلا 
سند ولكن للاطلاع والببحث . 


۹ 


(ذات) كا تضاف مثل هذه الصفات وغيرها إلى ذاتنا مع الفارق البعيد بين 
ک اها في ذات الالهء ونقصها في ذات الانسان. !! 

وقد جاء في القرآن الكريم كثير من الآيات التي تضيف إلى الله 
صفات فعل تدل على الإيجاد كقوله تعالى : في أول ما نزل من الكتاب 
اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم 
الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم 4( ففي الآيات تعريف بذات 
الله وأها تخلق وتعلم . وكقوله تعالى : اله یعلم ما تحمل کل أنثی وما 
تغیض الأرحام وما تزداد وکل شىء عنده بمقدار عام الغيب والشهادة 
الكبير المتعال 04 ). وقوله تعالى : #اله لطيف بعباده ير زق من يشاء وهو 
القوي العزيز4. وقوله تعالى : قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها وتشتکي إلى الله . والله يسمع تحاورك) . إن الله سميع بصير04). 
فذات الإله ذات توصف باع وتوصف بالرۇ ية وتوصف بالعزة والحكمة 
ن اله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4(). وأكثر فواصل القرأن 
تنتهى غالبا بصفة من صفات الله تعالى » أو بالمزاوجة بين صفتين من 


صفاته . 
ومن النوع الأول : 
قوله تعالی : #إن الله کان بکل شيء علی) و0 ا الله بکل 
۷ 
سي حيطا ٠4‏ ). 
)١(‏ سورة العلق آية ١-ه‏ . - )٤(‏ سورة المجادلة أية ١‏ . 
(۲) سورة الرعد آیة ٩-۸‏ . (ه) سورة آل عمران ٦-٥‏ . 
(۳) سورة الشورى آية ۱۹ . )٩(‏ سورة النساء آية ۳۲ . 


(۷) سورة النساء أية ٠١١‏ . 


کک 


ومن النوع الثاني : 
وهوالأعم الأغلب. قوله تعالى : [إنه كان غفورا رحي|4()ء 
وقوله : إن اله واسع عليم 04). 


هذا. . . وقد كان السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
يتلون كتاب الله ويستمعون إلى آأيات الكتاب وأحاديث الرسول عليه 
الصلاة والسلام فا وقفوا موقف تساؤ ل أو حيرة أمام صفة من صفات الله ء 
ولا وقع في تفكيرهم أن (الذات) شيء وأن الصفات شي ء. أو أنب)| وجهان 
لحقيقة واحدةء أوغير هذا ما دار حوله الجحدل واشتد فيه الخصام بين 
حماعات المسلمين بعد أن مضى عهد الراشدين ودخحلت في الإسلام مذاهب 
واأراء وفلسفات مع الدين دخلوا في دين الله من فرس وروم وبربر وهنود 
وغیرهم . 

هكذا نترك هذه الفقرة بعد أن استعرضنا نصوصا من الكتاب العزيز 
في ذات الله تعالى مع اللإشارة إلى موقف المسلمين الأولين من الصحابة 
والتابعين ومن اقتنع بمنهجهم من أهل العلم» لنرى في الفصل التالي كيف 
أفصحت السنة عن (ذات الله ) ولنرى هناك أقرالا لبعض الأنبياء وبعض 
الصحابة مع الي عن التفكير في ذات الله لينحصر التفكير في مخلوقات الله 
التي هي اية من اياته تعالى . 


. وردت عدة مرات‎ ٠ سورة الفرقان ية‎ )١( 
. ٠٠١١ سورة البقرة آية‎ )۲( 


— ۹۲ 


ےم ر N‏ 


وقد وردت عدة أحاديث فيها إطلاق لفظ (الذات). وإثباتما لله 

(أ) حديث أبي هريرة) عند البخاري » حيث يقول الرسول الأمين 
عليه الصلاة والسلام : « یکڏذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث 
کذبات» ائنين منهن في ذات الله عز وجل )0) . 

. قوله : إني سقيم‎ )١ 

۲) قوله : بل فعله کبيرهم هذا . 

قوله لسارة هي أخته خوفاعليهامن سلطان جبار (وسارة) زوجته 
والقضية مستوفاة في صحيح البخاري . 

(ب) حديث أبى هريرة في قصة خبيب الأنصارى عندما قتله 
المشركون حيث قال : 
ولست أبالي حين أقتل مسلا على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلومزع0). 


)١(‏ صحيح البخاري يراجع فتح الباری کتاب أحاديث الأنبياء ج ۷ ص ٠١‏ مطبعة البابي الحلبى 
وأولاده . 

(۲) خصها بذلك لأن قصة سارة وإن كانت أيضا في ذات الله » ولكن تضمنت حظا لنفسه ونفعا له 
بخلاف الائنتين الأخريتين فإنبم) في ذات الله محضاء وني رواية هشام بن حسان : أن إبراهيم لم يكذب قط إلا 
ثلاث كذبات. كل ذلك في ذات الله . (راجع : فتح البارى ۲٠٠۱/۷‏ . ط الحلبى) . 

(۴) فتح الباری کتاب التوحید ج ۱۷ ص ٠١۲‏ . 


— 


والقصة مذكورة ومكررة في صحيح البخاري في كتاب الجهاد وي 
المغازي وني كتاب الخد جرا 

(ج) حديث ابن عباس : (تفکروا في کل شي ء ولا تفکروا في ذات 
الله ) روي مرفوعا وهو ضعيف . وروي موقوفا» قال الحافظ ابن حجر : 
وسنده جید . 

(د) حديث أبى الدرداء : (لا تفقه كل الفقه حتى تقت الناس في 
ذات الله) قال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

ثم قال الحافظ : ولفظ (ذات) في الأحاديث المذكورة بمعنى من أجل 
أو بمعنى حى » وأردف قائلد د ومثله قول حسان : 
وان أخا الأحقاف إذقام فيهم بجاهدفي ذات الإله ويعدل 

وهو كقوله تعالى حكاية عن قول القائل : (ياحسرتى على ما فرطت 
في جنب الله) ثم قال الحافظ : فالذي يظهر أن المراد جوازإطلاق لفظ 
(ذات) لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون» ولكنه غير مردود إذا عرف أن 
المراد به النفس لثبوت لفظ النفي في الكتاب العزيز(). اه. 

هذا. . . وقد تقدم تحقيق لفظ (ذات) من حيث اللغة وفي اصطلاح 
المتكلمين نقلا عن الحافظ ابن القيم في أول هذا المىحث” ) . 


(۱) فتح الباری ج ۱۷ ص ٠١۳‏ . 
(۲) راجع ص ۷٤‏ . 


ات 


البحت‌السايع 
اح دی ٹ کن عض المد افع یں نواس 


إن منهج السلف الصالح في إثبات صفات الله تعالى وأسائه على 
الرغم من وضوحه وعدم غموضه لم يسلم من أقلام غلاة النفاة الذين يرون 
أن إثبات صفات الله وأسمائه هو عين التشبيه والتجسيم . ولا يتم تنزيه الله 
تعالى عا لا تليق به إلا بنفي الصفات عند بعضهم» وبنفى الصفات 
والأسماء معا عند البعض الآخرء بل لم يسلم الهج حتى من بعض الصفاتية 
الذين يثبتون بعض الصفات أو أكثرها ولكنهم يرون وجوب تأويل بعض 
الصفات الأخحرى. وقد استهدف منهج السلف هؤلاء جميعهم على 
اختلاف مناهجهم فنالوا من المنهج» ورموا السلفيين بالتشبيه والتجسيم» 
وهم بريئون عن ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب . وفيمايلي نتحدث عا 
قام به عدد من أئمتنا من الجهود للدفاع عن منهج السلف والسلفيين . 
المدافعون عن منهج السلف : 

ابتدأت اراء الجهمية في القرن الثاني من الهجرة النبوية » ثم انتشرت 
في المائة الثالثة وتولى إذاعتها والدعاية ها والكتابة فيها بشر المريسى المتوق 
سنة ۸ه ويقال : إنه فقيه ومتكلم إلا أنه اجتمعت فيه أمراض عدة إذ 
ينسب إلى المرجئة أحيانا وينسب أحيانا أخرى إلى الجهمية نسبة إلى ' 
جهم بن صفوان ويذكر الإمام ابن تيمية أن أصل الجهمية يرجع إلى عناصر 
أخذ مقالته عن الجعد بن ذرهم وآن الجعد أخذها عن أبان بن سمعانء 
وأحذها أبان عن طالوت وأخحذها طالوت عن خاله لبيد ب بن الأعصم 


۹۷ م٤‏ - الصفات الاهية 


اليهودي› ويذكرأنه من بود اليمن . أما الجعد بن درهم فهومن أرض 
حران التي كانت فيها عناصر كثيرة من الصابئة والفلاسفة ومن ثم فإن مقالة 
الجهمية ترجع إلى عناصر فلسفية وصابئية وهودية . 

وقد أخذ الفارابی المتوفي سنة ۳۴۳۹ ه نفسه عن فلاسفة حران» كا . 
أخذ جهم بن صفوان عن البوذية أو السمنية(). ولا انتشرت اراء الجهمية 
ومذهبها في التعطيل وإنكار الصفات وفي القول بخلق القران تصدى ها 
الأئمة من سلف هذه الأمة بالرد وبيان ضلاها وانحرافها“) . 

منہم من كتب في ذلك کتابا أو كتبا» ومنہم من نقلت عنہم عبارات 
وحمل تدل على الاستنكار وكل ذلك يوضح لنا أن أئمة السلف لم يألوجهدا 
في الرد على منكري الصفات من يوم ظهورها» وسوف نقدم فكرة موجزة 
عن بعض هو لاء الأئمة مع ذكر نموذج من كلامهم» وني مقدمتهم : 

(أ) الإمام أحهمد بن حنبل» وهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال الشيباني وقد ترجم هذا الإإمام غير واحد من المؤرخين» 
وذکروا جمیعا أنه رمه الله ملته أمه (بمرو) وولدته (ببغداد) في شهر ربیع 
الأول سنة ١٠١٤‏ ه وقد كان أبوه والى بلدة (سرخس) وتوفي والده سنة 
۹ه فنشأ ببغداد» وتولت أمه تربیته» وظهرت عليه لوائح النجابة في 
صباه» ويذكرالمترجمون : أنه من شدة رغبته في أخذ علم الحديث» كان 
يذهب إلى المساجد مبكرا حتى إن أمه تشفق عليه وتطلب منه أن يتأخر 
حتى يصبح الناس وينتشر ضوء النهار") وذكر بعض من ترجم له أن الإمام 
أحمد لم يقتصرفي طلب العلم على علماء بلده ببغداد فقط» بل إنه رحل إلى 
٠‏ كل من الكوفة . والبصرة ومكة ال مكرمة» والمدينة المنورة» واليمن والشام بل 


. السمنية : طائفة من أصحاب التناسخ . ومن القائلين بقدم العام » وينكرون المعاد والبعث‎ )١( 
. ۲۷١ مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري» ص‎ 

(۲) عقائد السلف . د. النشار» د. عار الطالبى ص ۸-۷ . 

(۳) المصدر السابق بتصرف في العبارة ( ص ٩‏ ). 


— ۹۸4 - 


أيضا أن الإمام أحمد بدأ في الاشتغال بالحديث» وعمره ست عشرة سنة . 
الح ةة 
وكان الإمام أحمد كغيره من أهل الحديث والسنة يذهب إلى أن 
الإيمان قول وعمل» وأنه يزيد وينقص » وأن القران كلام الله منه بدأ وإليه 
العباس الخليفة (المأمون) بلغ الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ذروته» وتلك 
الفتنة التي عرفت في التاريخ باسم (المحنة) كان فيها للامام أحمد موقف 
الأئمة والعلاء الثبات فيه . وملخصها ما يرويه امو رخون والمتر مون للامام 
أحمد : أن الخليفة (المأمون) قد استحوذ عليه حماعة من المعتزلة فأزاغوه عن 
طريق الحق » وأوقعوه في الباطل إذ زينوا له القول (بخلق القران)» ونفي 
صفات الله عز وجل والخوض في المطالب الإهية بعيدا عن نصوص الكتاب 
والسنة بل إنه ضرب صفحا من النصوص زاع| بأا لا تفيد اليقين متأثرا 
بفكرة المعتزلة() . 
قال البيهقي : ولم يكن في خلفاء بنى أمية وبنى العباس خليفة إلا 
مذھب السلف. ومنہا > > فلا د ا ن الخلافة اج به 
N SE :‏ 
هو لاء المعتزلة فحملوه على نفى الصفات والقول بخلق القران. اه» وكل 
الذين تحدثوا عن المحنة يتفق كلامهم بأن الخليفة المأمون أتِى من قبل بطانة 
السوء من أئمة الاعتزال وتورط في مشكلة هرت خلافته لأنه م يأخذ الأمر 


)١(‏ استقينا هذه المعلومات (بالمعنى) عن ابن كشير في البداية والنهاية وابن الجوزى في مناقب الإمام 
أحمد. ترجة الإمام أحمد . 


۹۹ 


برَويْةٍ وحكمة لحل المشكلة وهي مشكلة بحلها العلماء با مناقشة والحوار الحر 
وفقارعة الدلل يالدليل بل تب ته دا2 ا رة له قزل ول قط لأر 
مستغلا في ذلك سلطانه العريض . وفي عام ۸٠۲ه‏ كتب المأمون إلى ناثبه 
وواليه ببغداد (إسحاق بن إبراهيم بن مصعب) يأمره أن يدعو الناس إلى 
القول (بخلق القران) هكذا بمذه الجرأة ودون مقدمة أوتمهيد. ولم يسع 
الوالي إلا الامتثال فجمع مجموعة من أئمة الحديث» وبعض القضاة 
والفقهاء فدعاهم إلى ذلك القول الخطر . فامتنعوا فأخحذ يتهددهم بالضرب 
وقطع المرتبات بالنسبة للموظفين منهم فأقر كثير منهم مكرهين» وأصر على 
الامتناع جماعة» وني مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل الذي صمد في موقفه | 
يزعزعه التعذيب» ولم تأخذ بقلبه تلك الفتنة ولم يبال بسلطان الخليفة وما 
يملكه من أنواع التعذيب ويذكر بعض من ترجم له أن الخليفة المأمون توفي 
(بطرسوس) قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. وهو مول إليه ثم رد إلى 
بغداد. واستمر الامتحان أمام المعتصم ثم الواثق ثم بقي الإمام بعد موت 
الخلفاء الثلاثة وقد ماتت معهم المحنة وبقي الإمام بعدهم لنشرالسنة التي 
عذب من أجلها وليرفع صوته بنصوص الصفات من جديد وقد أتى الله 
بالفرج في عهد (المتوكل) وقضى بذلك على بقية البدعة ولذلك لقبه أهل 
عصره (ناصرالسنة وقامع البدعة) فاستحق لقب (إمام أهل السنة) وقد 
ساعده الخليفة المتوكل الذي أعلن برفع (المحنة) وأمر بنش ر أحاديث 
الصفات با في ذلك صفة الكلام » التي هي بيت القصيد في الموضوع . 
وما ا أهل البدع صرح الإمام أحد وأوضح موقفه من 
نصوص الصفات في| يرويه ابنه عبد الله بن أحمد. ومن ذلك قوله رحه 
الله : (هذه الأحاديث نروا كا جاءت) وقوله : (إن ما يرجع إلى عالم 
الغيب لا ينبغي الخوض فيه وإنا نفوض أمره إلى الله). ومن كلامه : (من 
صفة المؤمن من أهل السنة والح اعة إرجاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله) 
٠‏ كا جاءت الأحاديث عن النبي ب : (إن أهل الحنة يرون رمهم) فيصدقها 


E E 


ولا يضرب هما الأمثال . ووقف الإمام من أهل الكلام موقفا معارضا فقال : 
(لا تجالسوا أهل الكلام وان دبوا عن السنة) وقال أحمد : (صفة المؤمن من 
أهل السنة والجاعة : من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
کله ورسوله وأقر بجمیع ما جاءت به الأنبياء والرسل . وعقد قلبه على ما 
ظهر من لسانه ولم يشك في إيم انه ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. 
وأرجأ ما غاب عنه من الأمور إلى الله . وفوض أمره إلى الله) . . .الخ . 

وقد عدد الإمام صفاتٍ كثيرة يرى أهامن صفات أهل السنة 
وا لجماعة لفلا يلتبس الأمر على من يريد معرفتهم ويميز بينهم وبين آهل 
البدع الذين يتصفون عادة بأضداد هذه الصفات . 

وإذا ما تحدثناعن المحنة وصر الإمام أحمد فيها ِدر بنا أن نذکر 
نموذجامن أسئلة الامتحان ليتصور القارىء صورة المحنة ولوبعض 
التصور. والي بغداد يسأل والإمام أحمد بحيب : 

إسحاق : ما تقول في القرآن ؟ . 

الإمام أحمد : هوكلام الله . 

إسحاق : أخلوق هو؟ 

الإمام أحمد : هو كلام الله لا أزيد على هذا . 

إسحاق : ما معنی أنه تعالى سميع بصير ؟ 

الإمام مد : هو ک| وصف نفسه . 

هذه بعض الأسئلة التي يوجهها إسحاق بن إبراهيم بن مصعب والى 
بغخداد الذي كلف من طرف المأمون بامتحان العلماء وشيوخ الحديث 
والسنة . وقد ثبت الإمام أحمد أمامها ونجح في الامتحان نجاحا نال به أعلى 
(وسام) يناله عام سلفي وهو (وسام الإمامة) إذ لقبه أهل عصره العارفون 
بموقفه لمعرفتهم كيف أبقى الله به على العقيدة بصبره وثباته (بإمام أهل 
السنة وقامع البدعة) . 
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هكذا نوجز ترجمة هذا الإمام اقتصارا على ما يتلاءم وبحثنا؛ رمه 
الله وجزاه عن السنة وأهلهأ خر الحزاء . 

وقد خلف الإمام أحمد للمكتبة الإسلامية كتبا ورسائل كثبرة ونافعة 
ومن أبرزها (مسند الإمام) المعروف. الذي تغنی شهرته عن التعريف وله 
كتابه الفريد الذي كتبه ردا على الزنادقة والجهمية إذ يعتبر من أهم ما كتب 
في جاله وقد ناقش فيه الإمام المشككين في القران الذين يتأولونه على خحلاف 
ظاهره وقد دافع الامام في هذا الكتاب عن المج السلفي خير دفاع فجزاه 
الله خر ما جازی به الملجاهدين . 

مواقف الإمام 

وبعد أن استعرضنا نبذة من حياة الإمام أحهمد واستعرضنا أيضا طرفا 
من المحنة وما جرى بينه وبين خصومه في مشكلة خلق القرآن فلنسمع صوت 
الإمام وهوفي حوار(حَيّ) مع الجهمية حيث يدافع عا يعتقده السلف في 
صفات الله فلنأحذ مقتطفات من كلامه في مبحث الرؤ ية» وصفة العلى 
والمعية فتعال بنا لنحضر الحوار ثم لنستمع إليه بقلب حاضر وكأنك تسمع 
الصورة الصوتية للامام وهويناقش بأسلوبه الخاص ولغته القوية . وقد بوب 
الإمام لكل موضوع يجرى فيه الحوار إذ يقول مثا : 

بيان ما جحدت الجهمية من قول الله : وجوه يومئذ ناضرة إلى رما 
ناظرة4(١‏ قال الإمام أحمد رحه الله : فقلنا هم : لإ أنكرتم أن أهل الجنة 
ينظرون إلى ربمم ؟! فقالوا : لا يتبغي لأحد أن ينظرإلى ربه لأن المنظور 
إليه معلوم موصوف . لا يرى إلا شيء يفعله . فقلنا أليس الله يقول : 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة04› قالوا : إن معنى إلى رما ناظرة)4 


. ۲۳-۲۲ سورة القيامة اية‎ )١( 
. ۲۳ سورة القيامة ية‎ )۲( 
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أنها تنظر الشواب من رها وإنم| ينظرون إلى فعله وقدرته» وتلوا ية من 
القران : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل »0 فقالوا : إنه حيث قال : 
أل تر إلى ربك إنهم لم يروا رهم ولكن المعنى ألم ترإلى فعل ربك» 
فقلنا : إن فعل الله لم يزل العباد يرونه . وإنا قال : وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربا ناظرة فقالوا : إنما تنظر الثواب من را . فقلنا : إنهامع من تنظر 
الثواب هي ترى رما . فقالوا : إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الأخرة» وتلوا 
آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه : إلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار4” وقد كان النبى بيا يعرف معنى قول الله : إلا تدركه 
الأبصار وقال : «إنکم ستر ون ربکم») وقال الله موسی : لن ترانی ) 
ولل يقل e E‏ فأ) أولى أن نتبع النبي بي حين قال : «إنكم ستر ون 
ربكم» أوقول الجهمي حين قال : لاترون ربكم ؟! والأحاديث بأيدى 
أهل العلم عن النبي بي أن أهل الجنة يرون رهم لا بختلف فيها هل 
العلم . 

وبعد : إن القارىء يدرك أن الإمام يشير إلى أن الإدراك المنفي في 
قوله تعالى : لا تدركه الأبصار# أمر زائد على الرؤ ية وهذا المعنى في غاية 
الوضوح لأن العباد عندما یرون رہم لا یدرکونه أو لا بحیطون به کا أهم 
يعلمون رهم ويؤمنون به ولا يحيطون به علا ومعرفة وقد يتصور هذا المعنى 
حت في مخلوق من مخحلوقات الله تعالى . فمثلا إنك ترى الشمس دون شك 
وهي في ضحى النهارولكن لا حيط ا إحاطة من كل وجه وهي خلق من 
خلق الله تعنالى ولله ا مغل الأعلى فلا غرابة في إثبات الرؤية من مجموع 


. من الانتظار لا من النظر أي تنتظر الثواب» وتتوقعه‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان آية ٤٠‏ . 

(۳) سورة الأنعام أية ٠١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الشيخان والترمذى وهوقطعة من حديث طويل من حديث أبي هريرة وفي معناه حديث 
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الآيات والأحاديث مع نفي الإدراك كا نفت آية سورة الأنعام إلا تدركه 
الأبصار# . واللّه أعلم . فلنعد إلى سماع الحوار مرة أخرى في الموضوع نفسه 
حيث يقول الإمام أحمد رحمه الله : وحديث سفيان بن عيينة عن أبي 
إسحاق عن عامربن سعد في قول الله : للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة4(). 

قال : التظر إلى وجه الله : ومن حديث ثابت البنانى عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى قال : إذا استقر أهل الحنة في الحنة نادى مناد : ياأهل 
اة إن الله قد أذن لكم في الزيادة قال : فيكشف الحجاب فينظرون إلى ' 
الله لا إله إلاهو . 

ثم قال الإمام : وإنالنرجوأن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون 
اف رهم ويحجبون عن الله » لن الله قال للكفار : كلا إہم عن رہم 
الله فما فضل المؤمن على الكافر ؟ والحمد لله الذي لم يجعلنامثل جهم 
وشيعته وجعلنا من اتبع ول يجعلنا من ابتدع والحمد لله وحده) . 

ھکذا رانا کیف کان الامام أحمد يدافع عن منهج أهل السنة والحاعة 
في هذا الباب الخطير الذي ضل فيه كثير من المتأحرين ممن وقعوا فريسة 
لآراء أهل الكلام من الجهمية وشيعتهم . ولعل القارىء أدرك من طريق 
الحرارأن شيوخ الحديث وأئمة السنة بجيدون طريقة الاستدلال بالنصوص 
بأسلوب استنباطي ومنطقي دقيى .ولیس الام ركا يزعم خصومهم من أنم 
(نصيون) يحفظون النصوص وليسوا بعقليين أي لا يعمدون إلى ذكر الأدلة 


. ۲٦ سورة يونس آية‎ )١( 

(۲) سورة المطففين أية ٠١‏ . 

(۳) نقلنا هذا الحوار من عقائد السلف تحقيق د. النشار وعار ص ۸١‏ - ٦۸ء‏ كتاب الرد على الزنادقة 
والجهمية للامام أحمد بن حنبل . 
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العقلية بل لا يزيدون على سرد النصوص فقط . ولو سايرنا الإمام إلى اخر 
حواره الطويل لرأينا كيف يضرب الأمشال التي تقرب المعاني إلى الأذهان 
وتعين على الفهم . فلنسمع مثلا إلى هذا النموذج من كلام الإمام وهو 
يفسر قوله تعالى : #وهو الله في السموات وني الأرض ٠‏ يقول الإمام 
رحه الله : وإنا معنی قوله : وهو الله في السموات وني الأرض# يقول : 
وهوإله من في السموات وإله من في الأرض وهوعلى العرش . وقد أحاط 
علمه بيا دون العرش ولا يخلومن علم الله مكان. ولايكون علم الله في 
مکان دون مکان . وذلك قرله تعالی : #التعلموا أن الله على کل شیء قدیر 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علها4 ثم قال الإمام رحه الله : ومن 
الاعتبار") في ذلك لوأن رجلا کان في يده قدح من (قواریر) صاف وفیه 
شراب صاف» کان یصیر ابن ادم قد حاط بالقدح من غیر أن یکون ابن 
ادم في القدح» فالله - وله المخل الأعلى -قد أحاط بجميع خلقه 
من غير ان يکون في شي ء من خلقه . ثم قال خحصلة2› أخرى : لوأن رجلا 
بنی دارا بجمیع مرافقھاء ثم أغلق با ہا وه وخارج کان ابن آدم لا بخفی 
عليه کم بیتا في داره» وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدارفي 
جوف الدار فالله - وله المثل الأعلى - قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف 
هو وما هومن غير آن یکون في شيء ما خحلق() . 

هكذا يحلل الإمام معنى الآية ليقربه إلى أفهام القراء. وهكذا يفهم 


(۱) سورة الأنعام آية ۳ . 
(۲) سورة الطلاق أية ٠١‏ . 
)۳( أي مثال ذلك . 

. أي مثال آخر‎ )٤( 

. ٩٤ عقائد السلف ص‎ )٥( 
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أئمة الحديث معاني النصوص مع القدرة على البيان الشافي والدقة في ضرب 
الأمثلة ولله الحمد والمنة . بمثل هذا المغال وهذا التحليل نضرب في وجوه 
أرباب الكلام والمتفلسفة الذين يزعمون أن أئمة الحديث والسنة بمثابة 
الأميين الذين يرددون النصرص ولا يفقهون ها معنى : 

ولقد أثبت الإمام بهذا الحوار المؤيد بالأمثلة أن الله تعالى فوق عرشه 
بائن من خلقه وهو معهم بعلمه وسیأتى هماتين الصفتين مزيد بحث إن شاء 
الله عند الكلام على معاني الصفات في الأبواب اللاحقة . 

ب - أميرالمؤمنين في الحديث أبوعبد الله محمد بن إساعيل ٠‏ 
البخاري بن إبراهيم الجعفى - ولد الإمام البخاري - كا بحدثنا المتر جمون في 
بلدة o‏ الهمر»ء قرب (سمرقند) . وهذه المناطق تقع 
حاليا تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي» والله المستعان . 

ویذکر المتر جمون له أن الإمام ولد في ۱۳ من شهر شوال لعام ٤‏ ۹٠ه‏ 

من أسرة جمع الله ها بين الصلاح والتقى والثراء والعلمء وتوفي والده وهو لا 
یزال طفلا وتولت امه تربیته (ودبت) عليه ورعته خير رعاية . وقد حجت 
به أمه وهو صغير ثم تركته بمكة فرجعت إلى بخارى . فبقى الطفل بجوار 
بيت الله الحرام ليطلب العلم ويجالس شيوخ الحديث والعلم» في الحرم 
الشريف - فأخذ العلم على يدي شيوخ مشهورين في بلده وفي غير بلده 
ومحدثنا الإمام نفسه أنه حفظ كتب ابن المبارك وكتب وكيع وهوابن ست 
عشرة سنة() ومن أشهر شيوخه إمام أهل السنة والجاعة وقامع البدعة الإمام 
أحمد بن حنبل كا يحدثنا الإمام البخاري أنه لقي أكثر من ألف رجل من 
أهل الحجازوالعراق والشام ومصر» وخراسان. وأخبرنا أنهم ما كانوا 
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يختلفون في أن الدين أوالإيان قول وعمل» وأن القران كلام الله » وقد زار 
الإمام البخاري بلدانا كثيرة في طلب العلم » وتردد إلى بعض البلدان أكثر 
من مرة منها بغداد حيث يوجد شيخه الكبير الإمام أحمد بن حنبل . أما مكة 
فقد أقام مها ستة أعوام وحفظ مائة آلف حديث صحيح» ومائتي ألف حديث 
حديث. وصنفه في ستة عشرعاما » وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عند 
أهل العلم والمعرفة"). 

وللامام البخاري كتاب مستقل ناقش فيه الجهمية في صفة الكلام 
والاستواء خاصة» وفي بقية الصفات عامة وأورد فيه كلام أهل العلم من 
شیوخه وغیرهم . 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ٤۸۹ المصدر السابقء ص‎ )۲( 
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موقف الامام البخاري من الحهمية 
في صفة الاستواء والعلو 

يجکي الإمام البخاري عن عبد الله بن المبارك وهو أحد مشايخه الكبار 
حيث يقول ابن المبارك : لا نقول كا قالت الجهمية : إنه في الأرض هاهناء 
بل على العرش استوی وقیل له : كيف تعرف ربك ؟ قال : فوق سماواته 
على عرشه. وقال لرجل منہم : أتظنه خاليا منه ؟ فبهت الآخر. وقال : 
من قال : (لا إله إلا هى خلوق» فهوكافرء وإنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية(). 

وقد ألف البخاري كتابا سماه (خلق أفعال العباد) تحدث فيه عن 
القران الكريم» ورد فيه ما زعمت المعتزلة من أن القران خلوق بأسلوب 
يشبه جدا أسلوب شيخه الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله في رده على 
الزنادقة والجهمية. وقد قال البخاري في هذا الكتاب : نظرت في كلام 
اليهود والنصارى والمجوس فا رأيت أضل في كفرهم منهم » وأ ني لأستجهل 
من لا یکفرهم إلا من لا يعرف كفرهم) . 

يقال : إنه قد نسب إلى الإمْام البخاري أنه كان يقول : لفظي 
بالقران نلوق . ولا سشل عن ذلك أجاب بقوله : القران كلام الله غير 
خلوق وأفعال العباد محلوقة . والامتحان بدعة”) وكان رحه الله يكره التعمق 
والتنقيب عن النقاط الغامضة في هذه المسألة وغيرها من المسائل التي تتعلق 
بالأساء والصفات وأفعال العباد بل يرى الاكتفاء بظاهر النصوص بعد 

() عقائد السلف» ص ٠۲١‏ . 
(۲) عقائد السلف» ص ٠۲۳‏ . 


(۳) هدی الساری» ص ۲۰۳ . 
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فهمها على حد فهم السلف الصالح رحمهم الله ومن أطلع على ما حققه في 
صحيیحه ٤‏ کتاب التوحيد وکتاب الدعوات وغره ٤‏ مسائل هذا الباب 
يدرك أنه من الأئمة المدافعين عن منهج السلف الصالح الذي يجهله كثير من 
المتأحرين مع ثنائهم العاطرعلى السلف الصالح» يعرفونمم ويجهلون 
منهجهم ٠‏ إنه تناقض غريب» (والله المستعان) . 

قال سعيد بن عامر): الحهمية أشر قولا من اليهود والنصارى» وقد 
أ معت اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله تبارك وتعالى على 
العرش» وقالوا هم : ليس على العرش شيء . 
أئمة كالحبال في علوم الحديث مثل یحی بن معين» وعلي بن المدينى 
وأمثا | . 

ويقول بعض من ترجم له إنه أخذ من شيوخ لا يعدون كثرة» وقد 
توفي هذا الإمام الفذ في بابه في سنة ۲۸٠‏ هودفن ببلدة (هراة)). وقد ألف 
الإمام الدارمي كتابا ني الرد على الجهمية وصفه بعض أهل العلم بأنه من 
أقوى ما كتب فى هذا الباب أسلوباومن أمتنهاحجة. ويكفى فخرا هذا 
الإمام» أن الإمام ابن تيمية كان يوصي بقراءة كتابين من كتبه» وهما: 


. كتاب الرد على الجهمية. (۲) كتاب النقض على بشر المريسى‎ )١ 
ويصفه| بأ ) من أجل الكتب المصنفة في السنة» وأنفعها لكل‎ 


)١( ٠‏ هوالإمام الثقة آبوحمد الضبعى البصرى شيخ أحد وإسحاق وابن معين من رجال الكتب الستةء 
توفى سنة ۲٠۸‏ ه» انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي ج ۱ ص ٠١۱‏ . 
(۲) عقائد السلف ص ٤٤‏ نشار وعار . 
وهراة مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان آنذاك. تقع غربىً أفغانستان. فتحها 
الأحنف بن قيس . راجع معجم البلدان ج ۸ ص ا١١٤‏ . ١‏ 
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طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون . كا أثنى 
عليه| الإمام ابن القيم بمثل ثناء شيخه ابن تيمية » وفي الكتابين المذكورين 
تقرير التوحيد والأساء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غير هما ). 


أما الكتاب الآخر فقد ألفه ليرد فيه على بعض أتباع بشر المريسي 
الذي كتب الرد على الإمام الدارمى في كتابه (الرد على الجهمية) ثم رد 
الإإمام ذا الكتاب على شيخهم ورئيسهم بشرالمريسي » وناقش فيه 
المريسي لا صاجبٌ الكتاب لأن صاحب الكتاب كان يورد كلام المريسي 
وحججه ویستدل ما لأنه عمدته في الرد الذي کتبه. هکذا ذکرواء قال 
الإمام الدارمي في مطلع كتابه الذي رد فيه على المريسي : أما بعد فقد 
عارض مذهبنا في الإنكار على الجهمية من بين ظهرانيهم معارض» وانتدب 
لنامنهم مناقض ينقض ما روينا فيهم عن رسول الله ية بتفاسير المضل 
المريسي الجهمي . . . الخ اه . 


وقد ناقش الإمام الدارمي في هذا الكتاب المريسي خاصة وأهل 
الاعتزال عامة مناقشة حادة ومفحمة في تأويلاتمم وتلاعبهم بالنصوص . 
فعقد بابا في أسع|ء الله وأوضح أنها غير مخلوقة كا عقد بابا خاصا في صفة 
النزول فأجاد فيه وأفاد » وبابا اخرفي مبحث السمع والبصرء وإثبات الرؤ ية 
في الدارالآخرة» وهو : معتقد أئمة السلف قاطبة» وقد أكثر من التبويب 
اللصفات الخبرية وغيرها إمعاناً منه في الرد على المريسية والجهمية في 
تأويلاتهم . 


. ٠٠١ اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» ص‎ )١( 
. تحقیق د. نشار» وعيار‎ ٤٦ الرد على المريسي ضمن عقائد السلف ص‎ )۲( 


۱۰۹ 


وقد كان منهجه في عرض الصفات وسوقها منهجا سلفيا واضحا؛ إذ 
يفصل في الإثبات مع الإجمال في النفي على طريقة القرآن الكريم فمثلا 
يققول : : (يتكلم» ویرضی › ويسخط» ويغخضب» ويحب» ويبغعض › 

ه» ويضحك› ویأمر» وینہی » ذو الوجه الكريم» والسمع السميع › 
والبصر البصير» والكلام المبين» واليدين . . . الخ. ثم قال - بعد أن ساق 
عة الات غل الط الى ددا - هدا ارت نرم إا 
نعبد» وله نصلي ونسجد» فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات 
فإنما يعد غر الله ولیسن معېوده اله . (کفرانه لا غفرانه) اھ(). 
الإيمان بالعرش) : وهو أحد ما أنكرته المعطلةء ثم قال : قال أبوسعيد : 
«وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد من يدعي الإسلام في إثبات 
الغخرشن والإيمان به » حتی ابتلینا مهذه العصابة الملحدةفي ایات الله » 
فشغلونا بالاحتجاج لا لم تختلف فيه الأمم قبلنا نا. وإلى الله نشكوما أ وهت 
هذه العصابة من عرى الإسلام» N‏ اھ ). 

هكذا ناقش الدارمي الجهمية بحرارة وبلهجة يظهر عليها التأثر 
N‏ د ية التي 
يخفى على كل مطلع على طوائف أهل الكلام . 


(1) الرد على المريسى ضمن عقائد السلف ص ٤۷‏ تحقيق . نشار» وعمار . 
(۲) المصدر السابق ص ۲۹۳ . 


۱۱۱ 


ولذا لا ينبغي أن يستغرب أن يناقشهم الإمام الدارمي بتلك الشدة 
وبهذه اللهجة القوية » لأن موقف القوم وتصرفاتهم مثير دون شك رحم الله 
ذلك الإمام الغيوروأمشاله من الأئمة المدافعين عن منهج السلف الذين 
خلدوا بجهادهم ودفاعهم المنهج» ليبقى ما بقيت الحياة . 

وما يمتاز به المنهج السلفي » أن الذين ينهجونه لا يختلفون إلا في 
الأسلوب والتعبير على اخحتلاف أزمنتهم ومشاكلهم . وذلك راجع لوحدة 
اللصدرلدعوتهم» وهو كتاب الله وسنة رسوله ية واتار الصحابة الموضحة 
لمعاني النصوص إذ هم الذين حضروا نزول الوحى وفهموا النصوص فور 
نزوها» قبل أن يطول عليها العهد. ولذلك يحرص اللاحقون من السلف أن 
يقتدوا بالسابقين كا تقدم عند الحديث عن منهج السلف في إثبات 
الصفات . 

وقد رد الدارمي في كتابه (الرد على الجهمية) على دعاة الضلال من 
المعطلة وعلى المغرضين من ذوى الديانات الأخرى. وله جهاد معروف 
ودفاع مشکور أجزل الله له المثوبة على جهاده . 
د - شيخ الإسلام ابن تيمية : 

هو الإمام المجتهد السلفي المحدث المفسر البارع» وقد ترجم له غير 
واحد من العلماء فذكروا أنه ولد ببلدة (حران) ثم همل إلى دمشق وهوابن 
سبع سنین فنشا بہاء وکانت ولادته في ربیع الأول سنة ٦١‏ “ه(). 

وما ذكروافي ترجته أنه كان شديد العناية بالحديث وقد دارعلى 
الشيوخ ونسخ الأجزاء وخرج» وانتقى » وبرع في الرجال» وعلل الحديث» 
وفقهه» وني جميع علوم الإسلام . واطلع على الفلسفة والمنطق فبرع فيه| 
وأخذ ينقض المنطق بشدة» ويرد على الفلاسفة بأسلوم وقواعدهم » ولقد 


4 ٠٤۹ ص‎ ٤ الذهبي» تذکرة الحفاظ» ج‎ )١( 


۱۱۲ 


وبذل للمسلمين النصح والإرشاد. وقد حدث الامام ابن تيمية في المسجد 
الأموي بدمشق كثيراء وله فيه (كرسي) خاص يحدث عليه» وليس من 
عادته أن يعظ الناس من على المنر أوبخطب خطبة الجمعة. وإن) كان 
المعروف عنه التدريس والتأليف والإجابة على الأسئلة والحوار العلمى . وقد 
حدث بدمشقی ويي مصر وکان معروفا بالشجاعة والاقدام أيام حروب التتار. 
بل هومن الملجاهدين المعدودين الذين حعوا بين علوم عصرهم › وکان کثر 
النصح للولاة والسلاطين› بل کان بحثهم على الجهاد والدفاع عن العقيدة 
الإسلامية. ولا برزابن تيمية في جميع الميادين» وأكثر من الدعوة إلى 
تصحيح العقيدة وإصلاح الأحكام وحاربة البدع وأنواع الشرك المنتشرة بين 
عوام السلمين» ونقدعلم الكلام وبين عواره وكشف عن شطحات 
المتصوفة»› وإلجاد وحدة الوجودء ودعا ا التحاكم ا الكتاب والسنة 
التقيد بمذهب معين» بل على الملسلم أن يدورمع الح حيث دار . 

کان يدعوإلى اللاسلام هذا الأسلوب الذي م یکن شاثعا ٤‏ بيته » 
وعلى ذلك المج العام الذي عليه عامة الناس دون أن يختار مالا لدعوته 
دون جال . ولا فعل ذلك قامت قيامة المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة . وانضم 
إليهم بعض المتعصبين من المتفقهة الذين هزت هذه الدعوة السلفية 
بسبب دعوته الصريحة والقوية. فأوذي حتى سجن بقلعة القاهرة 
والإإسكندرية» وقلعة دمشق مرتين» وأخيرا توف بافي ۲١‏ من شهرذى 
القعدة سنة ثإأن وعشرین وسبعم ئة . (A۷1۸)‏ 

ولقد كان ابن تيمية شديداً في نقض الفلاسفة» وقد بدد أوهامهم» 
وأثبت هم عدم صلاحية أدلتهم في المطالب الإمية فكان يقول رحه الله : 


0 


«العلم الإ في لا جوز أن يسعدل فة فيان غيل رى ف الأضل: 
والفرع . ولا بقیاس شمول تستوي فيه أفراده . فإن الله سبحانه لیس کمثله 
شي ء» فلا جوز أن يدخل هووغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء وههذا 
لما سلك طوائف من المتفلسفة› والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب 
الإهية لم يصلوا بها إلى اليقين. بل تناقضت أدلتهم بل أوضح ابن تيمية في 
مناسبات عديدة في كثير من كتبه أن أراء الفلاسفة أمشاج من الإلحاد والكفر 
والزندقة. وقد خاف من حطرها على الدين والفكرء فرکز علیها في جهاده 
ودفاعه. ولقد کان عصره عصرا مائحا بالآراء المتباينة» والمذاهب المتضاربة 
والعقائد المتنابذة الى أشرنا إليها سابقا . 

۴) من متصوفة متأثرة بالفلاسفة أو هم أبناؤ هم بل هم هم . 

وقد تطورغلاتهم في الحلول المطلق . وكان هذا من الميادين التي ركز 
عليها شيخ الإسلام في جهاده . 

۳) ومن جهمية جريئة يعطلون صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة 
غر مبالين بالنصرص › وهم من ألد أعداء شيخ الإسلام» وإليهم وجه جل 
اهتامه . 

)٤‏ الأشاعرة الذين كانوا يزعمون التوفيق بين المعتزلة» وبين منج 
بل الواجب الانتصار للحق وإزهاق الباطل . 

)٥‏ کا يوجد في عصه باطنیون غامضون يتلونون بألوان ختلفة 
ويتقمصون لكل جماعة قميصايناسب ميوهم ويرضيهم»› ویتشکلون 
طوائف متعددة إلا أنهم جمعهم غرض واحد» وهوغاولة القضاء على 
اللإسلام لواستطاعوا . 


۱€ 


وهذه المناسبة نذكرتعريف القياس ووجه منع استعماله في المطالب 
الإهية مع بيان النوع الجائز استعماله» وهو القياس الأولي . 


۰ — ۱0 


تعريف القياس 

القياس في اللغة التقدير. يقال : قست الثوب بالذراع إذا قدرته . 

وأما في الاصطلاح فهو حل فرع على أصل في حكم بينها. هذا 
واحد من تعريفاته» وله أركان أربعة.» كا يظهر من التعريف : 

(۱) أصل (۲) فرع . (۳)علة. )٤(‏ حكم. 

وله أقسام كثرة ومن أقسامه : قياس التمثيل وقياس الشمول : 

فالأول : هوإثبات حكم جزئي معين لجزئي أخرلمشامة بينها. 
كقوهم : النبيذ حرام كالخمر لجامع بينها» وهو اللإسكار . 

وأما الثاني : وهوقياس الشمول فيمكن أن يقال في تعريفه : إنه 
إثبات حكم كلي لكلي اخرلا بينهم) من المشابهة . كقوهم : كل إنسان حيوان 
وكل حيوان جسم فكل إنسان جسم . وإذا أردنا معرفة سبب إنكارعلاء 
السلف» وني مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية - استعمال هذه الأقيسة في 
الطالب الإية ترجع إلى تعريف القياس عامة وإلى تعريف التمثيل 
والشمول خاصة ؛ لنستعرض أركان القياس في هيع تلك الأقيسة» فتكون 
النتيجة أن الأقيسة كلها تشتمل على فرع يلحق بالأصل» وعلى المشاهة 
بين الملحق وبين الملحق به وهي العلة التي لا يتم القياس المنطقي إلا ا . 

فكل هذه الإإجراءات غير جائزة في حق الله تعالى لأنه تعالى ينزه أن 
یکون صلا في حکم حتی یلحق به غیره کا ينزه أن یکون فرعا لغیره 
يشترك معه في العلة إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير#› وإنا 
يستعمل في حقه تعالى القياس الأولي وحقيقته کل کا یا وم که 


۱۱۹ 


نقص بوجه من الوجوه فالله أولى به لأن معطي الكمال أولى به مع التفاوت 
بين تلك الكمالات» والله أعلم . 

وبعد : فهو لاء وأشباههم هم الذين خاصمهم الإمام ابن تيمية 
ولکنه کان کری) في خحصومتهم وعادلا في الحکم عليهم» إذ ليس لديه هدف 
في خصومته ودفاعه إلا النصرة للعقيدة الإإسلامية المستهدفة من جميع تلك 
الطوائف وهو خبير بهم وفاهم لمذهبهم فه) دقيقا() . 

هكذا كان يعيش الإمام ابن تيمية في ذلك العصر المائج بتلك الأراء 
مجاهدا ناصحاومدافعا مع التجلد والصبر » ولقد رمته تلك الطوائف من 
قوس واحد» ونصبوا له العداءء وحبكوا حبال السعاية لدى السلاطين» 
ومذا العداء الجاعي نتائجه الطبيعية من سجن وامتحان وأنواع من 
ال 


ولعل الفرية البطوطية من أهم نتائج ذلك لدا هة اغبت 
الفرية قضية مسلمة في ختلف العصوريروونا ويتوارثوخا. وهي مروية في 
رحلة ابن بطوطة المعروفة ومن تورط في حكايتها ونشرها أصحاب (دائرة 
المعارف الإسلامية) التي ترجمت إلى العربية ني مصر وملخصها قول ابن 
بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية : (وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم 
الحمعة وهويعظ الناس على منبر الجامع ویذکرهم» فكان من حلة كلامه 
أن قال : إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من درج 
ا لمنبر) والذي يثبت أن الرواية جرد فرية لأن ابن تيمية كان في السجن في 
ذلك الوقت الذي زعم ابن بطوطة أنه سمعه وهويعظ الناس . يقول الشيخ 
محمد بهجة البيطار : إن ابن بطوطة م يسمع من ابن تيمية » ولم يجتمع به إذ 


. ابن تيمية : نقض النطقء ص ۷- ۹ تحقيق محمد حامد الفقى‎ )١( 


۱۱۷ 


کان وصوله إلى دمشق یوم الخمیس a a‏ المبارك عام 
٩‏ ه. وكان سجن شيخ الإسلام في قلعة دمشق أوائل شهر شعبان في 
ذلك العام » ولبث فيه إلى أن توفاه الله تعالى ليلة الاثنين والعشرين من ذى 
القعدة عام ثمان وعشرين وسبعمائة (۷۲۸ه) فكيف راه ابن بطوطة على 
منبر الجامع وسمعه يقول بالنزول. . . الخ(١اه.‏ 

هو لاء الأئمة الأربعة : الإمام أحمد» والإمام البخاري» والإمام 
الدارمي ٠‏ واللإمام ابن تيمية ثم الإمام ابن عبد الوهاب الذي ستأتي 
ترجمته. هم الذين وقع اختيارنا عليهم من بين العلماء المدافعين عن المنهج 

ولوراجعنا تراجم كبار الأئمة كأبي حنيفة وأبي يوسف» ومحمد بن 
الحسن› والإمام مالك والليث بن سعد والأوزاعي » والشوري » وابن 
عيينة » والشافعي » ومادین» وار بن الماجشون لوجدناهم يعبر ون عن 
استيائهم» واستنکارهم لوقف عل|اء ء الكلام من نصوص الصفات وعدم 
اعتبارها أصلا في المطالب الإهيةء > فمثلا نسمع الإمام أبا حنيفة فيا يروى 
عنه راویته بو مطیع ر فال اعفار ف السا ء أم في الأرض قال : 
لقد كفرلأن الله يقول: «الرحمن على العرش استوى)()وعرشه فوق سبع 
سمواته» قال أبومطيع : قلت : فإن قال : إنه على العرش استوى» ولكنه 
يقول: لا يدري العرش في الساء أم في الأرض . قال الإمام : وهو كافر لأنه 
أنكر أن يكون في الساء لأنه تعالى في أعلى عليين e‏ 

من أسفل ٠‏ . 


)١(‏ بمجة البيطار» حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٤٤-۳١‏ وعبد الصمد شرف الدين : مجموعة 
تفسير ابن تيمية . ط بومبائی » لهند . 
(۳) ابن تيمية» الفتوى الحموية الکر ی ص ۰۳۷ تفسير شيخ الإسلام ابن تیمية ص ۲۲ . 


— ۱۱۸4 - 


وقال كل من الإمام الزهري ومكحول والأوزاعي ومالك والثوري 
والليث بن سعد قالوا عن الأخبار التى جاءت في الصفات : أمروها كا 
جاءت وفي رواية قالوا : أمروها كا جاءت بلا كيف» وقد حكى الأوزاعي 
إحاع علاء التابعين على ذلك(). ٤‏ 

إذ حكى ذلك عندما ظهر مذهب جهم بن صفوان الذي ينكر كون 
الله فوق عرشه» وينفي جميع صفاته تعالى » حكى الأوزاعي ذلك ليعرف 
الناس أن مذهب السلف كان بخالف ما يدعوإليه جهم وأتباعه. وهذا 
محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يقول : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق 
والمغرب على الإيمان بالقران والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله 
ية ني صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف وتشبيه » إلى أن قال 
فمن قال بقول جهم ؛ فقد فارق الجاعة ؛ لأنه قد وصفه بصفة (لاشي) وما 
حكاه الإمام الأوزاعي من إجاع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند 
إلى الكتاب والسنة ثم ما حكاه محمد بن الحسن من إجماع علماء المشرق 
والمغرب على موقفهم من نصوص الصفات كل ذلك يغنينا عن نقل أقوال 
الأئمة قولا قولا . لذا نرى الاكتفاء بم ذكرنا من أقوال أكثرهم . 

من مراجعة كل ما تقدم نستطيع أن نستخلص معام منهج ابن تيمية 
في الاي : 

١‏ إثبات الاتفاق بين الدليل العقلى والدليل النقلل» وهو ما ينوه به 
ويدعوإليه في أكثر كتبه ورسائله في الغالب الكثير ٠.‏ 

۲) رفض التأويل والمصطلحات الكلامية والفلسفية - وحاولة 
إخضاعها للمعاني التي جاء مما الكتاب والسنة . ويدعوشيخ الإسلام دائ 
إلى التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات إسلامية بدلا من تلك الألفاظ 
الأجنبية المحدثةء والتي فيها إجال واشتباه حير . 


. وتقدم‎ . ٠٤١١ راجع ختصر العلوص‎ ٤٠١ الفتوى الحموية الكبرى ص‎ )١( 


س 


۳) نقض المنطق وهدمه واستبعاده» مستخدما في ذلك کله أسلوہم 
الخحاص ليخاطبهم بم)| يعقلون . وأما من حيث الاتفاق بين الدليلين العقلى 
والنقلى فيرى شيخ الإسلام أن الاختلاف بين الدليلين راجع لأحد 
أمرين 

. ضعف الدليلين معا . (۲) ضعف أحدهما‎ )١( 

وأما إذا کان کل منہا صحيحا وصريجا فلا جوز اختلاف)(). 

وهذا هومنهج أولئك الأئمة من قبله كالإمام أحمد إمام الأئمة» 
والإمام البخاري إمام الحديث والإمام الدارمي المجاهد الكبير وغيرهم» 
وهؤ لاء وغيرهم ممن سارهذا المسارقدي| وحديثا تجدهم لا يختلفون في أصل 
ا منهج على اختلاف عصورهم وأحواهم وظروفهم » وإن اختلفوا في التعبير 
والأسلوب والشدة واللين كا تقدم )وهو الذي نهجه من بعدهم الإمام 
حمد بن عبد الوهاب ک| سنراه عند ترحمته وعند الاطلاع على رسائله التي 
کان يبعث ہا للدعوة إلى هذا المنيج . 

ويمتاز ابن تيمية بكثرة الجحبهات التي يجابهها وحده ما جعله يتسلح 
بنوع أسلحتهم حتى يتمكن من الدفاع عن المنهج السلفي بلغتهم وبنوع 
أسلحتهم ما مله والذين جاءوا من بعده على الخوض في غوامض علم 
الكلام وفلسفة الفلاسفة مضطرين . 
إذا م يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطرإلارك رما 


بالكتاب والسنة . وإنم| خاضوا ذلك النوع من الخوض ليفسروا - بلغة 
)١(‏ استقينا هذه المعلومات من كتاب منهج علاء الحديث والسنة للأستاذ الدكتور مصطفى حلمي » دار 
الدعوة للطبع والنشر والتوزيع بالإإسكندرية . 


(۲) راجع ترحهة الدارمی » ص ۷1 . 


E E 


٠‏ القوم -ماغمض على المتكلمين. من معاني الصفات مع المحافظة على 
أصل المنهج السلفي الجامع بينهم وبين من سبقهم من أئمة السلف 
ا 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحه الله : 

ولادته. . . نشآته. طلبه للعلم. ورحلاته . اشتغاله بالدعوة أثناء 
طلبه للعلم . عودته إلى بلده» وملازمته لوالده للازدیاد من العلم . عکوفه 
على كتب ابن تيمية وابن ن القيم» وتأثره | . استمرار دعوته بعده . اثارها في 
العام المعاصر» محليا وخارجيا . 

أما ولادته : فقد ولد ابن عبد الوهاب في بلدة (العيينة) سنة 
٥ه‏ الموافق ۳٠۷٠م‏ . 

أما نشأته : فقد نشأ في حجر والده عبد الوهاب» وهو أحد أعيان 
علماء البلد والقاضى فيه. وعرف في صغره برجاحة العقل وحصافته» وقوة 
الذاكرة» فحفظ القرآن الكريم قبل عشرسنين» وبلغ الاحتلام قبل تام 
الثانية عشرة من عمره. وذكربعض من ترجم له : آن والده عبد الوهاب 
قال : رأيته هلا للصلاة بالناس فقدمته في هذا السن» وزوجه في ذلك 
العام( . 

وأما طلبه للعلم : فقد طلب العلم على والده حيث قرأ عليه بعض 
الكتب في الفقه الحنبلي» وشيئا من التفسير والحديث» ثم رحل رحلة طويلة 
في طلب العلم . حيث سافر إلى مكة » فحج البيت في أول رحلته للعلم . 
ثم سافرإلى المدينة بعد الحج فزار مسجد الرسول َيه » فسلم على النبي 
ية » فأقام بها ليطلب العلم على علمائها وكان بالمدينة انذاك من العلاء 
الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف ال سيف» وهوفي الأصل من هل 


)١(‏ ترجمة محمد بن عبد الوهاب ص ٠١ - ٠١‏ طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة ا لمنورة للشيخ أحمد بن 
حجر» قاضى المحكمة بقطر . 


۱۲۱ 


نجد بل قالوا : إنه من أعيان بلد (المجمعة) فلازمه الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» فتفقه على يده فرأى فيه ابن سيف النبل والذكاء فتفرس فيه الخبر 
فأحبه واعتنی به کثیرا وبذل جهده في تعلیمه . وکان الشیخ ابن سیف یری 
الطالب الشاب يتألم ما يراه من تعلق الناس بقبر رسول الله ية » وغلوهم 
فيه عند الزيارة والسلام عليه إذ يدعونه عليه الصلاة والسلام من دون الله . 
کا درك الشيخ منه تأله الشديد غاعليه أهل نجد من عقائد باطلة ؛ 
وعادات جاهلية. فازداد الشيخ ابن سیف في حبه وتقدیره والحفاوة بهء إذ 
ربطت بين ) رابطة العقيدة» فقدمه الشيخ لبعض العلماء بالمدينة كالشيخ 
محمد حياة السندى» وعرفه به وبا يكنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
عقيدة صافية» وبا تجيش به نفسه في كراهة الجاهلية الشائعة في كل مكان 
من أنواع البدع والشرك بنوعيه . 


تروي بعض المصادر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تضايق ذات 
يوم نما يسمعه من الاستغاثة برسول الله بيه فكاد ينفجر غيظه» فقال للشيخ 
محمد حياة السندي : ما تقول ياشيخ في هؤلاء ؟ فأجابه الشيخ على الفور 
إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا یعملون 4(). 

ودرس الشيخ مدة إقامته بالمدينة على غير واحد من العلماء منم 
الشيخ على أفندى الداغستاني» والشيخ إساعيل العجلوني» والشيخ عبد 
اللطيف العقالقي الإإحسائي وغيرهم . وعند عزمه على السفر أخذ إجازة 
علمية من شيخه عبد الله ال سيف وغيره من الذين حضر عليهم » فأجازوه 
في صحيح البخاري ومسند الإمام الشافعي والسنن الأربعة وغيرها من 
کش ادت 


فغادر الشيخ المدينة إلى نجد ثم البصرة ثم الشام » فأقام بالبصرة مدة 


. ٠۳۹ سورة الأعراف آية‎ )١( 


۲۲ 


من الزمن» فحضر على جماعة من علماء البصرة» وي مقدمتهم الشيخ محمد 
اللجموعي واستفاد من هذا الشيخ كثبرا في فروع اللغة العربية والحديث. 

فأدرك الشيخ المجموعي أن ابن عبد الوهاب ليس بطالب علم 
عادي» بل أنه داعية يتهياً للقيام بالدعوة والإإصلاح» وأنه شديد الغيرة يتأ 
غا يشاهده هنا وهناك من الأع)ال التي لا يقرها الإإسلام من الأعال الوثنية 
والبدع فأحبه اللجموعي وقربه وشجعه» فأخذ الداعية ابن عبد الوهاب 
يكتب رسائل في الدعوة ويباخث الناس وينشر فيهم الدعوةء وهو لا یزال 
طالباء > فأخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرويشدد الإنكارعلى عبدة 
القبورفأوذي بسبب ذلك حتی أخرج من البلد فأوذي بعده شیخه 
اللجموعي رمه الله . 


تذكر بعض المصادر التي ترحمت للشيخ أنه أخرج من البصرة وقت 
الهمجيرة وهويمشي على قدميه فتوجه إلى (الزبير) وكاد لك من شدة 
الظما في شدة الرمضاءء فساق الله له رجلا من آهل الزبير يسمى (أبا 
حیدان) ؛ فراه من هل العلم والصلاح فحمله على ہاره حتى أوصله إلى 
بلدة (الزبير). 


اللاحساءء الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعي » فدرس عليه مدة من 
عودته إلى نحد للدعوة والإاصلاح 
زه دار ا ا ا اا ما ا ف 
ازداد من العلم والمعرفة ودرس أحوال المسلمين في عدة بلدان وأدرك حاجة 


1۳ 


اللسلمين الماسة إلى الإصلاح العام والتصحيح الجذري الفوري لعقيدتمم 
نحوربهم وخالقهم وموقفهم من نبيهم الذي بعث هدايتهم وموقفهم من 
کتاب رہم الذي هجروه إذ لا يرجعون إليه لا لمعرفة عقيدتهم وأحكامهم» 
بل أدرك الشيخ وتأكد أثناء جولته في كثير من البلدان المجاورة» وما شاهده 
في وطنه في نجد أن الأمة بحاجة إلى معرفة دينها من جديد معرفة تامة لي 
أصوله وفروعه» ثم تطبيق شريعته في حياتها العامة . وأن هذه الفوضى التي 
لحميع نواحي الحياة ۰ 

وانطلاقا من هذا الإدراك صمم الشيخ على القيام بالدعوة 
اللإصلاحية العامة مستعينا بالله . 

بدا الشيخ دعوته في بلده (حريملا) بتصحيح عقيدة الناس فيا يتعلق 
بعبادة الله » وأنكر عليهم تعلقهم بغر الله وصرف العبادة أوبعض أنواعها 
لغير الله مشل النذر» والذبح والخوف والرجاء ما هومنتشرفي البلد انذاك. 
وقد كان هذا النوع a‏ الاصلاح جدیدا على الناس ومفاجأة هم فقوبلت 
الدعوة في أول الأمر بالاستنكار والرد والجدال . يقول بعض الكتاب - وهو 
يصف موقف الشيخ عندما بدا يدعوالناس ا الله وموقف الناس منه -: 
ا الموقف دقيق حرج يحتاج او شجاعة ماضية » وإلى إيمان لا يبالي 
بالأذی في سبيل إرضاء الله وإرضاء الحق الذي اقتنع به » وسبيل إنقاد 
البشرية المعذبة» كا يحتاج إلى عَدٍّ كاملة من قوة اللسان وإصابة البرهان» 
لیواجه ما جاه من شبهات واعتراضات» لابد منہاء ثم إلى مؤازرقوي 
بجمي ظهره ویدافع عن دعوته اه(). 


س 


(۱( ابن حجر : ترحمة محمد بن عبد الوهاب ص۲۱ طبعة الحامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 


I= 


والموقف ك|وصفه الکاتب جد حرج إلا أن الله ثبت الشيخ على 
الدعوة على الرغم من کل العقبات والصعوبات التي واجهت 
وحاولت إيقافها من الداخل في أسرته قبل أن يتبينوا الأمر» ومن الخارج من 
المغرضين أصحاب الأهواء» ولكن الله سلم» فلم تقف الدعوة منذ بدأت 
بل استمر الشيخ بجاهد بلسانه وقلمه صابرا حتسبا . وکان والده من نازعه في 
أول الأمر وكذلك أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب» ولكن بعض المصادر 
أثبتت اقتناعه) بالدعوة أخيرا والرجوع إلى الحق . 

ولا تكررإيذاؤ ه (بحريملا) وأراد بعض السفهاء أن يفتكوا به غادر 
الشيخ (حريملا) إلى بلده ومسقط رأسه (العيينة) » وكان يجكمها انذاك 
(الأمير عثمان بن حمد بن مُعَّمُر)» فرحب بالشيخ» وبدعوته. ونصحه 
الشيخ كثيرا ليصبر ويحتسب لأنه لابد أن يؤذى وشرح له دعوته» وأنها قائمة 
على الكتاب والسنة» وأنها تعنى أول ما تعنى تطهرر العقيدة والأخلاق» 
وتصحيح الأحكام » وأن القائمين على هذه الدعوة لا يريدون إلا وجه الله 
والثواب ف الدار الآخرة من الله وحده . 

فاقتنع الأمير فأخحذ الشيخ في الإصلاح العمليء› فأمر بقطع بعض 
الأشجار التي كانت تعبد وتعظم . وهدم قبة كانت على قبر (زيد بن 
الخطاب) كل ذلك بمساعدة الأمير ابن معمرء وأخيرا أقام الشيخ (الحد) 
على امرأة اعترفت بالزنا عدة مرات أمامه بعد ما تأكد من صحة عقلها 
ورغبتها في (التطهير) . وبعد هذه الواقعة اث شتهر أمر الشيخ وذاع صيته في كل 
مکان ي نجد وما جاورها(). فبلغ خبره وإصلاحاته بعض الأمراء الذين 
مهم مكانة ومنزلة لدى ابن معمر وأتباعه وبينهم مصالح متبادلة » فکاتبوا ابن 
معمربالاستنكارإلى أن أثروا فيه فرجع عن مؤازرة الشيخ تحت تهديد 
بعض أولئك الأمراء وهو حاكم الإحساء (ابن عرَيعر) فأمر بإخراج الشيخ 


. ترجمة محمد بن عبد الوهاب ص ۲۲ للشيخ أحد بن حجر قاضي المحكمة بقطر‎ )١( 


۱ - 


من بلده. فغادر الشيخ (العيينة) إلى (الدرعية) سنة ۸١٠١ء‏ فنزل على 
بعض أعيان الدرعية يقال له : (عبد الرحمن بن سويلم) وبعد أيام علم به 
أمير الدرعية الأمير (حمد بن سعود) فجاء إلى الشيخ مع بعض إخوانه 
وأتباعه فزاروا الشيخ فدعاهم إلى التمساك بعقيدة التوحيد الخالص وبين 
حم أن التوحيد هو الذي بعث الته الرسل من أجله. وأنه قد ضعف اليوم في 
فلوت الناسء وتلا عليهم عدة ايات من القران» ودعاللأمير . ورجامن 
الله أن يكون إماما يجتمع عليه المسلمون بعد ذلك التفرق» وأن تكون له 
السيادة والملك لذريته من بعده. فشرح الله صدر الأمير محمد بن سعود» 
فقبل الدعوة» وأحب الشيخ » وبشره بالنصرة والوقوف معه على من خالفه 
في دعوته وإصلاحه . وتعاهداء وقدم کل واحد من ما لديه من الشروط› 
فواصل الشيخ عمله في الدعوة والإصلاح» والأمر يتابع الدعوة حاملا سيفه 
على من يعاند الحق » فظهر أمر الشيخ وانتشرت دعرته فوفدت عليه الوفود 
حتى ندم ابن معمر على ما فعل فجاء إلى الشيخ فاستسمح الشيخ رحه الله 
فساعه فأقبل الناس على العلم والعبادة والجهاد . 


ثم أخذ الشيخ يراسل الرؤ ساء والأمراء والقضاة. فمنهم من أطاع 
فرجع إلى الحق » ومنهم من عاند وسخر من الدعوة . وتلك سنة الله في خلقه 
التي لا تتبدل ولا تتغير منذ بدأت الدعوة على وجه الأرض . 

هكذا بدأ ابن عبد الوهاب دعوته وإصلاحه . فنشر العلم وألف كتبا 
ورسائل أكثرها كانت في توحيد العبادة الذي يرى الشيخ - كا هوالواقع ‏ أن 
حاجة الناس إليه أمس من حاجتهم إلى أي علم اخر . 

ولا علم الشيخ أن بعض المغرضين أشاعوا عنه خلاف واقعه في دعوته 
في عقيدتهء في موقفه من الأئمة . وفي عقيدته في القضاء والقدرء وموقفه من 
أصحاب رسول الله ية » بل موقفه من التمسك بالسنة» وعقيدته في الأساء 


۱۲۹ 


والصفات . لا علم ذلك كتب رسائل كثيرة في هذه المسائل وغبرها وأرسلها 
في الأقطار حتى تعرف الناس حقيقة دعوته وعقيدته . وقد سجلت أكثر هذه 
الرسائل أوكلهافي كثير من تراجم الشيخ . ولا أن أكثر موضوعات تلك 
الرسائل لا تتصل بموضوع بحثي » ولأن نقلها أو تلخيصها يودي إلى 
التطويل الممل» أكتفى بنقل رسالة واحدة هي في صميم بحثنا (رسالته ني 
الأساء والصفات) أنقلها بنصها لأن ذلك أبلغ في المراد . 

بعد البسملة والحمد لله : 

الذي نعتقده وندين الله بهء هومذهب سلف الأمة وأئمتهامن 
الصحابة والتابعين والتابعين هم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحامم 
رضي الله عنهم 

وهو الإيمان بايات الصفات وأحاديثهاء والإقرار ہاء وإمرارها كا 
چات من غر درلا عل ر فعا ل اه ال2 وون افق 
الرنتول من بذ ما تبي له الهدى ويجع غيرسبيل المؤمتين نوله ما تول 
ونصله جهنم وساءت مصرا 4( ) . 

وقدر الله لأصحاب نبيه» ومن تبعهم بإحسانء الإيمان» فُعْلِمَّ قطعا 
أنهم المراد بالآية الكريمة» قال الله تعالى : ل[والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد هم جنات تجرى من تحتها الأہار04). وقال الله تعالى : إلقد رضي 
اله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشجرة4. 

فثبت بالكتاب أن من اتبع سبيلهم فهو على الحق » ومن خالفهم» 
فهوعلى الباطل . فمن سبيلهم في الاعتقاد : الإيمان بصفات الله وأسائه 


. ٠١١ سورة النساء أية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة أية ٠٠١‏ . 
(۳) سورة الفتح أية ٠۸‏ . 


۱۲۷ 


التي وصف ہا نفسه وسمی ما نفسه في کتابه وتنزیله» أو على لسان رسوله 
عليه الصلاة والسلام من غير زيادة عليها ولا نقصان منهاء ولا جاوز ههاء 
ولا تفسير ولا تأويل اء با بخالف ظاهرها ولا تشبه بصفات المخلوقين » بل 
أمروها كا جاءت» وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم هاا 
وأخحذ ذلك الآخرعن الأول» ووصى بعضهم بعضا بحسن الاأتباع» 
وحذرونا عن اتباع طريق أهل البدع والاختلاف الذين قال الله فيهم : إن 
الذین فرقوا دینهم وکانوا شيعا لست منېم ني شي٤)‏ وقال : ولا تکونوا 
کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هم عذاب 
عظیم 04 . 

والدليل على أن مذهبهم ماذكرنا أنم نقلوا إلينا القران العظيم» 
وأخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام» نقل مصدق هماء مؤمن اء قابل 
ها غير مرتاب فيهاء ولا شاك في صدق قائلهاء ولم ي ولوا ما يتعلق 
بالصفات منہا منها» ولم يشبهوا بصفات المخلوقين» إذ لوفعلوا شيئا من ذلك 
لنقل عنہم» » بل زجروا من سأل عن المتشابه وبالغوا في كمه ا 
العنيف» وتارة بالضرب0). 

ولا سئل مالك رحه الله عن الاستواء ؛ أجاب بمقالته المشهورة» وأمر 
بإخراج الرجل . 

وهذا الجحواب من مالك في الاستواء شاف كاف في يع الصفات› 


)١(‏ أي علم كيفيتها وكنهها : أما معناها اللخوى فمعروف من الوضع العربى للكلمة فمعاني الصفات 
معروفةء وإن) التفويض في الكيفية والكنه هذا الذي عليه سلف الأمة قدي) وحديثا . 

(۲) سورة الأنعام آية ٠١۹‏ . 

(۳) سورة ال عمران اية ٠٠٠١‏ . 

)٤(‏ إشارة إلى ما فعله عمربن الخطاب حين ضرب صبيغ بن عسيل الذي كان قد شغل الناس 
بالسؤال عن المتشابه مثل فواتح بعض.السورء ثم نفاه إلى البصرة ونهى الناس عن مجالسته (صون المنطق 
للسیوطی) . 


— ۱۲۸ 


مثل النزول والمجيىء واليد» والوجه» وغيرها . 

فيقال في النزول : النزول معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤ ال عنه بدعة . وهكذا يقال في سائر الصفات» إذ هي بمثابة 
ا او ۰ 

وثبت عن الربيع بن سليمان قال : سألت الشافعي - رضي الله عنه - 
عن صفات الله تعالى > فقال ٠‏ تحرام غل العقول آل تمل اله وعلى 
الأوهام آ ن س وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر» وعلى 
الضمائر أن تتعمق» وعلى الخواطر أن تحيط. وعلى العقول أن تعقل» إلا ما 
وصف به نفسه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . اھ 

وثبت عن إساعيل بن عبد الر من الصابونى أنه قال : إن أصحاب 
الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يصفون رمم بصفاته التي نطق ہا کتابه 
وتنزیله» وشهد له ہا رسوله ية على ما وردت به الأخبار الصحاح» ونقلته 
العدول الثقات. ولا يعتقدون بها تشبيها بصفات خلقه» ولا يكيفونها 
تكييف ال مشبهة» ولا بحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية . 
وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف» ومن عليهم بالتفهيم 
والتعريف» حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه » وتركوا القول بالتعطيل 
والتشبيه » واکتفوا في نفى النقائص بقوله عز وجل : ليس کمثله شيء وهو 
السميع البصير4(. وبقوله : ال يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 
أحد04). 

E E e 
: أصول السنة : فذكر منها أشياء وقال :ما نطق به القران والحديث. مثل‎ 
[وقالت اليهود يد اله مغلولة» غلت أيديمم ولعنوا بها قالوا. بل يداه‎ 


. ١١ سورة الشورى آية‎ )١( 
. ٤ » ۳ سورة الإخلاص آية‎ )۲( 


٠ مه - الصفات الاهية‎ EEL 


مبسوطتان ينفق كيف يشاء4(). ومشل : #والسماوات مطويات 
بيمينه »)وما أشبه هذا من القرآن والحديث» لا نرده ولا نفسره . ونقف 
على ما وقف عليه القران والسنة . 
ونقول : «زالرحمن على العرش استوى# . ومن زعم غير هذا فهو 

فمذهب السلف رحمة الله عليهم إثبات الصفات. وإجراؤ ها على 
ظاهرها ونفي الكيفية عنهاء لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات. كا أن إثبات الذات إثبات جود لا إثبات كيفية» ولا تشبيه› 
فكذلك الصفات» وعلى هذا مضى السلف كلهم . 

ولو هيا تزكر كل ما العا عليه من كاد اماف ف ذلك ان 
الكلام جداء فمن كان قصده الحق » وإظهار الصواب اكتفى ب قدمناه . 
ومن كان قصده الحدال والقيل والقال . لم يزده التطويل إلا الخروج عن سواء 
السبيل والله الموفق . اه 

وبعدك : فهذه واحدة من تلك الرسائل التي كان الشيخ يشرح فيها 
دعوته ويبين عقيدته في باب الأساء والصفات» وله رسائل أخرى أوضح 
فيها موقفه وعقيدته في الأبواب الأخحرى كا تقدمت الإشارة إلى ذلك» وفي 
هذه الرسالة أثبت الشيخ أن من سبيل الصحابة الإيمان بصفات الله وأسماثه 
دون تأويل ودون تجاوز للكتاب والسنة . هذه طريقة الإمام أحمد بن حنبل 
ومنهجه» حيث يقول : ( لا يتجاوز الكتاب والسنة في باب صفات الله) أو 
عبارة قريبة منها. أعود فأقول : أثبت الشيخ أن هذا سبيلهم ومذهبهم 
ق 

والدليل على أن مذهبهم ماذكرنا أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم» 


. ٠٤ سورة المائدة أية‎ )١( 


(۲) سورة الزمر أية ۷ . 


E 


وأخحبار رسول الله اء نقل مصدق اء مؤمن مہاء قابل ها» غير مرتاب 
فيهاء ولا شاك في صدق قائلها. ولم يو ولوا ما يتعلق بالصفات منها. إلى 
اخر ذلك الاستدلال الدقيق الذي يدل على فقه عمیق » وهویشبه کا تری 
أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستدلال وتلميذه ابن القيم رحمهم الله 
جيعا اللذين حرج الشيخ على كتبه) كا تقدم . 

وعلى الرغم ما كتبه الشيخ من الكتب والرسائل فقد كثر النزاع حول 
دعوته ولاسي)] في المسائل الآتية التي ركز الشيخ عليها : 

)١‏ توحيد العبودية ويقال له الألوهية أيضاء وقد كتب الشيخ في هذا 
التوحيد عدة رسائل وکتہا لآهميته وکتب فيه بعده آولاده وأحفاده بتوسع 
وشرح بعضهم بعض كتب الشيخ في هذا التوحيد كا سيأتى بيان ذلك إن 
شاء الله قريبا : 

eT‏ التوسل المبتدع مع إقراره بالتوسل المشروع(). 

۳) منع شد الرحال إلى غبر المساجد الثلاثة بقصد العبادة في مكان 
ما ولا يدخحل في المنع سفرطلب العلم أوسفر التجارة وزيارة الأحياء 
كشيوخ العلن وعباد الله الصالحين وما في معنى هذه الأسفار عا لا يقصد فيه 
مكان» بل من في المكان أوما في المكان . 

)٤‏ منع البناء على القبور وكسوتها وإسراجها والعكوف عندها لأن 
ذلك باب إلى الشرك وذريعة له ك| هومعروف . 


)١(‏ ثبت بالاستقراء أن التوسل ينقسم إلى قسمين : مشروع : وهوالتوسل إلى الله بالإيمان والعمل 
الصالح . وبأسمائه» ؤبدعاء الرجل الصالح والأمثلة معروفة في كتب السنة . 

والقسم الثاني : التوسل المبتدع وهو الذي أنكره الشيخ وينكره جميع الدعاة قدي| وحديثا. وهوما 
يفعله العوام وأمثال العوام من التوسل بذوات الصالحين وجاههم ومنزلتهم عند الله . والمسألة معروفة ومشروحة 
في باها.٠‏ ومع إيماننا بجاه الصالحين وكرامتهم عند الله فإن التوسل بجاههم وكرامتهم ومنزلتهم عند الله غير 
مشروع وهو آمر لا تخفى على طالب العلم . 


۱۳۱١ 


فيها ذلك الشرح الواني 

1( س E e‏ 
والشاطبى وغيرهما مستدلين بمثل قوله بيه : «من أحدث في أمرنا هذا ما 
لیس منه فهو رد» . «ومن عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد»(). 

فهذه أنهات المسائل التي وقع فيها ا لحلاف بين الشيخ وعل|ء وقته . 
ولا يزال النزاع مستمراء ال کان قد و را س ا 
استمرار الدعوة بعد وفاته ء ووفاة مؤازرها : 

توفي الإمام الم ازر للدعوة محمد بن سعود ره الله سنة ۱۷۹١١ه.‏ 
ثم توفي الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب سنة ۱۲٠١‏ رحه الله . وهل 
ماتت الدعوة بموت)ا أو تأثرت ؟ ( لا). 

ما يلاحظ في التاريخ أن أي دعوة يقوم بها بعض المصلحين أو 
المجددين موت أو تضعف ثم تتلاشی 2 الزمن› إذا مات صاحب الفكرة 
a‏ 

وهناك ذغثوة لا غوت بموت الداعية المسثول عن الدغوة. فإذا لايد 
من تمرف الفرق بين الدعوة التي قوت يموت صاخبهاء والدعوة الي تبقى 
بعده» بل تسير ولا تقف وتعمل عملها ولبيان ذلك نقول : ۰ 

ما دعوتان : 

)١‏ دعوة أنشأهامفكرما بعد أن فكر كثيرا وخطط ووضع لدعوته 


)١(‏ فتح البارى ٤‏ السلفية - كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على جور ج ه ص ۳۰۱» صحیح 
مسلم : كتاب الأقضية ج ١١‏ ص ١١‏ 


۳۲ 


الناس» ثم سعى في إقناع مجموعة من الناس بفكرته وصالخيتهاء وبيان 
أهدافها » فاتبعوه فصاروا من حزبه وأنصار دعوته . فلا خلوالأمر بالنسبة 
لاستمرارية هذه الدعوة أو عدم استمراریتها بعد موت صاحبها من إحدى 
حالتین : 

الحالة الأولى : أن يموت صاحب الدعوة قبل أن يربي له من بخلفه» 
ويقود الدعوة من بعده. ففى هذه الحالة تعقوت الدعوة فور موت صاحب 
الفكرة ولا حالة وهي قضية مسلمة عقلا . 

الحالة الغانية : أن يموت صاحب الفكرة . وقد وجد من بخلفه وهو 
مؤهل للقيادة ومتفاعل مع الدعوة. ففى هذه الحالة قد تحيى الدعوة فترة من 
الزمن قد تطول. وقد تقصرء ولكنہا تتلاشى مع الزمن وتتأثر وتفقد قيمتهاء 
ٿم تختفي . والتاريخ خير شاهد على ما قلت . لأن أساسها (فكرة) رجل 
وتخطيط بشر, والمفكر اللخطط ها قد مات وانتهى > فهي اذا لابد ُن تنتهي 
ولا سحالة . 

والشواهد كثيرة في واقع العام المعاصرولا حاجة إلى سردهاء بل 
أستحسن إحاها. لأنتقل فورا - بعد هذا الاستطراد - إلى الدعوة التي نحن 
بصدد الحديث عنها . 

N O 
هنا يختلف عن معناه في الدعوة الأولى ء فالدعوة الأولى - كا قلنا - أساسها‎ 
فكرة بشر» وهي تحاول» أو تدعي آنا بجدید» وربا تأتي بجديد يقيل‎ 
. أويرفض‎ 

أما الدعوة الثانية فأساسها دين إسلامي ثابت وقائم بالفعل» ولكن 
صاحبها لاحظ أن المسلمين هجروا تعاليمه أو بعضها إذ راهم هجروا كتاب 
الإسلام (القران) وأهملوا سنة نبيهم» فلم يعد القران مرجعا هم في 
عقيدتهم» وي عباداتهم ومعاملاتهم وغبر ذلك» ولم تكن السنة ذات قيمة 


۳۳٣ 


لديهم ومكانة . فدعاهم إلى العودة إلى الإسلام ليفهموا القران كا فهمه 
سلفهم » ويفسروه بالسنة كا فعل الأولون» ويطبقوا أحكامه ويعتقدوا 
عقيدته. وهذاهومعنى التجديد بالنسبة للدعوة الثانية . فليست الدعوة 
فكرة أو اختراعا أو استحسانا قام به مفكر أومصلح من عند نفسه مجتهدا 
لقصد الإصلاح . 

فمثل هذه الدعوة سوف تبقى بعد موت من قام بها» ودعا إليها - لأنها 
ليست (فكرة) كا قلت وإنم| هي دعوة إلى الله » وإصلاح مافسدمن 
شئون المسلمين وربطهم بإسلامهم ليسعدوا به في الدارين . 

فدعوة ابن عبد الوهاب من النوع الثاني - كا ترى - هذا فإنما م ممت 
بموت مؤ ازرها والمدافع عنها بحسامه» الأمير محمد بن سعود. ثم مات 
اللجدد المصلح الإمام محمد بن عبد الوهاب» والدعوة الإإسلامية السلفية 
باقية» وستبقى بإذن الله ما بقي الإإسلام الذي هوأساس دعوته» وقام 
بتجديده بالعمل به وتطبيق شريعته لأنها دعوة إلى الإسلام لا إلى (فكرة 
رجل) کا سبق أن بینا . 

ولا توفي الإمام المجدد. وقبله الأمير E‏ أمانة 
الدعوة والإإصلاح» وأمانة مو ازرتها والدفاع عنها ورعايتهاء إلى أيد أمينة 
وهي أيدى ذريته| المباركة . فقام علماء ال الشيخ وتلامذتهم - تحت رعاية 
ملوك وأمراء ال سعود ومؤ ازرتهم - بمواصلة مسيرة الدعوة» فلا تزال الدعوة 
بخير وعلى أحسن حال - بتوفيق الله - وتسير سيرا حثيثا حتى بلغت اليوم 
إلى أماكن وأقطار ما كان يظنٌ أا تبلغها في عرض الدنيا وطوها . وستواصل 
سير ها بإذن الله وتوفيقه - حتى تزحزح جميع الأفكار الهدامة المعارضة ها 
ليعم نور التوحيد الخالص أرجاء الدنيا لأن العاقبة للمتقين . 


اثار الدعوة في البلاد السعودية : 
لدعوة محمد بن عبد الوهاب اا عة في البلاد السعودية واتار 


۳٤ 


أما الآثار المحلية فمن أبرزها وأعمها نفعا للبلاد والعباد : 

أ - (قيام دولة إسلامية سلفية في قلب الحزيرة العربية) التي أعلنت أن 
دستورها (القران الكريم) وحكمت بشريعة الإسلام فعلا وحافظت على 
المقدسات الإسلامية - مكة المكرمة والمدينة المنورة. ومكنا الله في الأرض 
فأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر فمنحها الله من المنعة والمهابة والتوفيق ما | 
يعط غيرها فتمتع شعبها بم لم يتمتع به أي شعب آخرمن نعمة الأمن 
والاستقرار والرفاهية في الحياة . كل ذلك بفضل الله تعالى ومنه وكرمه ثم 
بفضل تحكيم شريعة الإسلام والتمسك بالعقيدة الإسلامية e‏ ا 
ومؤ ازرتهاء وتشجيع القائمين عليها . 

ول توجد في العام اللعاصردعوة إسلامية قامت على منهجها دولة 
إصلامية خر دعو حمل بن عبد الوهاب وان الله علم - والله ا 

من الإمامين : ابن سعود» وابن عبد الوهاب الصدق والإخلاص له 

سبحانه في عمله|» فحقق فا أمنيتهم| فحقق على أيدي) للأمة السعودية 
هذا الخير ثم بارك هما في ذريته| حتى واصلت المسيرة فهاهي الآثار تتحدث 

هكذا تجسدت تلك الدعوة السلفية في قيام الدولة السعودية 
الإإسلامية السلفية في قلب الجزيرة العربية لتكون ملجأ لكل مضطهد في 
دينة فى أي أرض وله المد وألنة:. 
ب - المنهج الدراسي المتبع في السعودية : 

التزمت الحكومة السعودية أن يكون ا منهج المقرربالنسبة للمواد 
الدينية (المنيج السلفي) في جميع مراحل التعليم » أي من المرحلة الابتدائية 
إلى الدراسات العليا . 

فالشاب السعودي يبدأ في دراسة العقيدة على المنهج السلفي من 
السحة الاولن الابتدائية» ثم يستمر في دراسة العقيدة والشريعة الإسلامية 


۳ا 


على المنهج نفسه بتوسع متفاوت ومطرد إلى درجة (دكتوراه) كا ينهج هذا 
المج الطلاب الوافدون من خارج البلاد للدراسة ف الحامعات السعودية 
ليتخرجوا على ذلك المنهج السلفي . وليطبقوه في بلادهم إذا رجعوا إليها 
ويرشدوا أمتهم إلى الخير ويدعوهم إلى المنهج الشلفي الذي أصبح ریا 
لدى الكثير ين» ويدرس الطالب في المرحلة المجحامعية الفرق والأديان 
والمذاهب اهدامة للاطلاع والازدياد من المعرفة» ومن باب : 


فلا يوجد في الجامعات السعودية - ولن يوجد إن شاء الله - منهج اخر 
حم المج السلفي - كا أشرنا سابقا EE‏ الصلح 
yT‏ - بحق - المنهج السلفي من 
أعظم اثا رتلك الدعوة المباركة . وما حرص عليه المربون دائا أن يكون المنيج 
الدراسي صالحا. لأن المنيج الصالح له ميته وله نتائجه في تنشئة الأجيال . 


فإذا كان المنهج صالخا والمعلم صالحا وقدوة حسنةء فقد تمت للتلميذ 
سعادته التعليمية» فينشاً شابا صالحا» وعضوا نافعا في المجتمع . 

فاللجتمع الذي يتكون من مثل هؤلاء الشباب الصالحين الذين 
يتخرجون على يدي الرجال الصالحين» ودرسوا ذلك المج السلفي 
الصالح . فهو المجتمع السلم حقا الذي يفهم معنى الإإسلام ويعتني به ولا 
یرضی عنه بدیلا . 

وإذا تحققت هذه المعاني بإذن الله فيكون الفضل لله سبحانه أولا ثم 
للمصلح الذي دعا الناس إلى هذا الخير وذلك الهدى فيكون له أجر كل من 
عمل بذلك المنهج الذي دعا إليه» ولا ينقص من أجور العاملين شيء من 
الأجر» هكذا بشر الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام دعاة الحق حيث 


۱۳۹ = 


قول : «من دعا إلى هدى فله أجره وأجرمن عمل به إلى يوم القيامة»» 
ويقول عليه الصلاة والسلام : «الدال على الخبر كفاعله» . 


فنرجوللشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يكون له مثل أجر كل من 
عمل ذا المج السلفي بعده» إذ تعتبر دعوته حجر الأساس لما يتمتع به 
اليوم المجتمع السعودي من سلامة العقيدة والاستقامة على الدين وتطبيق 
الشريعة الإسلامية فيه . وما يتمتع به الطلاب السعوديون والوافدون على 
الجامعات السعودية من دراسة ذلك المنهج الصالح البر ىء من تلك السموم 
التي دست في كشير من المناهج الدراسية في كشير من الجامعات في العام 
المعاصر» كا نسأل الله تعالى أن يثيب ذلك الإمام المجاهد محمد بن سعود 
وذريته المباركةء ملوك وأمراء أل سعود ويزيدهم من التوفيق وينصرهم 
وینصر ہم الإسلام : 
اثار الدعوة في العام المعاصر : 

إن دعوة محمد بن عبد الوهاب تعتبر - كا يقول بعض الكتاب 
العاصرين : هي الشعلة الأولى لليقظة الإإسلامية الحديثة في العالم 
الإسلامي كله(). 

ولقد تأثر ذه الدعوة التى وصفها هذا الكاتب با سمعنا -رجال 
لامِعُون في العالم العربي وغيره في ميدان الإصلاح . نلاحظ ذلك في أقطار 
كثيرة. في مصر والشام وفي العراق . والقارة الهندية . وقارة أفريقيا وفي اليمن 
على تفاوتهم في التأثر والاستفادة من الدعوة. فنذكرعلى سبيل المخال (حمال 
الدين القاسمي) بالشام» و (الشوكاني) باليمن. والشيخ عثمان فوديو 
بأفريقيا. وكان هذا في أوائل الدعوة عندما كانت تذاع حوهما دعاوي 


)١(‏ انظر الأعلام للزرکلی ج ٦‏ ص ۲٣۷‏ ت 


۱۳۷ 


أما الآن فقد ظهرت اثارها واضحة في العام كله . حیث فتحت هما 
افاق واسعة في أفريقيا . وانتڈ نتشر منهجها انتشارا يت النظر فأخذت بعض 
المدارس الأهلية بل أكثرها تدرس نفس المتبع في المدارس السعودية . وهو 
انمج السلفي الذي تحدثنا عنه في الصفحة السابقة » وكذلك الحال في القارة 
الهندية حيث توجد في بعض ولايات اند وفي باكستان مدارس وجامعات 
أهلية تدرس المنهج نفسه في جميع المواد الدينية» وكثر الذين ينهجون المنهج 
السلفى في القارتين الهندية والأفريقية من عامة الناس ويعرفون في اند 
وباکستان (بأهل الحديث) . وني بعض البلدان يعرفون بالسلفيين» وبأنصار 
السنة المحمدية وكلهم يدعون الناس إلى العودة إلى العقيدة السلفية 
والعمل بالشريعة الإسلامية عقيدة وأحكاما . 

ولنشاط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وجامعة الامام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض دور بارزفي انتشار الدعوة السلفية في تلك المناطق 
النائية في أفريقيا وشرق آسيا. وني بعض الدول العربية . 

يتمثل ذلك في الطلاب الذين يفدون على هاتين الجامعتين من تلك 
ا لحجهات فيتخرجون منها كل عام بالعشرات» ثم يعودون إلى أوطانهم لنشر 
الدعوة وتعليم الناس دينهم عقيدة وشريعة . فنسأل الله تعالى أن يرزق 
القائمين على تلك الحامعات الإإخلاص ویتقبل منہم عملهم» إنه سميع 
جیب . 


— ۱۳۸ 


م 4 E AN‏ | اا“ 
حقيقة المعتزلة والأشاعرة : 
الصفات نستحسن أن نقول شيئا عن حقيقتهم وعن أسباب التسمية لكل 

أولا : الأشاعرة طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى ا الحسن 
الأشعري الإمام المتكلم المعروف وهذا اللقب ينصرف عند الإطلاق إلى 
أولئك الذين اتبعوه في فترة انتسابه إلى ابن كلاب . ولذا قد نطلق عليهم 
أحيانا «الأشعرية الكلابية» . 

أما قبل ذلك فهومعتزلي بل إمام في الاعتزال نحواً من أربعين سنة كا 
سيأتي . وبعد توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن كلاب فترة من الزمن 
رجع في اخحر أيامه إلى مذهب السلف . فالمنتسبون إلى الأشعرية الآن هم 
أصحاب الطور الثاني . 

انيا : المعتزلة هم طائفة من أهل الكلام خالفت جمهور المسلمين في 
كثير من المعتقدات فهم أتباع أولئك الذين عرفوا بالمجرأة على تأويل 
وأمثافا . 

وأما اعتزاهم فيدور على القواعد التالية : 

القاعدة الأولى : القول بنفى صفات الله تعالى ذاتية أوفعلية بحيث ٠‏ 


۱۳۹ 


القاعدة الشانية : القول في القدربغير علم حتى نفواعلم الله 
للأشياء أزلا وكتابته للأمور كلها فتقديره ها بمقتضى حكمته . 

القاعدة الغالغة : القول بالمنزلة بين المنزلتين . أي تنزيل مرتكب 
الكبيرة في منزلة وهمية بين الكفر والإيمان ! . 

القاعدة الرابعة : الخوض في)| جرى بين الصحابة من الأمور 
الاجتهادية الى قد أدت إلى الحرب والقتال)ء تلك الأمور التی سکت عنہا 
السلمون قائلین : ٠‏ 
وما جرى بين الصحاب نسكکت عه وأجرالاجتهاد ثبت 

وأما سبب تلقيبهم بهذا اللقب فإنه اعتزال واصل بن عطاء ومعنى 
ذلك ما تذكره بعض المصادر التي تتحدث عن الفرق» أن واصل بن عطا 
كان ني مجلس اخسن البصري حين سل الحسن عن جماعة يرجئون 
أصحاب الكبائر. والكبيرة عندهم لا تضرمع الإيمان بل العمل الصالح 
CT‏ فأخذ الحسن يفكر» وقبل أن بحيب 
قال واصل : أناأقول : إن صاحب الكبيرة لا ممن مطلق ولا كافر 
مطلتق . بل هوني منزلة بين المنزلتين. ثم قام» واعتزل إلى اسطوانة من 
اسطوانات المسجد» يقررما أجاب به على حماعة من أصحاب الحسن. 
البصري . فأصغوا إليه فاستم الهم . فقال الحسن : اعتزل عنا (واصل) . 
فسمي هووأصحابه (معتزلة)) لأنهم اعتزلوا المسلمين في كثير من 
معتقداتہم كا اعتزلوهم في مجالسهم وفارقوهم . وقيل : إن من أول من 
ساهم هذا الاسم قتادة بن دعامة السدوسى (الأكمه) حين دخل مسجد 
البصرة فإذا هو بعمرو بن عبيد ونفر معه . قد اعتزلوا حلقة الحسن . فلا صار 

)١(‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» تحقيق د. عبد الكريم عثمان مكتبة وهبة» 
والشهرستانى ني الملل والنحل . 


(۲) أحمد بن رسلان الشافعي في خاتمة (الزبد) . 
(۳) ابن خلکان في وفیات الأعیان ج ۳ ص ۲٤۸‏ . 


ص 


معهم - وهولا يبصر-عرف أا ليست حلقة الحسن . فقال : إنماهم 
المعتزلة . وهناك سبب آخريذكره أهل العلم» وليس ببعيد من الأول : وهو 
اعتزاهم الطوائف الأخرى في حكم مرتكبي الكبيرة مثل المرجئة والخوارج 
وغيرهم . 

وقريب من هذا ما قاله البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق) حيث 
قال : : ثم حدث في أيام این ری و وال ن ا و ي ار 
وفي المنزلة بين المنزلتين» وازد نضم إلى واصل عمرو بن عبيد في بدعته فاعتزلا 
إلى e E‏ > فقيل )ا ولأتباعه| : معتزلة ؛ 
لاعتزاهم قول الأمة ف دعواهم أن الفاسق من أمة اللاسلام لیس بمؤمن ولا 
کافر() . 

وقال بعضهم : المعتزلة نسبة إلى الاعتزال» وهو(الاجتناب) 
والحاعة المعروفة ذه العقيدة ة إنها سموا بهذا الاسم لأن أبا عثان عمروبن 
Gg ET‏ 
معه سموا (معتزلة))ء وهناك رأي اخر وهو أنهم سموا معتزلة لقومم : إ 
صاحب الكبيرة ة اعتزل عن الكافرين والمو منين ا 
القائلون باعتزال صاحب الكبيرة عن الكفار وا مؤمنين معا. هذا بعض ما 
قبل فى اسبابت تسمية المعتالة هذا الاسم . 
أصوهم الخمس ةة : 

لا تكونت المعتزلة بالطريقة التي ذكرناها وضعوا هم أصولا خسة 
امتازوا بها من بين الناس وعرفوا ما ودعوا إليها بكل جرأة وهي : 

1د التوخك: 


. ۲١-۲١ البغدادى : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
. ۲٤۸ وفیات الأعیان لابن خحلکان ج ۳ ص‎ )۲( 


ا٤ا‎ 


اة نن لرن : 

E 

. الوعد والوعيد‎ - ٤ 

ه - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

هذه الأصول الخمسة يتفق عليها جميع طوائف المعتزلة على اختلاف 
بينهم بل لا يعتبر معتزليا من لم يؤمن بها على تفسيرهم الفلسفي » ولو ادعى 
أنه منہم» يقول الخياط وهو أحد زعمائهم في القرن الثالث : (وليس يستحق 
أحد اسم (الاعتزال) حتى مجمع القول بالأصول الخمسة فإذا اكتملت فيه 
هذه الخصال فهو معتزلي) اه () 

ومن تلك الأصول عندهم (التوحيد) حيث فسروه تفسيرا خحاصا 
وفلسفياء وبالخوافي تحليله في زعمهم -وفي فلسفته إلى أقصى حد 
وصوروا للناس معنى التوحيد بأنه سلوب محض » يقشعر جسم المؤمن الذي 
يقدر الله حق قدره عند قراءتها أو ساعها وهي سلوب لا تتضمن أي مدح أو 
کال کقوهم : لیس بجسم ولا بذی عرض » ولا طول إلى اخرتلك 
السلوب التي أسرفوا فيها إسرافا . 

ومن ثم نسب إليهم هذا التوحيد بهذا التفسير وفي رأينا إنه ليس 
بتوحيد» بل هوشي ء آخرغير التوحيد وإلا فلوبقي التوحيد في تصوره 
الصحيح وتفسيره الإسلامي السليم» الذي يتضمن النفي والإثبات 
والك ال المطلق لله لما خحصوا به لأنه هذا المعنى معتقد كل مسلم» ولأنه 
معنى (لا إله إلا الله) هذا المفهوم وهي كلمة التوحيد. هذاء ون الذي مل 
القوم على هذا المعنى الفلسفى للتوحيد أنهم زعموا أن في القران ايات 
تتناقض في ظاهرهاء إذ هناك آيات تدل على التنزيه مثل قوله تعالى : 


(۲) مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري . ص ۲٠١‏ تحقيق حي الدين عبد الحميد . 
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اليس کمثله شيء) وايات ظاهرها يدل على التجسيم مثل قوله تعالى : 
لإيد الله فوق أيديهم) كا زعموا أن هناك ايات تدل على أنه ليس في جهة 
معينة مشل قوله تعالى : فوته المشرق وا مغرب فأينم) تولوا فثم وجه اله ) 
وايات ظاهرهايدل على الجهة مثل قوله تعالى : إثم استوى على 
العرش» أأمنتم من في السماء . هكذا زعمواء ما أفسده من زعم » وما 
أفظعه من جهل مركب جریء . 
التنزيه عند المعتزالة : 

والتنزيه في نظرهم نفي صفات الكال» وصفات الله كلها صفات 
کال وتعطیل الباریء عا وصف به نفسه» أووصفه به رسوله المصطفی مثل 
السمع والبصروالعلم والعلو والمجيىء لفصل القضاء يوم القيامة» فهو 
عكس التنزيه الصحيح لأنه إثبات تلك الصفات التي سبق ذكرها وغير ها 
من الصفات التي نطق بها الكتاب والسنة» وفي رأهم أن كل من يثبت 
صفات الله التي وصف ما نفسه في كتابه أووصفه به رسوله الملصطفى فهر 
جسم ومشبه ممثل» والموحد عندهم هوذلك المجرىء الذي ينفي جميع 
الصفات بدعوى أن إثباتما يؤدي إلى تعدد القدماء . 

إهاحقائق معكوسة» وهذا يعني أن القوم لا يقيمون أدنى وزن 
للنصوص كا يدل بالمقابل على مدى غلوهم في تنزيه العقول وتقديسها 
والركوع أمامها إذ اعتبر وها أنها هي الحكم والمرجع لمعرفة ما يلق بالله » وما 
لا يليق به» و معرفة ما بجوزفي حقه تعالى وما يمتنع » وقد صرحوا بهذا المعنى 
في غير موضع فيم| نقل عنهم وأن الدارس لكتبهم يدرك أن القوم أمنوا 
بالعقول إيمان غيرهم بالنصوص . وإلا فكيف يسوغ لمن يؤمن بأن القرآن 
منزل من عند الله حقيقة » وأن السنة أوحاها الله إلى نبيه المختار الذي وما 
ينطق عن المهوى إن هو إلا وحى يوحى ٠(4‏ كيف يسوغ لمن يمن هذا 


. ٤ » ۳ سورة النجم آية‎ )١( 
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الإيعان أن يزعم أن في نصوص الكتاب والسنة ما يدل بظاهره على 
التجسيم ؟ مدعين أنهم هم الذين استطاعوا وحدهم تصحيح ذلك التعبير 
ا لخاطىء بتأويلهم تلك النصوص تأويلا يشبه التصحيح والتوجيه 
والاستدراك على الله ياسبحان الله «إأأنتم أعلم آم الله 04 . 

ومن عدم التوفيق أن القوم أخطأوا في معنى (التنزيه) وهذا الخطأً هو 
الذي أوقعهم في الأخحطاء الناتجة منه» من اتهام النصوص» بدلالتها على 
التجسيم أوعلى أنه تعالى حصورفي جهة معينة وغيرها من تلك العبارات 
الجريئة . 
التنزيه عند السلف وبيان خطأ المعتزلة : 

حقيقة التنزيه أن ينفى عن الله ما لا يليق بالله شرعا وعقلا كالولد 
والوالد والشريك» والند والتشبيه والتجسيم وغير ذلك ما نزه عنه نفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام . 

والله منزه عن کل ذلك لکاله في ذاته وصفاته في وحدانيته وقیومیته › 
ولغناه المطلق عن كل ما سواه في الوقت الذي يحتاج إليه كل ماعداه» وهذا 
التنزيه في ضوء قوله تعالى : #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4). 
هل تعلم له سمیا0. ولا بحيطون به علا)0). قل هو اله أحد. 
اله الصمد. ل یلد ولم يولد. ولم یکن له کفوا حد4(). وهل یوجد تنزیه 
أبلغ من هذا ؟ وهو مشتمل على إثبات صفات الكمال» مع نفي ما لا يليق 
به سبحانه من معاني النقص والحاجة الى تتنافى والكال المطلق لله سبحانه. 
هذا هو التنزيه الحقيقي عند أتباع القرآن والسنة . 


. ٠٤١ سورة البقرة أية‎ )١( 
. ١١ سورة الشورى اية‎ )۲( 
. ٠١ سورة مريم ية‎ )۳( 
. ٠٠١ سورة طه اية‎ )٤( 
. ٤ سورة الإخلاص أية‎ )١( 


ا٤٤‎ 


وقد عرفنا قبل معنى التنزيه عند المعتزلة وخلاصته الإيمان بذاته تعالى 
مجردة عن جميع الصفات بل موصوفة بأنواع من السلوب التي تجعل وجود الله 
وجودا ذهنيا لا حقيقة له في الخارج» أووجودا جردا أشبه بالوجود الذي 
وصفه به أرسطو (التأمل اللحض) أي الخيال المحض . 

يتضح من كل ما تقدم أن القوم أعطوا لأنفسهم حرية مطلقة لا تقف 
عند حد ليتصرفوا في النصوص کا يريدون» وليقولوا ما يشاءون من رد 
للأحاديث بدعوى أهامن الآحاد» أوتضعيف هما على خلاف القواعد 
المتبعة عند أهل هذا العلم أو طرحها جانبا بدعوى مخالفتها للبر اهين العقلية 
القاطعة . ھکذا أصبح رد الأحاديث من أسهل الأمورعندهم . 

وأما الآيأت القرآنية فليس وزما أثقل من وزن الأحاديث بكشر لأنها 
خاضعة لقوانينهم الكلامية وفلسفتهم اليونانية التي سيطرت على عقوهم» 
وزينت هم سوء تصرفاتهم وعملهم في نصوص الكتاب والسنة بالتحريف 
فيهاء» وإخضاعها لعقوهم التي أصبحت الدليل المعول عليه في دينهم . 

والقاعدة عند أهل السنة والجاعة أنه (لا يثبت قدم الإسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام» وفي هذا المعنى روى الامام البخاري عن الامام 
محمد بن شهاب الزهري رمه الله أنه قال : (من الله الرسالة» ومن 
الرسول البلاع وعلينا التسليم)(٠اه.‏ وهو کلام جامع ونافع کا تری . ادن 
الله . 

وهذا هوالموقف السليم شرعا وعقلا لأن التسليم للمتكلم في معرفة 
مراده أمر ضروري عقلا إذ دلالة اللفظ على المعنى إنا هي بواسطة دلالته 
على ما عناه المتكلم وأرادهء وإرادته وماعناه في نفسه لا تعرف إلا بدلالة 


. وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوى وداب السامع‎ ۲٠۹ شرح الطحاوية ص‎ )١( 


0ا — 


اللفظ بالوضصع ابتداءء إلا إذا أخر أنه أراد حلاف ذلك المعنى الذي دل 
ومن زعم أنه قد يفهم من كلام المتكلم حلاف ما دل عليه اللفظ دون 
إخبار منه أودلالة عليه بقرينة تبين أنه أراد خلاف ظاهر اللفظ فخرج باللفظ 
عن ظاهره بتأويل وتكلف - كا تفعل المعتزلة - فقد أبعد النجعة وأخطاً 
الطريق وقال على الله بغير علم وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب إذ يقول الله 
تعالى : قل إنا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 
بغیر احق . وأن تشرکوا باه ما لم ینزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون)()ويقول عز من قائل : ولا تقف ما ليس لك به علم 04) 
#ومن الناس من مجادل ف الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب مر 4( 
عليه الصلاة والسلام وكلام غير هما بحيث يلتزم اتباع ما أوحاه الله إلى . 
خالفه فهو باطل #إفاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون 4(“ ؟! 
الصفات تأويلا يشبه الإنكار والرد على الله سبحانه يرون في الوقت ذاته 


. ۳۳ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء آية ٠١‏ . 

(۳) سورة الحج أية ۸ . 

)٤(‏ ليس غرضنامهاجمة العقل أو الأدلة العقلية. وإنم) غرضنا بيان أن المعتزلة لا تقيم وزنا للأدلة 
النقلية. وهو تصرف خاطي ء 2 

. ۳۲ سورة يونس آية‎ )٥( 


~٤ 


الإيمان بنصوص المعاد دون أي تأويل » بل ینکرون على من یؤوها شد 
الإنكار ااا ال عون ان لک اض اطا رن ده 
وحدهم » ولا سبيل لغيرهم إلى فهمه . 

حاججة الباطنية للمعتزالة : 

ولوقالت الباطنية : - وهي تحاجج المعتزلة - إن تأويلنا لنصوص المعاد 
نظير تأويلكم لنصوص الصفات. بل إن نصوص الصفات أكثر وأصرح › 
فإذا جاز تطرق التأويل إليها فهوإلى غيرها أقرب تطرقاء ولوحاججتهم 
الباطنية في هذا التناقض لوجدت المعتزلة مغلوبة مفحمة» وهوشأن كل 
مبطل انکر على خصمه شیئا وحاول کسر باب غیره بحجر ناسا أن بابه من 
(زجاج) قابل للكسرء ولنوضح اقام أكثر فأكثر نضرب مثلا آخر فنقول : 
حاججة المعتزلة للأشاعرة : 

وللمعتزلة أن مجحاججوا بالأسلوب نفسه في تفريقهم بين 
الصفات بإمرار صفات الذات التي يبتونما على ظاهرها على ما يليق بالل 
وهي الصفات السبع التي يطلقون عليها صفات المعاني» مع دعوى وجوب 
تأويل صفات الأفعال كالاستواءء والنزول» والمجيىء مثلاء للمعتزلة أن 
يلزموا الأشاعرة بأحد موقفين للخروج من هذا التناقض . 

۱) تأویل + جميع الصفات دون تفريق بين الصفات الفعلية والصفات 
الذاتية طردا e‏ وهي الطريقة العملية مع بطلانها . 

۲) أن يغلقوا باب التأويل ويمرروا نصوص الصفات على ظاهرها 
على ما يليق بالله فيلحقوا با مثبتة من سلف هذه الأمة الذين عافاهم الله مما 
ابتلي به غيرهم من التناقض لتسليمهم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وهو 
المج السليم الموافق للعقل السليم والنقل الصحيح» ولسلامة هذا المج 
وبعده من التناقض ومن التكلف رجع إليه كثر من علاء ء الكلام في اخر 

حیاتہم کا سیأتی . 
ك 


ولأبي الوليد الأندلسي موقف فريد من المؤولة الذين يسرفون في 
افاويل لخر رفون الاس إلى الا عد اويل وورب لفاك و 
رانا خت شرل" (ومشال من أول شيئا من الشرع وزعم أن ما أوله هوما 
قصد الشرع وصرح بذلك التأويل للجمهور» مثال من أتى إلى دواء قد 
ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جيع الناس أوالأكثر فجاء رجل فلم يلائمه 
ذلك الدواء المركب العظيم لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إلا للأقل من 
الناس» فزعم أن بعض تلك الأدوية الذي صرح باسمه الطبيب الأول في 
ذلك الدواء العام المنفعة المركب لم يرد به ذلك الدواء الذي جرت العادة أن 
يدل بذلك الاسم عليه» وإنا أريد به دواء آخر ما يمكن أن يدل عليه بذلك 
الاسم باستعارة بعيدة. فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم» 
وجعل فيه بدل الدواء الذي ظن أنه الذي قصده الطبيب وقال للناس : هذا 
هوالذي قصده الطبيب الأول فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على 
الوجه الذي تأوله عليه المتأول. ففسدت به أمزجة كثبر من الناس» فجاء 
اخرون شعروا بفساد أمزجة الناس من ذلك الدواء المركب» فرأوا إصلاحه 
بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء اخرغر الدواء الأول فعرض من ذلك 
للناس نوع من المرض غير النوع الأول فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك 
الركبه كر الاويل الأول والثاني فعرض للناس من ذلك نوع ثالث من 
المرض غير النوعين المتقدمين » فجاء متأول رابع فتأول دواء احرغير الأدوية 
المتقدمة فعرض منه للناس نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة» فلا 
طال الزمان بهذا المركب الأعظم » وسلط الناس التأويل على أدويته 
وغير وها وبدلوهاء عرض منه للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة 
المقصودة بذلك الدواء المركب في حت أكثر الناس» ثم قال أبو الوليد : وهذه 
هي حال الفرقة الحادثة في هذه الطريقة مع الشريعة وذلك أن كل فرقة منم 
تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى وزعمت 
أنه الذي قصده الشرع حتى تمزق كل مزق وبعد جداعن موضعه الأول 


۱ - 


ولا علم صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا يعرض - ولابد - 
في شريعته قال : «ستفتر ق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة»(١)اه.‏ ۰ 

نقول تعليقا على هذا المشل الملضروب للمتأولة : (اسأل جربا ولا 
تسأل طبيبا) وأبو الوليد له تجربة طويلة مع علماء الكلام وله معهم صولة 
وجولة» فهو خير من يشهد هم أوعليهم . 

واستشهادنا بکلامه لا يعني أنه حل رضانا مطلقاء بل يۇ خذ من 
کكلامه ويرد كغيره من الرجال» بل هو فيلسوف أرسطي ومع ذلك له كلام 
يۇخذ بل یقدر کا رأيت . 

وقريب مما أنكره ابن رشد على أهل الكلام من الإسراف في التأويل 
قول سهل بن عبد الله التستري حيث يقول : 


لا بخرجنكم تنزيه الله إلى التلاشي ولا يخرجنكم تشبيته إلى الحسد 
أي التجسيد (الله يتجلى كيف يشاء)0). 


)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة بتحقيق مصطفی عبد الحواد عمران الطبعة الثالثة في 

۸ ھ. 
وقد ذكرالإمام أبوبكر محمد بن الحسين الآجرى المتوفى سنة ۳٠١‏ ه في كتابه (الشريعة) هذا 

.الحديث عدة روايات نختار منها رواية واحدة وهي التي يقول فيها بسنده عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنه أنه قال حين صلى الظهر بالناس - بمكة شرفها الله تعالى - فقال : ألا إن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قام فينا فقال : ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة . وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين - اثنتان وسبعون في الناروواحدة في الجنة وهي الجماعة » ثم قال رحه الله : رحم 
الله عبدا حذر هذه الفرق» وجانب البدع » واتبع ولم يبتدع . ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه 
الكريم (الشريعة ۱۸) . 

(۲) راجع اللعارضة والرد لسهل بن عبد الله التستر ى المتوی ۲۸۳ه. تحقيق وتعليق الدكتور كال 
بعر صن ۷٥‏ 


۱۹4 


الخلاص ةة : 

ولو فحصنا الموقف جيدا لظهر لكل ذى لب فهيم مزود بالإنصاف 
و (الإنصاف من الإيان)“ أن كل من رد النقل الصحيح بدعوى أنه دليل 
لفظي لا يفيد اليقين فقد رد العقل الصريح - وهو لا يشعر کک 
دلیل يست دل به أو يجاجج به إذ ما اتفق تى عليه العقلاء أن العقل الصريح 
n‏ 
العقل لا سبيل له لإثبات المطالب الإلمية E‏ بل 
الطريق لإثبات الصفات ينحصر في التالى : 

ت کی ا او و کر ر ده 
الحياة والقدرة والعلم والعلو مثلاء وهي المعروفة عند الأشاعرة بصفات 
المعاني . 

۴) صفات يكون إثباتما بالنقل فقط ولولا النقل لعجز العقل عن 
إثباتها مثل صفة النزول والمجيء والاستواء ء على العرش مثلا ولا توجد صفة 

يتم إثباتها عن طريق العقل فقط دون النقل فالقسمة إذا ثنائية فقط» كا 
a‏ 
وعلى هذا فإن ما تزعمه الموولة من المعتزلة وأشباههم » من أن الدليل 
العقلي وهو العمدة في باب الصفات. بحيث لوتعارض العقل والنقل قدم 
العقل لأنه الأصل فزعم باطل» e‏ من عدم التعارض بين 
ال 


: استنادا لقول عبار بن ياسر رضى الته عنة إذ يقول : «ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيان‎ )١( 

١‏ الإنصاف من نفسك . ۲ بذل السلام للعام . ۳ الإنفاق من الإقتار. 
صحيح البخاري . كتاب الإيمان. باب إفشاء السلام من الإسلام» بشرح فتح الباري ج ١‏ ص ٠٠۳‏ 
الظبعة السلفية : بشحقيى عبد الباقي.: 


ا٥١۰‎ 


وهذه خلاصة ما كان عليه سلف هذه الأمة كا أوضحنا في بيان منهج 
السلف في إثبات الصفات وهو واضح جدا كا تقدم . 

أما المعتزلة ف فنختم مناقشتهم بالآية الكريمة من سورة النجم : إن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس › ولقد جاءهم من رہم المدى 4( 
لإإعراضهم كليا عن النصوص واستخفافهم بها من الغلوفي تقديس اراء 
الفلاسفة والركوع أمامها. . . كا يظهر جليا أنم قطعوا علاقتهم بسلف 
الأمة إذ تراهم دائ)| هجون منهجا الفا لهج السلف الصالح الذي هو 
التقيد بالكتاب والسنة مع اعتقاد أن العقل في حال سلامته يتبع النقل ولا 
خالفه . 


)١(‏ سورة النجم أية ۲۳ . والآية وإن كانت في الأصل في غير المسلمين ولكنها تجر ذيلها على كل من 
يتعمد خالفة ما جاءه من الهدی:واتبع هواه تتناول کل مخالف بحسب خالفتهء > لأن العبرة في النصوص بعموم 
اللفظ وإن اختافت الحهات لا ببخصوص السبب. . . وهي قاعدة مدونة لدى الأصوليين وفي علوم القران 
والحدیث . 


ا٥۱‎ 


البخثالتاسح 
افصلا دو 
ا 


في أثناء مناقشتنا موقف المعتزلة والأشاعرة تبين لنا أن الأشاعرة على 
الرغم من إثباتمم كثيرا من الصفات الذاتية إلا أنهم ليسوا على منهج 
السلف الصالح في موقفهم من كثير من نصوص الصفات إذ رأيناهم 
يتصرفون في النصوص بأهوائهم فيفرقون بينها. منها ما يجب تركها على 
ظاهرها على ما يليق بالله تعالى وهي النصوص التى تتضمن الصفات التق 
يسمونها صفات المعاني» والصفات السلبية والصفة النفسية» ومنها ما جب 
تأويلها ولا يجوز إبقاؤ ها على ظاهرها في زعمهم لأن ظاهرها يدل على مالا 
يليق بالله . بل يزعمون أن ذلك الظاهرغير مراد لله تعالى وهي النصوص 
الواردة بالصفات الخر ية وصفات الأفعال وهم تناقض ينفردون به في بعض 
الصفات مثل صفة الكلام وإثبات رؤ ية الله تعالى وسيأتى يان ذلك أ اء 
الله تعالى في موضعه . 


ومع كل ما ذكرنرى انتشار العقيدة الأشعرية بشكل ملموس بل 


اشتهارها بين جمهور المسلمين بأنا عقيدة أهل السنة والجاعة وما هي أسباب 


0۳ا — 


يذكر بعض المختصين المهتمين بشأن العقيدة الاسلامية هذا الانتشار 
والشهرة الأسباب التالية : 

أ _ كثرة الحتق الذي عندهم بالنسبة للباطل الكثير الذي عند غيرهم 
لأنهم يثبتون كشيرا من الصفات مثلاء وزد على ذلك أن موقفهم من 
الصحابة يوافق موقف أهل السنة والح |عة» وموقفهم من نصرصضصض المعاد 
موقف سليم أيضا وقد سلمت نصوص المعاد عندهم ما أصيبت به عند 
A O‏ 
e‏ 
dG u‏ 

ج _ ضعف الآثار النبوية في تلك العصورء والآثار هي التي تنير 
للناس سبيل الحق حتى لا يقعوا في الشبهات والبدع ؛ على الرغم من كوا 
مدونة في الصحاح والمسانيد لأن اشتغال الناس با ليس بالمستوى المطلوب» 
إذ كان العمل في الخالب باراء الفقهاء واجتهاداتہم 

د - العجز والتفريط الواقعان في المنتسبين إلى السنة والحديث؛ حيث 
E Es‏ 
على حقائق الأمور"). وا النقطة الأخبرة « هي التي ET‏ 
الناس في التفويض المحض . 


)١(‏ ولا يعنى ذلك أن الأشاعرة على الحق في كل شي ء٠‏ أوأن ما لديم من العقليات أقوى وأظهرء 
ل » بل أخطاؤ هم أكثر من صوابہم ل نهم لا يشبتون إلا بعض صفات الذات» ويتلاعبون بالنصوص في) عداها 
کا هومعروف . 

(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۱۲ ص ۳۳ . 


ELS 


ه- انتساب الأشعري إلى معتقد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 
رحه الله فی اخر أمرہ کا سیأتى بيان ذلك . 

و- اعتناق بعض الحكام عقيدته واعتبارها عقيدة أهل السنة والمياعة 
والدفاع عنها والدعوة إليها بشدة إلى درجة استباحة دم من خالفها کا فعل 
(تومرت وأتباعه ف المخرب)» وستأتي الإشارة اى هذه النقطة قریبا 

e‏ الأسباب التاس هذه الطريقة کک ll‏ على 
کک عقيدة u‏ السسنة ا تق e‏ ا لأبى حمدان) 
كما يقول المثل السائر وم يوجد ها منازع في تلك العصور فانتقلت العقيدة من 
العراق إلى المغرب بواسطة بعض الرحالات من ا مغرب ونشرها بين المغاربة 
فأخذها المغارية بحماس شديد وبقوة حتى استباحوا دم كل من بخالف تلك 
العقيدة() . 

فمجموع هذه الأسباب هي التي جعلت العقيدة الأشعرية تنتشر هذا 
الأنتشار الواسع فتشتهر هذه الشهرة العالمية بيد أن الحق لا يعرف بالانتشار 

وبعد : هل أن الأوان لنمكن شبابنامن دراسة العقيدة السلفية 
المبجندة الى SS‏ 2 ا 
ات تسمية 2 اشا بغیر ائه a a‏ : 


(۱) المقریزی في خحططه ج ۲ ص ۳١۸‏ . 


00ا _ 


النصّلالشاف 
حديٽٹ مستفيض عزڪ ارشيوخلاشاعة ومن السلف 


كبار شيوخ الأشاعرة والمنهج السلفي‹): 
وإذا كان بعض الكتاب المعاصرين ¿ أخطأوا في تصور حقيقة مذهب 
السلف والسلفيين - كا تقدم - فلتثبت هنا طائفة من كلام بعض أهل العلم 
من أولئك الدين أكرمهم الله بالتوية عن علم الكلام ف E‏ 
فتحدثوا عن مذهب السلف وأثنوا عليه با هو أهلهء وني مقدمتهم ذلكم : : 
١‏ - الإمام المقدم أبو الحسن الأشعري : 
الذي تغنى شهرته عن ترجحمتهء وقد نقل غير واحد من أهل العلم 
بالتاريخ وعلم الرجال رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاشتغال بعلم 
الكلام) إلى الانتصارلذهب السلف والدفاع عنه وأنه ألف في ذلك 
مؤلفات من أهمها اخر كتاب ألفه في إثبات صفات الله تعالی دون تفریق 
بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية » وبعبارة أخرى بين الصفات العقلية 
و الحبر ية السمعية وهو كتابه (الإبانة في أصول الديانة) وستأتى 
قريبا بعض النقول من هذا الكتاب إن شاء الله . : 


(۱) قد یرد هنا سوال - وهو وجيه لاذا ترجمنا لبعض أعلام الأشاعرة ولم نفعل ذلك بالنسبة للمعتزلة . 
الحواب : ليس الغرض من الترحة هو لاء ء الأئمة كونهم أعلام الأشاعرة وشيوخهم» > بل الغرض بيان موقفهم 
Sl ee E‏ . مثل اجوینی (الاب) 
تلك الحولة لطريلة نى عن الكلذم.. 

(۲) واتصاله بابن كلاب الذي أخذ عنه هذه العقيدة المعروفة اليوم بالعقيدة الأشعرية وهي في الواقع 
عقيدة كلابية . ثم أعلن أبو الحسن رجوعه عن الكلابية إلى مذهب السلف والانتصار له والدفاع عنه. . 


الخ . 
0۷ا 


ومن ذكرتوبة الإمام أبي الحسن الأشعري» الحافظ ؛ العساكر 
المتوفى ٠۷١‏ ه في كتابه (تبيين كذب المفتر ي على أبي الحسن الاشعري) 
وقام في هذا الكتاب بالدفاع عن الإمام وعقيدته وزيف كل ما قيل في عقيدته 
وأثبت رجوعه عن الاعتزال بعد أن أقام عليه ٤١‏ سنة وكان هم إماماء ثم 
ذكر قصة رجوعه بالتفصيل مما يدل على أنه لم يترك مذهب الاعتزال إلا بعد 
أن خره» وأدرك حقيقته وأطلع على عواره من فساد الاعتقاد والحرأة على 
الله وعلى كتابه وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام» E‏ 
فتاب» فحسنت توبته» فصار بمشابة كتابي أسلم وحسن إسلامه بعد أن 
أدرك عوار اليهودية أو النصرانية» فأخذ يبين للناس فساد اعتقادهم فهو 
أعدى الخلق إلى أهل الذمة» وأبوالحسن كذلك أعدى الخلق إلى المعتزلةء 
ولذلك يشنعون عليه وينسبون إليه الأباطيل افتراء عليه كعادة أهل الباطل 
قدیا وحدیٹا . 


ون ذکررجوع ا الحسن عن الاعتزال إلى مذهب السلف أبو 
العباس بن خلكان() حيث قال : كان أبوالحسن الأشعري معتزلياء ثم 
تاب» ومنهم الحافظ ابن كثير صاحب التفسير المعروف) إذ يقول : إن 
الأشعري كان معتزليا فتاب منه بالبصرة ة فوق المنر» د ثم أظهر فضائح المعتزلة 
وقبائحهم» ومنهم الحافظ الذهبي ٠0‏ وأخيرا جاء المحدث المصري والسلفي 
الث ثري حب الدين ال غطيب ليؤ كد تلك النقول في تعليقه على النتقى ٠‏ 
حيث يقول حب الدين رحه الله : إن الأشعريين منسوبون لی س الحسن 
الأشعري» وقد عَلِمُت أن با الحسن الأشعري كانت له ثلاثة أطوار : 


. ه في كتابه : (وفيات الأعيان)‎ ۸١ التوني سنة‎ ١( 
. . ۱۸۷ ص‎ ١١ ه في كتابه : (البداية والنهاية) ج‎ ۷۷٤ المتونى سنة‎ )۲( 
ه.‎ ۷٤۸ في كتابه (العلوللعلي الغفار) الذهبي المتوی‎ )۳( 

() (ختصر منهاج السنة) للامام ابن تيمية ( ص ٠ )٤۳‏ 


— ۱9۸ - 


أوها : إنتاؤه إلى المعتزلة . 
والطور القازف : انتقاله إلى ET‏ 
(الإبانة ف أصول الديانة) وأمثالة» وقد أراد أن یلقی الله على ذلك . ١‏ 
SG TED‏ 
اسم المذهب المنسوب إلى أبي ا ع 
يمشل الأشعري ما كان عليه في طور اعتزاله فإنه ليس من الإنصاف أن 
تلصق به الأشعرية بعد أن رح جع إلى عقيدة السلف التي أراد أن يلقى الله 
بجاء بل إن المذهب الأشعري المنسوب إليه إنما ينسب إلى ما كان عليه ابن 
كلاب البصري المتوق سنة ١٤۲ه‏ كا أوضح ذلك تقي الدين ابن تيمية في 
كتابه (العقل والنقل) ج ۲ ص ه٥‏ طبعة الشيخ حامد الفقى رحه الله .ثم 
عدل أبوالحسن في أخحرحياته عن كشير من تلك التأويلات وأثبت يع 
الصفات› وأمرّها دون تأويل» وأثبتها دون تشبيه على ما كان عليه السلف 
الصالح من ¿ الصحارة e‏ وهکذا ختم الله أه با حسنی () . 
E‏ 
Cd‏ 
e‏ روت وباک الي 
تدینون ؟ قیل له : قولنا الذي نقول به ودياناتنا التي ندين ا السك 


. ٤١» ٤١ راجع المنتقى من مناج الاعتدال للذهبي تعليق حب الذين الخطيب ص‎ )١( 


۱۹ 


بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وفتاوى عن الصحابة 
والتابعغينء وأثمة اللحديث» ونحن بذلك معتصمون› وبا كان يقول به بو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مغوبته» قائلون» ولا خالف قوله خالفون لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
الكامل الذي أظهر به الحق ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به 
بدع المبتدعين وزيف الزائفين» وشك الشاكين. فرحة الله عليه من إمام 
مقدم وجليل معظم مفخم . ثم قال الأشعري رجه الله : فجملة قولنا أن 
نقر بالله وملائکته وکتبه . . . إلى أن قال : وما رواه الثقات عن رسول الله 
SES SE‏ ثم استطرد قائلا : وأن الله مستو 
على عرشه کا قال e‏ اسثوی ٠(4‏ وأن له وجھا ک| 
قال : [ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام)0) وأن له یدین بلا کیف کا 
قال : الما خلقت بیدي )4 وک| قال : بل یداه مېسوطتان 4( وأن له 
عینین بلا کیف ک| قال yg‏ 
غبره کان ضالا . 

وأن له علب کا قال : ب[ آنزله بعلمه )وکا قال : وما تحمل من 
نشی ولا تضع إلا بعلمه 4 ون : نبت لله السمع والبصرولا نتفي ذلك كا نفته 
المعتزلة والجهمية وا لخوارج» و و ال : [آو لم یروا أن الله 
الذي خلقهم هو أشد منهم قوة4 ونقول : إن كلام الله غير خلوق» وأنه 
م يخلق شيشا إلا وقد قال له کن کا قات : # إن قولنا لشيء ء إذا أردناه أن 
نقول له کن فیکو ن4“ إلى اخر كلامه» ومن أراد مزيد الاطلاع على درر 


2 سورة طه اية ه‎ )١( 


(۲) سورة الرحمن آية ۲۷ . . )١(‏ سورة النساء آية ٠. ٠١١‏ 
(۳) سورة ص آية ٠ . ۷١‏ (۷) سورة فصلت آية ٤۷‏ . 

. ٠١ سورة فصلت من الآية‎ )۸( . ٠٤ سورة المائدة من الآية‎ )٤( 
. >٠ سورة النحل آية‎ )۹( . ٠١ (ه) سورة القمر آية‎ 


۱۹۰ 


كلامه المدعم بأيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية » فعليه بالإبانة التي 
تحدثنا عنها ونقلنا منها بعض النقول وغيرها مثل مقالات الإسلاميين . 
ت الامام الحويني (الأب) : 

وهو أبو محمد عبد الله بن يوسف الحويني والد إمام الحرمين المتوف سنة 
۸ه وقد كان إماما في التفسير والفقه والأصول» بل له يد طولى في أكثر 
العلوم المعروفة في زمانه» وقد تخرج على يده خحلق کثر وڼي مقدمتهم ولده 
إمام الحرمين الذي يأتي ذكره بعده إن شاء الله . وقد ألف في كثير من 
العلوم» وأما الذي يهمناهنافرسالته اللطيفة وهي عظيمة الفائدة تحت 
عنوان (رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القران 
اللجيد» وتنزيه البارىء عن الحصر والتمثيل والكيفية) هكذا ذا العنوان 
الطويل وهي ليست طويلة بل صغيرة جدأ لا تتجاوز )٠١(‏ صفحة ولكنها 
تعالج وتحقق نقاطا تعجز عن تحقيقها بل عن تصورها كثير من الموسوعات 
على سعتها . | 


والرسالة المذكورة تعالج صفة الفوقية والاستواء وصفة الكلام» 
وهاتان الصفتان قد ضل فيه كثير من علاء الكلام واضطرابهم فيها أسواً 
من اضطرابهم في عداهماء وقد وصف المؤلف الحيرة التي. استولت عليه 
عندما ظهر له الحق في هاتين الصفتين وغير ما من الصفات الخبر ية التي 
يصعب على هل الكلام سماعها فضلا عن إثباتما كا سنرى عندما ننقل 
منها بعض النقول لنستشهد بها على ما نقول حول عقيدته وموقفه من علم 
الكلام بعد رجوعه . وميزة هذا الإمام أنه م يمنعه التعصب والتقليد من 
اتباع الحق لما تبين له الح بل اتبعه وأعلن به ودعا إليه » وجادل فيه شيوخه 
وهوموقف لا يوفق له کل من عرف الحق . ولقد كانت دعوته ومناقشته 
لشيوخه تحمل في طياتہا الشفقة عليهم والتلطف بهم دون أن يتهجم عليهم 


a‏ ۴ - الصفات الاهية 


أو امهم ويعنف عليهم وهو ديدن العلماء العاملين الذين مهم بيان الحق 
والدعوة إليه دون تجريح أو تنفير عملا بقوله عليه الصلاة والسلام : «يسروا 
ولا تعسروا» وبشروا ولا تنفروا»» وهذا المعنى الذي أشرت إليه والميزة التي 
نوهت ہا أود أن ورد مقتطفات من کلامه وختارات من عباراته في رسالته 
الموجهة إلى شيوخه وإخوانه . 

وسوف أثبت هذه المقتطفات في أخر الرسالة إن شاء الله ملحقا ها . 


هوإمام الحرمين أبوالمعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المتوفى 
سنة ٤۷⁄۸‏ ه ينسب الامام إلى مسقط رأس أبيه بلدة (جوين) بفارس لأنه لا 
مات والده عبد الله بن يوسف جلس ولده عبد الملك مجلسه للتدريس 
فانتقلت إليه هذه النسبةء وقيل کان عمره عشرين سنة عندما جلس 
للتدريس في مجلس والده» ولقب بإمام الحرمين لأنه كا قيل» جاورمكة 
أربع سنوات كان خلاها يناظرويدرس ثم عَرَج على المدينة المنورة. وقد 
ألف الإمام ا لجليل مؤ لفات كثيرة في فنون ختلفة . وما يتصل ببحثنا هذا من 
(الوزير) وهوالحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي أبوعلى الوزير 
العادل صاحب المدارس التى عرفت باسمه (النظامية) وأحد الزهاد العباد 
المغروفين» وناصر السنة وأهلها وحامي الفقهاء من بطش المبتدعة والزنادقة 
وأحد فقهاء الشافعية . 

تولى الوزارة للسلطان (السلجوقى) (ألب رسلان) ثم من بعده لابنه 
ملکشاه . ولد الوزير سنة ۸ه وتوف سنه £۸٥۵‏ ه . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب العلم . من حديث أنس بن مالك ( ج ١‏ ص ۲١1۷ء‏ ط . الحلبى) . 


۱۹۲ 


کا أن الكتاب (الغياڻى) منسوب هذا الوزير الصالح الحسن بن علي 
الملقب (غياث الدولة)» فقد نسبت العقيدة النظامية إليه لأنه يلقب أيضا 
(نظام الملك) ونستحسن أن نثبت هنا بعض کلام الإمام نقلا عن كتابه 
الکبیر (الغیاٹی)ء قال الإمام الجوینى في الکتاب المذکور (رقم ۲۷۹ 
ص ۱۹۰) : 


(ومن رام اقتصاداً» وحاول ترقيا عن التقليد واستبدادا فعليه با 
ريتعلق بعلم التوحيد من الكتاب المترجم (بالنظامي) فهومحتوعلى لباب 
للباب» وفيه سر كل كتاب في أساليب العقول() . 

والذي أذكره الآن لائقا بمقصدد هذا الكتاب» أن الذي يحرص» 
الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذهب السلف السابقين قبل أن نبخت 
الأهواء وزاغت الآراء وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض والتعمق في 
الملشكلات والإمكان في ملابسة المعضلات والاعتناء بجمع الشبهات 
وتكلف الأجوبة عا لم يقع من السؤالات» إلى أن قال : وماكانوا 
ینکفون - رضي الله عنم عه تعرض له التأخرون عن عى وحص وتبلد في 
القرائح» هيهات» قد كانوا أذكى الخلائق أذهانا وأرجحهم بيانا. ولكنہم 
استيقنوا أن اقتحام الشبهات داعية الغوايات» وسبب الضلالات» فكانوا 
بحاذرون في حق عامة المسلمين ماهم الآن به مبتلون» وإليه مدفوعون . فإن 
أمكن حل العوام على ذلك فهو الأسلم١).‏ اه. 


وقال الامام ف العقيدة النظامية ( ص ۲۲ -۲۳) : وذهہت طائفة اف 


| الكتاب المذكور ليس بذلك المستوى الذي يدل عليه كلام المؤلف» بل هودون ذلك بكثيرء لأنه‎ )١( 
يسلم من تناقض كتب علم الكلام . كا يظهر ذلك لكل مطلع على الكتاب المذكور» وهويفرق بين الغث‎ 
. والسمين : (آقول هذا القول لبيان الواقع » ولبذل النصح للقاريء)‎ 

(۲) الغیائى . 


— ۱۹۳ 


التعطيل من حيث تقاعدت عقوم عن درك حقيقة الإلهء فظنوا أن مالا 
درك حقیقته . 

والذي ضربناه من الروح مثلا يعارض به هؤ لاء فليس لوجود الروح 
خفاء وليس إلى درك حقيقته سبيل ولا طريق إلى جحد وجوده للعجز عن 
حقيقتها . فهذا سبب زيغ المعطلة وهم على مناقضة المشهة : 


وأما فئة احق فهدوا إلى سواء الطريق » وسلكوا جُدّد الطريق وعلموا 
أن المجائزات تفتقر إلى صانع لا يتصف بالصفات الدالة على الافتقار 
وعلموا أنه لواتصف الصانع بها لكان شبيها بمصنوعاته» ثم لم يميلوا إلى 
النفى من حيث أن a SC E N E‏ 
العجز عن درك حقيقته› إذوجدواني أنفسهم e‏ 
ول يدركوا حقيقته» ونحن الآن نذكر عبارة حرية ة بأن يتخذها مولانا في هذا 
البات هجیراً فهی لعمری المنجية في دنياه وأخراه» فنقول : من نمض 
اطلٹ مب انااد ای نکن ھی الکو فر درد ان 
إلى النفي المحض فهو معطل» وإن قطع بموجود واعترف بالعجز عن درك 
حقيقته فهو موحد» وهو معنى قول الصديق رضي الله عنه إذ قال : «العجز 
عن درك الإدراك إدراك» . فإن قيل فغايتكم إذا حبرة ودهشة» قلنا : 
العقول (عاجزة) في درك الحقيقة قاطعة بالوجود المنزه عن صفات 
الافتقار. اه. 


قلت : فإمام الحرمين عبد الملك قد سلك مسلك والده الامام ا 


محمد الحويني في إعلانه أن فهم السلف هو الحق وحده في يعتقد العبد نحو 
ربه سبحانه» وما سواه باطل لا حالة لأنه إما تشبيه أوتعطيل أوتوقف وهو 


۱٦٤ 


يشبه أباه في هذا الموقف بالحملة (ومن يشابه أبه فما ظلم) وإن لم يبلغ درجة 
أبيه» حيث يوجد في كلامه بعض الثغرات التي يستطيع أن ينفذ منها بعض 
ا مغرضين امنحرفين ليعبثوا بكلامه بالتحريف فيه» وحله على غير حمله» 
بخلاف كلام والده فإنه م يترك مدخلا لداخحل يدرك ذلك من يقارن بين ما 
جاء في العقيدة النظامية للجوينى (الابن) وما جاء في (رسالة إثبات الاستواء 
والفوقية للجويني) (الأب) وعلى كل حال فإن إمام الحرمين بحرلا ساحل له 
في علمه تدل على ذلك كتب التراجم ومؤلفاته المتنوعة» وكان رحه الله 
يكره التقليد والتعصب» ونما نقل عنه قوله : (لقد قرأت خمسين ألفا في 
خسن ألفاثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الطاهرة وركبت 
البحرالخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه كل ذلك في طلب 
ا لحق . وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد) . اه 

وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه عبارات صارخة 
بالندم والتوبة ومتضمنة للنصيحة لأصحابهم من علاء الشافعية - لوسمعوا 
نصيحته - إذ يقول رحه الله : 

ياأصحابنا : لا تشتغلوا بعلم الكلام » فلوعرفت أن الكلام يبلغ بي 
مابلغ» مااشتغلت به. وقال : عندموته : (لقد خضت البحر الخضم» 
وخلیت آهل الإسلام وعلومهم ودخحلت في الذي نہونی عنه كل ذلك اجتهاد 
في طلب الحق فالآن إن م یتدارکنی ربي برحمته فالويل لفلان)). وهي 
عبارات» كا ترى في غاية الصراحة في الندم والتوبة ولعل الله تََبّل توبته ولا 
عذر لأصحابه بعد ذلك في بقائهم في أحضان علم الكلام وقد وضح هم أنه 
ضار غير نافع . . . والله الموفق 


. الحموية الكبرى والتدمرية‎ )١( 


STS NIO— 


٤‏ أب و حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الملقب 
د بحجة الإسلام (١٠٠٠ه)‏ : 

بدأ في طلب العلم في بلده طوس» ثم قدم نی سابورفتردد على 
دروس إمام الحرمين أبي المعالى الجويني» فلازمه وجد في طلب العلم حتى 
تخرج في مدة قريبة وبرزفي الفقه والأصول وعلم الكلام ونبغ نبوغا منقطع 
النظير حتى كان الجويني يعتز به إلى أن توفي رحه الله وبعد وفاة شيخه خرج 
الغزالي من نيسابورإلى بلدة يقال ها (العسكر) ولقي الوزير (نظام الملك) 
فأكرمه وعظمه وبالغ في إكرامه إلى أن فوض إليه التدريس في مدرسته 
النظامية (ببغداد) » وللوزير مدارس تسمى (بالنظامية) في عديد من البلاد 


وللامام الخزالي مؤلفات كثيرة في ختلف العلوم » وما يتصل ببحثنا 
هذا من مؤلفاته كتابه اللطيف (إَِْامٌ العوام عن علم الكلام) الذي أشاد 
فيه بمذهب السلف وتحدث عن حقيقته مبينا أنه هوا حت وأن من خالف 
السلف فهومبتدع لأنه مذهب الصحابة والتابعين» وقد اخجذ من الرسول 
عليه الصلاة والسلام مباشرة» فكل خير في اتباعهم وكل شري الابتداع 
بعدهم» وقد تحدث فيه بإسهاب عن مذهب السلف وحقيقة مذآهب 
السلف هو الاتباع دون الابتداع . 

وللامام الغزالي رسالة ساها (بغية المريد في رسائل التوحيد) وهي 
حملة رسائل مفيدة وجليلة ومشتملة على كثير من المعاني اللطيفة وما جب 
على المخلوق للخالق جل شأنه وعلى مامحب معرفته على كل إنسان من 
علم التوحيد . 

وقد تحدث فيهاعن تنزیه الخالق وأنه لا یشبهه شیء ولا یشبه شیا 
وکل ما خطر بالبال والوهم والخیال من التكییف والتمشیل فإنه سبحانه منزه 


کک 


عن دل وقد نص في هذه الرسالة على نفي شبهة خطرة وهي : ماقد 
يتومه بعض الناس من أن إثبات الاستواء على العرش يلزم منه أن العرش 
يحمل الرب سبحانه وتعالى الله عا زعموا علواً كبيرأًء وهومن جلة الأخطاء 
التى يتورط فيها أولئك الذين لا يكادون يفهمون صفات الله سبحانه وتعالى 
إلا كا يفهمون صفات خلقه من التحديد والإحاطة بالحقائق . وني نفي هذا 
الوهم يقول الإمام الخزالي : (وليس العرش بحامل له سبحانه» بل العوش 
وحملته حملهم لطفه وقدرته» وأنه تقدس عن الحاجة إلى مكان قبل خلق 
العرش وبعد خلقهء ونه يتصف بالصفات التي كان عليها في الأزل) وقال 
في موضع آخرمن الرسالة نفسها : (وهوسبحانه مقدس من صفات 
اللخلوقين» منزه وهوفي الدنيا معلوم وفي الأخرة مرئي » كا نعلمه في الدنيا 
بلا مثل ولا شبهء لأن تلك الرؤية لا تشابه رؤية الدنيا ليس كمثله 
شىء 4( . 

وسبق أن نقلنا بعض عباراته عن كتابه (إلجام العوام عن علم 
الكلام . وما هنا أوسع)). 
ه - أبو الفتح محمد بن أبي القاسم عبد الكريم الشهرستانى : 

ولد سنة ٤٦۷‏ هوتوفي سنة ٤۸‏ ٠ه‏ وهوفقيه شافعي متكلم وله 
مؤلفات كثيرة في الفقه . وهو صاحب الملل والنحل . وكتاب في علم الكلام 
لعله احرمؤلفاته (نهاية الإإقدام في علم الكلام ٠)‏ وهوالذي ذم فيه علم 
الكلام وحذر منه وأوضح أن علم الكلام إن يورث الحيرة وليس لدى أربابه 


. بغية المريد في رسائل التوحيد‎ )١( 

(۲) والإمام الغزالي على الرغم ما نقلناعنه في كتابه إلحام العوام وغيره» لإ يسلم من الاضطراب» 
يعرف ذلك من اطلع على كتابه : «المضنون به على غير أهله»ء وقد اضطرب فيه كثيرا بأسلوب فلسفي 
غامض . 

(۳) وفیات الأعیان ج ٤‏ ص ۲۷۳ . 


۱۷ 


يقن في عقيدتهم . وقد أثبت في أول كتابه المذكور بيتين في وصف حال أهل 
الكلام قائلا : 
لعمري لقدطفت المعاهد كلها وسيرت طرف بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
ولم يذک ر أن البيتین لمن ؟ وسواء كان هذا كلامه أوكلام غيره فإنه 
ينص بمذين البيتين على سوء حال أهل الكلام وما ينتهي إليه آمرهم من 
الحيرة والضلال واضطراب العقيدة. فنسأل الله تعالى العافية والسلامة . 
٦‏ - أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الطبرستاني الرازي المولدء الملقب 
فخر الدين المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي : 
قال فيه صاحب وفيات الأعيان : إنه فريد عصره ونسيج() وحده» 


كثيرة ومفيدة في فنون عدة ولعل قرب كتاب من كتبه الكثيرة إلى الموضوع 
الذي نحن بصدده» كتابه في المعقولات (كفاية العقول) وكتاب (البيان 
والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان) وما يقال : إنه بحفظ (الشامل) 
لإمام الحرمين في علم الكلام . هذاء وذكر صاحب وفيات الأعيان أن له في 
الوعظ اليد البيضاءء ويعظ باللسانين العربي والعجمي » إلى أن قال : 
ورجع بسببه خلق كثير من الطائفة الكرامية وغيرهم إلى مذهب أهل 
اة : 

وقد نظم بعض الأبيات في وصف حال أهل الكلام بعد أن تاب الله 
عليه فتاب . قائلا : 
هاية إقدام العقول عقال وأكثرسعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنياناأذى ووبال 


)0( المرجع السابق ج ٤‏ ص ۲٤۹‏ . 


— ۱٦۸ 


ولم نستفد من بحثناطول عمرنا سوى أن جمعنافيه قيل وقالوا 

هذا» وقد ذكرالإمام فخرالدين أنه اشتغل في علم الأصول على 
والد ضياء الدين عمروأخذ والده على بي القاسم الأنصارى» وأخذ 
الأنصارى على إمام الحرمين أبي المعالي وهوعلى الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفراييني وهوعلى الشيخ أبي الحسين الباهلي وتتلمذ الباهلي على شيخ 
السنة أبي الحسن الأشعري . . . الخ . 

ولقد طوف هذا اللإمام في علم الكلام ما طوف وخب ووضع » ثم 
تاب الله عليه فتاب - في)| يظهر لنا من كلامه وقد نقل عنه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في بعض كتبه» بعض العبارات التالية : (لقد تأملت الطرق 
الكلامية » والمناهج الفلسفية فا رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلاء ورأيت 
أقرب الطرق» طريقة القران اقرا في الإثبات : [الرحمن على العرش 
استوى)(٠‏ و «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 04 واقرأ 
في النفي : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)0 ولا بجيطون به 
علما 4 )ثم قال في حسرة وندامة : (ومن جرب بجربتى عرف 
معرفتی )(°)|ه_. 


وبعد : فليس بغريب ولا عجيب أن يصاب هر لاء الأئمة الفضلاء 
الذين تحدثنا عنهم بذلك الداءء داء علم الكلام والخوض في صفات الله 
فا وان تلك قروا خا د اه عط لل ك فان 
الإمام الجحويني أبوالمعالي وأكثر ما ملهم على ذلك الخوض مع مصادمته 


. سورة طه أية ه‎ )١( 

(۲) سورة فاطر من الاية ٠١‏ . 

(۳) سورة الشورى من الآية ١١‏ . 
)٤(‏ سورة طه من الآية ٠٠١‏ . 

(ه) من الحموية الكبرى لابن تيمية . 


۱۹۹ 


لنصوص الكتاب والسنةء تلك النصوص التی تشبت لله صفات الكال - 
وصفات الله كلها كال - الذي حملهم على ذلك في الغالب الكثير هو 
التقليد» تقليد شيوخهم لا هم من المنزلة وا مكانة في نفوسهم » ولا أراد الله 
هم اتباع الحق أعانهم على مخالفة مشايخهم وزملائهم وأصدقائهم إيثارا 
للحق الذي اتضح هم من تدبرايات الكتاب العزيزومن النظرفي السنة 
المطهرة» كا صرح بذلك والد إمام الحرمين أبو محمد الحويني في رسالته التي 
تحدثنا عنها عند ترحمته» نعم ليس بغريب أن يمحصل كل ما حصل وذلك 
بتقدير الله تعالى وإرادته الكونية» ثم تاب الله عليهم فتابوا بتوفیتق الله » لأن 
المرض الغريب الطارىء قد ينتشر بين الناس فجأة قبل أن تعرف أعراضه 
لجهل الناس بحقيقته حتى يقابلوه بالوقاية قبل نزوله ثم بالعلاج إذا نزل» 
ولكن العجيب وا مشير للدهشة أن يعرف وخطورته بإخبار أولئك المرضى 
الذين تحدثوا - بعد أن عافاهم الله - عن سوء حاهم ووحشتهم عند ما کانوا 
مصابين» فقدموا للناس واجب النصح وحذروهم من أن يتعرضوا لأسباب 
ذلك المرض. وبعد هذا كله يأتي أناس يتجاهلون تلك النصائح والتحذير 
فيتعرضوا لأسباب المرض» فيمرضون ثم يتجاهلون مرضهم فلا يسرعون 
إلى العلاج» بل يبقون حتى تشتد عليهم وطأة المرض ولا يزال يفتك ہم 
من حیث لا يشعرون ومن حيث يشعرون . 

هذا هوحال علم الكلام ومشل علاء الكلام بعد توبة إمامهم بي 
الحسن الأشعري ومن بعده من كبارأئمة علماء الكلام الذين تابوا وتحدثوا 
عن مال علم الكلام» وأوضحوا عواره وحذروا الناس من قربانه بعبارات 
صريحة لاسي) ما جاء في نصيحة الإمام ا لجويني أبي محمد والد إمام الحرمین › 
وما جاء في کلام الامام الغزالي وقد تقدم ذلك كله مفصلا وبعد : 

يتضح جاليا من دراسة أطوار حياة هؤ لاء الأئمة الذين تقدم ذكرهم 
ومعرفة ما انتهى إليه أمرهم» ومعرفة نوع العقيدة التي ختم الله هم بها 


— ۱۷۹ 


حياتہم وهی العقيدة الج کان يعتقدها سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم » من كل ذلك يتضح لك دون شك أن العقيدة الأشعرية 
المعروفة اليوم عند الناس هي التي رجع عنا الإمام أبوالحسن الأشعري ومن 
ذكروا بعده من كبارالشيوخ فإذا نسبة هذه العقيدة إلى أبي الحسن 
الأشعري نسبة غير صحيحة لأنه لا يمثلها بعد أن رجع عنہا قطعاً ك| لا 
يمثل الاعتزال الذي كان إماما فيه إلى أن رجع عنه» فمن الإنصاف ألا 
ينسب إليه ما كان عليه في الطور الثاني ثم رجع عنه بل هو معدود من أعيان 
أئمة السلف . 


۱۷۱ 


a a a i a J cm J o Û 


aa aaa j aaa Ds an j am 


لامعل لاسماء ا لحسنى والصبفات العلاوتا ناق بلا 
بين يدى المبحث 


قبل أن نشرع في الكلام على مبحث الأس|اء والصفات وتعدادها 
يحسن بنا أن ننبه على بعض النقاط المهمة التي ها صلة وثيقة بالموضوع . 

أ إن ما يدخل في باب الإخبارعنه تعالى أوسع ما يدخل في باب 
أسناتة وصفاته » كالشيء والموجود. والقائم بالنفس والمخالف للحوادث» 
فإن هذه الألفاظ خر مها عن الله تعالى » ولا تدخل في باب أسائه الحسنى » 
ولفظ (القديم) من هذا الباب لعدم ورود النص به» وباب الأسع|ء 
والصفات توقيفي . کا لا فى . 


ب إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كال ونقص لم تدخحل بمطلقها 
ی اسائ تعالی » بل يطل عله منہا کال فقط . وهذا کالرید والفاعل 


فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة» فيقال لفاعل الخير فاعل كا 
يقال لفاعل الشرفاعل» وكذلك المريد والصانع . وهذا إنا أطلق الله على 
نفسه من ذلك أكمله . 

ج- لا يلزم من الإخبارعنه تعالى بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم 
مطلق كا غلط بعض المتأخرين» فجعل من أسعائه الحسنى » المضل» 
والفاتن والماكرء والمستهزىء والساخر مثلاء تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا. 
فإن هذه الأسعاء لم يطلق عليه سبحانه ما إلا أفعال خصوصة معينة ء فلا 
جوز أن يسمى بأسائها المطلقة . والله أعلم . 


۱۷0 


د - لم يرد حديث صحيح يعتمد عليه في تعداد الأسماء الحسنى 
أسمائه الكثيرة التى سمى الله ها نفسه فأنز ها في كتابه أو علمها أحدا من 
خلقه . ولكن اعتماد أهل العلم في ذلك على الكتاب العزيزمع بعض الآثار 
اتی يشهد ها الکتاب . فأسماؤه من کالاته» وک الاته لا تدخل تحت 
الحصرء وقد أطال الكلام بعض أهل العلم في الأساء الحسنى حتى ذكر 
أسماء الله تعالى ألف اسم . 
أهل العلم في تعداد الأسماء الحسنى : (وقد عاودت تتبعها من الكتاب 
العزيز إلى أن حررتها منه تسعة وتسعين اسا ولا أعلم من سبقنى إلى تحرير 
ذلك فإن ما ذكره ابن حزم لم يقتصر فيه على ما في القران الكريم) إلى اخر 
کلامه . 

و حدیث أبى هريرة في تعداد الأسم|ء الحسنى الذي اعتمد عليه 
كثير من الناس في تعداد الأساء الحسنى مثل القشير ي والرازي والقرطبي 
على ضعفه» ووهاه البخاري ومسلم0) . وقد زلت أقدام كثير من أهل 
الكلام في هذا المبحث على اختلاف مواقفهم » منهم من أثبت أساء جردة 


: انظرلذلك‎ )١( 
٠۸۳ ص‎ ١ القيم : بدائع الفوائد ج‎ نبا١‎ 
. بتصرف‎ )۱۳٤ وابن جریر الطبر ی في تفسیره (ج ۱ ص‎ - ۲ 
. تفسير سورة الأعراف وله الأسماء الحسنى فادعره با‎ ۲٠٢ والشوکاني» فتح القدیر ج ۲ ص‎ - ٣ 
. كتاب الأيان)‎ ۱۷١ - ۱۷٤ ص‎ ٤ وابن حجر : التلخیص الحبیر (ج‎ - ٤ 
. طبعة المكتبة السلفية‎ ٤40١ ص‎ ٩ ه _ وتحفة الأحوذى ج‎ 
. باب عقد التسبيح باليد. طبعة المكتبة السلفية‎ ٤40 راجع تحفة الأحوذى : ج ۹ ص‎ )۲( 


LL‏ ا 


٤ 
e 


۱ 


عن المعاني والأوصاف› كأعلام حضة وزعم أن الله سمیع بلا سمع» عليم 
بلا علم مثا إلى آخر الصفات . 

ومنهم من ينفي الصفات والأسماء» ليزعم تصور وجود ذات مجردة عن 
الأسماء والصفات معاء وهومن أفسد مزاعمهم» لأنه ضرب من المحال» 
فلنسمع الحافظ ابن القيم وهويناقش هذه المزاعم ويفندها ليكشف عوارهم 
إذ يقول رحه الله - وهو يتحدث عن دلالة الأساء على صفات الكال - : 


إن أسماء الله تبارك وتعالى دالة على صفات كاله» فهى مشتقة من 
E A CEE CET OE‏ 
ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى » ولا كانت دالة على مدح ولا كمال 
ولساغ وقوع الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان» وبالعكس» 
فيقال : اللهم إنى ظلمت نفسي فاغفرلي إنك أنت المنتقم» واللهم 
أعطنى » فإنك أنت الضار المانع » ونحوذلك . 
ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها قال تعالى : 
«إوذروا الذين يلحدون في أسمائه » سيجزون ما كانوا يعملون ٠(4‏ ولأا لو 
تدل على معان وأوصاف ل جز أن بخبر عنہا بمصادرها ويوصف با . لكن 
الله أحبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله» كقوله 
تعالى : إن الله هو الرزاق» ذو القوة المتين )4 فعلم أن (القوي) من 
أس ائه ومعتاه الموصوف بالقوة وكذلك قوله : إفلله العزة حميعا») وساق 
أمثلة كثيرة من القرآن والأحاديث الصحيحة إلى أن قال : لولم تكن أسماؤه 
مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يبر عنما بأفعاطها . فلا يقال : يسمع 
ویری ويعلم ويقدر ويريد» فإِن ثبوت أحكام الصفات فرع من ثبوتهاء فإذا 
)١(‏ سورة الأعراف أية ٠۸١‏ . 
(۲) سورة الذاريات آية 0۸ . 


(۳) سورة فاطر ية ٠١‏ . 


۷ 


انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمهاء وأيضا فلوم تكن أسماؤ ه ذوات 
معان ووا لکانت کلھا سواء وم یکن فرق بین مدلولاتا. وهذه مکابرة 
صرححة» وتان . فإن من جعل معنى اسم (القدير) هومعنى اسم 
(السميع البصير)» ومعنى اسم (التواب) هومعنى اسم (المنتقم)» ومعنى 
اسم (المعطي) هومعنى اسم (المانع) فقد كابر العقل واللغة والفطرة . 


فنفيئن أسعائه من أعظم الإلحاد فيها : والإلحاد فيها أنواع» هذا 
أحدهاء والثاني تسمية الأوثان اء كا يسمونها اة إلى أن قال رحه الله : 
وحقيقة ة الإلجاد فيها ها عن الصواب فيهاء وإدخال ماليس من 
معانيها فيها وإأخراج حقا ثق معانيها عنها. هذه حقيقة الالحاد. اه(). 

وقال في موضع آخر من کتابه (مدارج السالكين) : 

إن الاسم من أسائه تبارك وتعالى كا يدل على الذات والصفة التي 
شتق منها بالمطابقة() . فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم . فیدل 
٤‏ الصفة بمفردها بالتضمن › وكذلك على الذات المجردة عن الصفةء 
ويدل على الصفة الأخرى باللزوم . فإن اسم (السميع) يدل على ذات 
الرب وسمعه بالمطابقة. وعلى الذات وحدها. وعلى السع وحده 
بالتضمن» ويدل على اسم (الجى) وصفة الحياة بالالتزام وكذلك ساثر 
اأسائه وصفاته . اه0 ) . 


(۱) مدارج السالکین ج ١‏ ص ٠۰-۲۸‏ . 
(۲) مدارج'السالکین ج ١‏ ص ۲۲ . 
(۴) أنواع الدلالة اللفظية الوضعية : 
تنقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام : 
)١‏ الدلالة المطابقية. (۲)الدلالة التضمنية (۳) الدلالة الالتزامية . 
فالدلالة المطابقية : هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث أنه وضع له . وذلك مثل دلالة 
لفظ (البيت) على الحدار والسقف معاًء ودلالة لفظ (إنسان) على الحيوان الناطق» ودلالة اسم الله (العليم) 
مثلا على ذات الله وعلمه أي دلالة الاسم على المسمى والصفة المشتقة من الاسم نفسه . = 


— ۱۷۸ 


هذا وقد استفاض الحافظ ابن القيم في هذا المبحث في كتابه (مدارج 
E‏ 


القيم رحمه الله ا E IT I‏ 
صفاته» وصفاته أوصافه)()اه. 


وأما الفرق بينها» ES SUE‏ أسمائه الحسنى » 
والأسماء دالة عليها ك| تدل على الذات» إما بالمطابقة أوبالالتزام على ما 
تقدم بيانه في كلام ابن القيم قريبا. وهذامعنى قول الإمام البيهقي : 
(وأسماؤه صفاته» وصفاته أوصافه) من هنا يتضح جليا بطلان مذهب 
المعتزلة وتناقضهم » حيث ينفون الصفات مع إثباتهم لأحكامهاء لأنه من 
المعلوم ضرورة إذا عدم الوصف الذي منه الاشتقاق. فالاشتقاق منه 
مستحيل » فإذا لم يقم العلم والقدرة بذات مثلا استحال أن نقول : هي 


= وسميت مطابقية لتطابق اللفظ والمعنى » وتوافقه) في الدلالة . 

أما الدلالة التضمنية : فهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له في ضمن كل المعنى . مثل دلالة لظ 
البيت على الجداروحده» وعلى السقف وحده. وسميت وضعية لأنها عبارة عن فهم جزء من الكل فالجزء 
داخل ضمن الكل أي في داخله. ومن هذا النوع مثلا دلالة اسم الله (السميع) على ذات الله وحدهاء وعلى 
صفة چ وحدها» بصرف النظر عن استعال (الحزء والكل) بل يقال على الصفة والموصوف . 

وأما الدلالة الالتزامية : فهي دلالة اللفظ على خارج عن معناه الذي وضع له > مثل دلالة لفظ 
(الأربعة) على الزوجية» ودلالة لفظ (إنسان) على قبول التعليم مثلا وعلى التعجب والحركة والسكون . 
ودلالة اسم الله (القدير) على صفة (الحياة) وعلى العلم وغيرهما من صفات الله تعالى . 

يقول المناطقة : يشترط ذه الدلالة اللزوم الذهني البين مثل لزوم الحياة من العلم والحلم والقدرة 
مثلا إذ الميت لا يوصف بمذه الصفات . ويعللون ذلك. لأنها تدل على الخارج عن المعنى الذي وضع اللفظ 
له» والخارج عن المعنى غير محدودء فلابد من اللزوم الذهني البين . وقد مثلنا لذلك آنفا . 

ويقول المناطقة : إن بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية العموم والخصوص المطلق» فإذا 
وجدت التضمنية وجدت المطابقية دون العكس . أي لا يلزم من وجود المطابقية وجود التضمنية . 

استقينا هذه المعلومات (بالمعنى) عن كتاب : المرشد السليم إلى المنطق الحديث والقديم . 
الطبعة الرابعة » دار الطباعة المحمدية بالقاهرةء د. عوض الله جاد حجازي . 

)١(‏ الاعتقاد للبيهقي (ص ۷٠١‏ نسخة حققة» تقديم وتعليق وتخريج أحمد عصام الطالب) . ويعنى 

بذلك أن أسياء الله تعالى متضمنة لصفاته والله أعلم . 


— ۱۷۹ 


عالمة وقادرة» ولست آدری کت استساغت عقول المعتزلة وهضمت هذا 
التناقض› حیث يقولون إن الله تعالی قادر وعام ل ١‏ بقدرة ولا 
بعلم !! 

هذا التناقض الذي استساغه العقل المعتزلي لأنكره ذلك البدوي وسخر 
منه» لأنه خلاف المنطق وخلاف العقل السليم الذي يتبلبل بعد بعلم 
الكلام الاعتزالي وتناقضاتهء فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من 
عباده ء 

وسوف نورد بعض النصوص التي تدل على الأساء الحسنى ما : 
َ7 , (۱) قوله تعالى : ول الأساء الحسنى فادعوه ما4( . 

(۲) قوله تعالى : إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحن أيأما تدعوا فله 
الأساء الحسنى 04 . 

(۳) قوله تعالى : الله لا إله إلا هو له الأساء الحسنى 04 . 

)٤(‏ حديث حذيفة بن اليمان الذي يقول فيه : (إن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان إذا اوى إلى فراشه قال : اللهم باسمك أحياء 
وباسمك أموت. وإذا أصبح قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور)(). 

: حديث عثان بن عفان رضي الله عنه الذي يقول فيه‎ )٠( 


. ٠۸١ سورة الأعراف اية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراء آية ٠١١‏ . 

سو ی 

. ۲۰۸۳ ص‎ ٤ ومسلم ج‎ .)۱۳١ . ۱۱۳ ص‎ ۱١ رواه البخاري (الدعوات ج‎ )٤( 


— ۱۸۰۹ 


وهو السميع العليم ثلاث مرات فلا يضره شيء)(٠.‏ 

)٩(‏ حديث أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى ب : (إن لله تسعة 
ا ا و ی وا ا و د 
الروايات : (وهو وتر حب الوتر) . 

(۷) حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله بي : (إن لله تسعة وتسعين اس|ء مائة إلا واحدامن أحصاها دخل 
الجنة» وهووتريحب الوتر) وهوالله الذي لا إله إلا هوالرحهن الرحيم» 
الملك. القدوس. السلامء المؤمن» المهيمنء العزيز الجبارء المتكبرء 
الخالق» الباريءء المصور, الغفارء القهارء الوهاب» الرزاق» الفتاح» 
العليم» القابض» الباسط الخافض الرافع » المعزء المذل» السميع» 
البصير» الحكم» العدل» اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيمء الغفور 
الشكور. العلي. الكبير» الحفيظ. المقيت» وف رواية المغيث : بدل 
اک امال :لكر ارق ال التراه 
الحكيم» الودود. المجيد. الباعث. الشهيد الحق » الوكيل» القوي › 
المحينء الوليء الحميد» الملحصي» المبدىءء المعيد» الحي» المميت 
ا لجي» القيوم» الواجد الماجد الواحد الصمد القادرء المقتدرء 
المقدم» المؤخر, الأولء الآخرء الظاهرء الباطن» الولي» المتعالء البرء 
التواب» المنتقم» العفو الرؤ وف» مالك الملك» ذوالجلال والإكرام» 
املقسط الجامع» الغنى » المغنى » المانع الضارء النافع» النورء 
اهادي » البديع› الباقي» الوارث» الرشيد. الصبورء الكافي. اه( . 


)١(‏ أخرجه أحمد ج ١‏ ص 1۲ والترمذي في الدعوات ج ه ص ٤٠١‏ تحقيق ابراهيم عطوة» وأبو داود 
ج ٩‏ ص ۳۲۹ وابن ماجه ج ۲ ص ۱۲۷۳ وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 

(۲) آخرجه البخاري ج ۱۳ ص ۳۷۷» ج ۱۱ ص ۲۱٤۲‏ ج ٩‏ ص ٠٣٤‏ . 

(۳) في بعض الروايات (الرافع) بدل المانع . 


— ۱۸۱ 


قال اللإإمام البيهقي بعد أن ساق عدة روايات في هذا الباب وفيها : 
من أحصاها دخل الحنة» قال رحهمه الله : وليس في قوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن لله تسعة وتسعين اسما» نفي غيرهاء وإنها وقع التخصيص 
بذكرها لأنها أشهر الأساء وأبينها معاني . وفيها ورد الخبر أن من أحصاها 
دخل الجنة» وني رواية سفيان : (من حفظها) وذلك يدل على أن المراد 
بقوله : من أحصاها من عدها. وقيل : من أطاقها بحسن المراعاة هاء 
والمحافظة على حدودهاء في معاملة الرب ہا سبحانه» وقیل معناه : من 
عرفها وعقل معانیهاء وآمن ہا والله أعلم١)اه.‏ 

وبعد أن انتهى الإمام البيهقي من سرد الأسماء ذكر معانى الأساء 
با لجملة ثم فصل القول فيها تفصيلا م يسبق إليه فيم نعلم حيث نوع الأسماء 
تنويعا : نوع يتبع إثبات الباري جل ثناؤ ه مثل (القديم)) وإن كان هذا 
الاسم غبر معدود من سء الله ا لحسنى » ولكنه ذكربالمعنى لأنه بمعنى 
(الأول الذي ليس قبله شيء) وقد مثل هذا النوع بعدة آسماء ٹم عقد فصلا 
کک آخرمن الأسماء يتبع إثبات وحدانيته عزوجل ومثل هذا النوع بعدة 
أسعاء منها : (الواحد) ومنها (الوت) (الكافي) إلى آخرتلك الأسماء الكثيرة 
التي وزعها على عدة فصول في أول كتابه (الأسماء والصفات) . 
وما يشهد للامام البيهقي في ذهب إليه - وهو الحق - من أن أساء الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي جه ص ۰ ٥۳۱‏ وابن ماجة ج ۲ ص ۱۲۹۹ء ۱۲۷١‏ . والبيهقي في 
الأساء والصفات ص ٣-ه ET GE‏ 

(۲) الأس|ء والصفات للبيهقي ص ه . 

(۳) ذكر صاحب شرح الطحاوية : أن (القديم) من الأساء التي أدخلها المتكلمون في أسمائه تعالى 
وليس هومن أسمائه الحسنى . فإن القديم في لغة العرب هوالمتقدم على غيره» وقد وصف به في القران 
(العرجون) (والافك القديم) (والضلال القديم) وهومع ذلك لا يو دى معنى (الأول) الذي ليس قبله شي ء٠‏ 
شرح الطحاوية (ص .)٤١‏ 


1A۲ 


الحسنى لا تنحصر في الأساء التسعة والتسعين المذكورة في بعض الأحاديث 
السالفة الذكر التي يفهم منها من أول وهلة أن أساء الله الحسنى هي هذه 
فقط التي يمكن حفظها وإحصاؤ ها - ما يشهد للامام في) ذهب إليه حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه : قال رسول الله ل : 
«من کثر همه فلیقل E‏ ¿ أمتك وفي قبضتك» 
ناصيتي بدك » ماض في حكمك »غدل ف قضاؤ ك . أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أوعلمته أحدا من خلقك أو أهمت 
عبادك» أواستأثرت به في علم الغيب عندك» وقي لفظ : في مكنون الغيب 
عندك أن تجعل القران ربيع قلبى وجلاء همي وغمي » ما قاها عبد قط إلا 
أذهب الله غمه وأبدله فرجا» وفي بعض النسخ (فرحا) بالحاء المهملة. رواه 
رزین(): [ 
والحديث يدل بكل وضوح على أن أسماء الله كثيرة ومتنوعة حسب 
توزيع الحديث المذكور وهو أمر واضح» لأن كالات الله لا تتناهى بل هو 
موصوف بكل كال سبحانه #قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا»0). 

هذاء وإتماماللفائدة ولإعطاء هذه النقطة ما تستحق من الببحث 
E‏ : لإوته الأسماء 
الحسنى # الآية. لنقف على حقيقة حقيقة الإلحاد وأنواعه» عل) بأنه قد تقدم 
بعض ما ذكره هنا في أسلفنا . 

وهاك ملخص کلامه رحه الله - وهو یتحدث عن معانی الالحاد -: 

«إولله الأسماء الحسنى فادعوه ا وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه 4 . 
e TTS‏ 


(۲) سورة الكهف اية ٠٠۹‏ . 
(۳) سورة الأعراف أية 1۸٠١‏ . 


— 1A۳ 


ومن أعظم أنواع الإلحاد في أسمائه تعالى إنكار حقائقها ومعانيها 
والتصريح بأنها مجازات . وهو أنواع : وهذا أحدها . 

وثانيها : إنكارالأساء كلية» وهذايصدق على الجهمية الذين 
ينفون الأسماء والصفات معا وهم أسوأ حالا من المعتزلة الذين ينفون 
الصفات مع إثباتهم“ للأسعاء ولوشكليا حيث يزعمون أنه تعالى سميع 
a Ek‏ 

وثالثها : تشبيه الله تعالى في صفاته» وفي معانى أسائه بصفات 
اللخلوقين وأسےائهم» وهذا النوع من الإلحاد يشمل المشبهة الذين يشبهون 
الله بالمخلوق في أسمائه وصفاته » ويشمل المعطلة الذين يشبهونه أولا حيث 
زعموا أنهم لا يفهمون من الأسعاء والصفات إلا الحقائق التي تليق 
با لخلوق. ثم ينفون أسعاء الله وصفاته بدعوى التأويل لأن إثباتا على 
ظاهرها يوقع في التشبيه وهذا يقال فيهم : إنهم يشبهون أولا» ثم يعطلون 
ثانيا. ويقال : كل مشبه معطل» وكل معطل مشبه» لأن المشبهة قد عطلوا 
الباريء عا يليق به بتشبيههم إياه بالمخلوق . كا أن المعطلة قد شبهوه 
بتعطیله عن صفات الکمال - وصفاته کل کال - بجمادات لا توصف باي 
صفة لا بالعلم » ولا بالبصرمثلا. وقد أورد هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن 
تيمية في غير موضع من كتبه كالحموية والتدمرية » وقد نكر الحافظ ابن 
القيم وجود طائفة معينة تعتقد أن الثابت لله تعالى من صفاته ماثل للمعاني 
الثابتة للمخلوق فيجعل هذا مذهبا له ويقف عند هذا الاعتقاد دون تأويل 
كا فعلت المعطلة هكذا يرى الإمام ابن القيم » ولكننا إذا راجعنا معتقدات 
بعض الطوائف المنحرفة في عقيدتها نجد (الهشامية) وهم أتباع هشام بن 
الحكم الرافضى يزعمون أن معبودهم (جسم وله نهاية وله حد طوله كعرضه 
وعمقه) إلى اخحركلام طویل کله تشبيه وتجسيم : وزعيمهم (هشام بن 


. تحقيق حى الدين الخطيب‎ ۱٠٤١ راجع المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص‎ )١( 


۱۸4 


الحكم) أول من أظهر إطلاق لفظ (التجسيم) من متكلمة الرافضة(). 
وهناك هس فرق من الروافض وكلهم يقولون بالتجسيم مع اختلافهم في 
الأسلوب والتفسير» وتوجد هشامية أخرى أتباع هشام بن سالم الجواليقي 
التي تزعم أن معبودها على صورة الإإنسان وينكرون أن يكون لحا ودماء 
إلى اخرتلك الأوصاف الكفرية» فه طائفتان جمعه) الإلحاد بالتشبيه 
والتجسيد وفرقتهم) كيفية ذلك التشبيه والصورة . 


هورتب العالمين - وهو الواقع - حتى يقال : إنهم شبهوا الله بخلقه» ولکنہم 
اتخذوا معبودا اخر بتلك الصورة . والله أعلم وإلا فإهم قد شبهوا قبح تشبيه 
وجزم الإمام ابن القينم أن المراد بالمشبهة الذين عنى القرآن بالرد 
عليهم هم أولغك الكدين یثبتون للمخلوق علا كعلم الخالق› وقدرة كقدرة 
الخالقء وتصرفا في الكون كتصرفه حتى عبدوا خلوقا مثلهم بعد هذا الغلو 
فيه کا يعبد الموحد ربه سبحانه بأنواع العبادات من التذلل والخضوع والذبح 
ویری ابن القيم أن هذا هوالواقع من بني ادم قدي| وحديثا يشبهون 
أوثانہم وأصنامهم ومعبوداتهم بالخالق . وقطعا لا يعرف إِبّان نزول القران 
غير هذا النوع من التشبيه» وهذا ما يعنيه ابن القيم . وقد ساق عدة ايات 
مؤیدا ہا ما ذهب إليه. مثل قوله تعالى : ٍواصطر لعبادته هل تعلم له 
سميا»› آي من يساميه ویاثله. وقوله تعالی : اوم یکن له کفوا 
أحد4 وقوله تعالى : اليس كمثله شيء وهو السميع البصير04). 
)1( راجح المنتقى من منهاج الاعتدال کن «AY‏ ومقالات الإسلاميين ص «o4‏ وابن م ف 
(الفصل) . 1 
(۲) سورة مريم أية ٠٠‏ . 
(۳) سورة الإحلاص اية ٤‏ . 
)٤(‏ سورة الشورى آية ١١‏ . 


— \Ao 


E N‏ -فنفی عن عن المخلوق ماثلته ومکافأته 
ر الله ا بي آدم e‏ کک 
لا نعلم فرقة من بني ادم E‏ 
حتى ولا المجسمة المحضة الذين حكى أرباب المقالات مذاهبهم كاهشامية 
والكرامية(٠‏ الذين قالوا : إنه جسم لم يقولوا : إنه ماثل للأجسام بل 
صرحوا بأن معنی کونه جس أنه قائم بنفسه موصوف بصفات . اه). 

وله رحمه الله كلام نفيس في كتابه (شفاء العليل) عند الكلام على 
حديث ابن مسعود الذي تقدم ذكره إذ يقول رحه الله : 

قوله عليه الصلاة والسلام : (أسألك بكل اسم هولك سميت به 

قال رحمه الله : إن كانت الرواية عحفوظة هكذا ففيها إشكال» فإنه 
ESL‏ 
عنده» قسي) لما سمی به نفسه .! 


ومان أن هذا E‏ رجه الکام آن 


)١(‏ الكرامية هي طائفة من المرجئة أصحاب محمد بن كرام » من عقيدتا أن الإيمان هو الإقرار باللسان 
دون تصديق القلب» والمنافقون عندهم من المؤمنين لأنهم يقرون بألسنتهم آه. 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ج ١‏ ص ۲٠١‏ بتحقيق محمد يى الدين عبد 
الحميد . 
(۲) هذا خلاف ما ذكره الذهبي نقلا عن الأشعري في المقالات» وعن ابن حزم في الفصل وأصل 
۰ الكلام موجود في مناج السنة . وسبق أن ناقشنا كلام ابن القيم وحاولنا أن يفهم كلامه على أنه لا توجد فرقة 
يقال ها مشبهة وقت نزول القران وأما بعد ذلك فقد وجدت ك] أوضحنا انفا في صلب الرسالة . 


— ۱۸١ 


استأثرت به في علم الغيب عندك . فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سمى 
به نفسه . 

وأجاب الحافظ على هذا الإشكال بجواب مستفيض وحقق تحقيقا 
قل ما يوجد له نظير - فيا علمنا - وملخصه هو الآتي : 

إا و ی ای ففف اا ن كر هة 
أخص من التي قبلهاء والمعهود في باب عطف الخاص على العام أن يكون 
بالواودون سائر حروف العطف إلا أن العطف «بأو) على العام له فائدة 
أخرى غير الفائدة التي في العطف بالواو . 

وهي بناء الكلام على التقسيم والتنويع كا بنى عليه تاما. فيقال : 
سميت به نفسك فما أنزلته في كتابك. وإما علمته أحدا من خلقك. 


اھ (). 


قلت : ولا يستبعد لوقيل : إن «أو» هنا بمعنى الواووهوأسلوب 
متبع معروف عند أهل اللغة . 

ثم انتقل ليذكرلنا فائدة أخحرى في الحديث. وملخص ذلك : أن 
ا لحديث يدل على أن أسم|ء الله غير خلوقة» بل هو الذي تكلم بها وسمى 
بها نفسه. وههذا م يقل : كل اسم خلقته لنفسك» ولوكانت خلوقة لم يسأله 
بها . فإن الله (لا يقسم عليه) بشيء من خلقه فالحديث صريح في أن أساء 
الله ليست من فعل الآدميين وتسمياتم ويدل أيضا على أن الأساء مشتقة 
من صفاته» وصفاته قديمة قائمة به تعالى فأساۇؤ ه غير خلوقة). اه 

فإن قيل : فالاسم عندكم هوالمسمى أوغيره ؟! قيل : طالما غلط 
بعض الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه . 


. ط دار المعرفة‎ - ۲۷١ شفاء العليل» باب ۷ ص‎ )١( 
. المصدر السابق ص ۲۷۷ . بتصرف‎ )۲( 


SN 


فاللاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى فإذا 
مراد به المسمى نفسه. وإذا قلت : الله اسم عربي » والرحمن اسم عربي» 
أوالرحيم من أسماء الله وما في هذا المعنى » فالاسم هاهنا هو اللفظ الدال 
على المسمى» ولا يقال غيره لا في لفظ الخير من الإجمالء فإن أريد با مغايرة 
أن اللفظ غر المعنى فحق . وإن أريد أن الله كان وليس له أسماء حتى خلق 
لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال 
والالحاد . ()اه. 

ثم واصل كلامه قائلا قوله : «أواستأثرت به في علم الغيب عندك» 
دليل على أن أساء الله أكثر من تسعة وتسعين» وأن له أسماء وصفات استأثر 
بها في علم الغيب عنده لا يعلمهاغيره. وعلى هذافقوله : «إن لله تسعة 
وتسعين اسم) من أحصاها دخل الجنة» لا ينفى أن يكون له سبحانه غيرها. 
والكلام جملة واحدة. اه”). 

فلت : وعلی هذا يکون إعراب الحملة هكذا : 

لله جار ومجرور حال مقدمة على صاحبها. وتسعة وتسعون مبتدأ» 
وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الحال وهو جار ومجرور. وهو المسوغ أيضا لكون 
صاحب الحال نكرة . وحهملة من أحصاها دخل الجحنة حبر المبتدأً 
عنما بدخول الحنة لمن حفظها وأحصاها مو منا ا دون إلحاد فيهاء والله 


(۱) شفاء العلیل باب ۲۷ ص ۲۷۹ . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) وهذا الإعراب ليس محل اتفاق عند النحاة لأن منهم من يمنع أن يكون المبتدأ صاحب الحال» ولو لم 
يكن نكرة» وإذا كان نكرة فمن باب أولى . 


— ۱۸۸ 


أعلم . وقد أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى هذا المعنى نقلا عن 
الخطابي . 

O r 
أعدهم للتجارة وله مائة فرس أعدهاللجهاد. قلت قلت الا تر ان عدا‎ 
التركيب لا يمنع أن يكون لزيد عبيد أخرون أعدهم للخدمة أويكون له‎ 
عدد اخر من الفرس أعدها لغرض أخر غير الحهاد . وكذلك الحال هنا إذ لا‎ 
مانع أن يكون لله أسعاء ء غير هذا العدد المذكورفي الحديث. بل صرح‎ 
الحافظ ابن القيم » أن هذا رأي الجمهوروما خالفهم في ذلك إلا ابن حزم‎ 
فزعم أن أسعاء الله تنحصر في هذا العدد(). اه وسيأتى نص كلامه رمه‎ 
. الله إن شاء الله‎ 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى -وهويتكلم على حديث أبي 
مر لای فن د ر ر د ورن ام ا اح 
الحديث وقد اختلف في هذا العدد : هل المراد به حصر الأساء الحسنى في 
هذه العدة أواً نها أكثر من ذلك ؟ ولكن اخحتصت هذه بأن من أحصاها دخل 
الجنة» فذهب الحمهورإلى الثاني ونقل النووي اتفاق العلهاء عليه فقال : 
لیس في الحدیث حصر آسساء الله تعالی ولیس معنا آنه لیس له اسم غیر 
التسعة والتسعين وإن| مقصود الحديث أن هذه الأساء من أحصاها دحل 
الحنة . الإخبار عن دخول الحنة بإحصائها لا الإإخبار بحصر 
الأساء. 

E‏ الله عنه الذي أخرجه 
أحمد وصححه ابن حبان : (أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أوعلمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 


(۱) شفاء j‏ ل لابن القيم باب ۲۷ بتصرف . والحافظ ابن حجر في الفتح ج ٠۳‏ ص ٤۸۳‏ . 


SES 


عندك) وعند مالك عن كعب الأحبارفي دعاء (أسألك بأسائك الحسنى ما 
علمت منها وما م أعلم) وأورد الطبر ى عن قتادة نحوه. ومن حديث عائشة 
أنها دعت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام نحوذلك . 

٠‏ وقال الخطابي : في هذا الحديث إثبات هذه الأساء اللخصوصة هذا 
العدد وليس فيه منع ماعداهامن الزيادة» وإن| التخصيص لکونہا أكثر 
وأبين ها معانى . وبر المبتدأفي الحديث هوقوله : (من أحصاها) لا 

: (لله)() . 

قلت : وقد تقدم الكلام على هذا الإعراب المشار إليه بالتفصيل ولله 

الحمد والمنةء والعنى الذي ذکر ا لخطابي ٠0‏ قد ذکره أيضا القرطبی ”) 
بن بطال0) نقلا عن القاضي أ ت بكر الطيب(» وسبق أن نقلناه عن 

قيم الجوزية› وقد نوه أنه رأ ي الجمهورول يخالفهم إلا ابن حزم 
رهه الله : کک : (قال ابو محمد بن حزم رهه الله : وأن له عز وجل 
تسعة وتسعين اسا مائة إلا واحدا. وهي أساؤ ه الحسنی » ومن زاد شیا من 
عند نفسه فقد ألحد في أسمائه. وهي الأساء المذكورة في القران والسنة) هذا 
نص کلام آبي محمد . ثم ساق حديث أبي هريرة بإسناده قال أبو هريرة قال 
رسول الله َة : (إن لله تسعة وتسعين ين اس| مائة إلا واحدا من أحصاها دخل 
ا لجنة) ثم ذكر الزيادة التي تقول : (إنه وتر يحب الوتر) وهي زيادة صحيحة 


. ۳۷۹ - ۳۷۸ فتح الباري کتاب الدعوات ج ۱۳ ض‎ )١( 

(۲) هو آحد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب المتوفى سنة ۳۸۸ه» صاحب معام السنن . 

(۳) هو عمد بن أحد الأنصارى القرطبى المتونى سنة ١۷٠ه‏ هوصاحب الجامع لأحكام القرآن . 

)٤(‏ هوعلن بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المالكى الحو سنة ٤٩‏ ٤ه‏ وله شرح على 
صحيح البخاري (انظر : معجم المؤلفين ج ۷ ص ۸۷) . 

(ه) هوالقاضي أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المعروف بالباقلاني» البصري » المتكلم 
المشهور على مذهب الأشعري» توف سنة ۳٠٤ھ‏ (راجع : وفيات الأعیان ج ۳ ص .)٠٠١‏ 


۱۹۰ 


وردت في بعض طرقه ثم قال : وقد صح أنها تسعة وتسعون اسا فقط» ولا 
يحل لأحد أن يجيز أن يكون له اسم زائد لأنه ية قال : مائة غير واحد. فلو 
جاز أن یکون له تعالی اسم ر مائة اسم . ولو كان هذا لکان قوله 
يو مائة إلا واحدا (كذبا) ومن أجاز هذا فهو كافر() . اه عفا الله عن أبى 
محمد لقد بالغ في هذا الإإنكارء والتكفير ليس بالأمر الهين» فنعتذرله 
قائلىن › لعل الذي حله على هذه المبالغة حرصه الشديد على التقيد 
بأن يقول : إن الزيادة غير جائزة مالم يرد ما يدل عليهاء كان يسعه هذا 
المقدارمن التقيد. ولكنه أبى إلا أن يبالغ عفا الله عنا وعنه). وأما النص 
الذي اعتمده الجحمهور والذي فهموا منه أن حديث أبى هريرة وما في معناه لا 
بصدد مناقشته . فقد اتضح من استعراض آقوال أهل العلم ومناقشتهم 
للحديثين» حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود اللذين ظاهرهما 
التعارض قبل استيضاح المراد من حديث أبي هريرة في حفظ عدد كثبر من 
الأساء الحسنى » اتضح أن الصواب مع الجمهورء وأن التوفيق بين الحديثين 
بالطريقة التي سلكوها أمر لابد منه ليمكن العمل | معا وهى طريقة أهل 
الحديث المعروفة - والتي با يمنع التضارب بين النصوص الصحيحة عند ما 
يظهر لأول وهلة التعارض بينها رحمهم الله - قال الحافظ ابن حجر : ظاهر 
کلام (ابن کج)() حصر أساء الله ف العددالمذكور» وبه قال ابن حزم » 
الذي فيه : (أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك 


(1) ابن حزم : المحلى ج ١‏ ص ۳١‏ مسألة ١ه‏ . 

(۲) ولعل هذا الحديث ل يبلغه رحه الله . 

(۳) هو القاضي يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الكجي الدنيوزى من أئمة الشافعية وصاحب 
المؤلفات.-توف سنة ٠ه‏ (انظر : وفيات الأعيان ج ٦‏ ص )٦۳‏ . 


۱۹۱ 


أوعلمته أحدا من خلقك أواستأثرت به في علم الغيب عندك) كا يدل على 
عدم ا لحصر أيضا اختلاف الأحاديث الواردة في سردهاء وثبوت أساء غير ما 
ذكرت في الأحاديث الصحيحة الأخرى(). 

قال القرطبي : فأساء الله وإن تعددت فلا تعدد في (ذاته) ولا ترکیب 
لا حسوسا كالحسميات ولا عقليا كالمحدودات . وإنم) تعددت الأساء 
بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات. ثم هي من جهة دلالتها على 
أربعة أضرب : 

)١(‏ ما يدل على الذات مجردة» كالحلالة فإنه يدل عليه دلالة مطلقة 
غير مقيدة. وبه تعرف جيع أسائه . فيقال : الرحن مثلا من أسماء الله ولا 
يقال : الله من أسماء الرحمن وهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق 
وليس بصفة١).‏ اه. 

قلت : لايمنع هذا أن يكون أصل (الله) (إله) وهو الألوه أي 
المعبود» وقد تقدم تحقیق ذلك في الميحث الأول . 

(۲) ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق (مثلا) . 

(۳) ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع 
والبصير (مثلا) . 

)٤(‏ ما یدل على سلب شي ء عنه کالعلی والقدوس (مثاا). 


. ١۷٤ ص‎ ٤ التلخيص الحبیر ج‎ )١( 
وملخص التوفيق : أن حديث أبي هريرة يفيد أن الأساء ء التسعة والتسعين ها ميزة خاصةء وهي أن‎ 

من حفظها وأحصاها وعرف معناها وعمل بها ودعا الله بها دخل الحنةء ولیس فيه ما یدل على أنه تعالى ليست 
له أساء غير ها ويوضح ذلك حدیث ابن مسعود إذ یفید أن لله سء علم بعضها بعض عباده وله أسماء استأثر 
بعلمها وحده.سبحانه لا یعلمها غبره تعالی . هذا ملخص ما جمعوا به بين الحديثين والله أعلم . 

(۲) التلخيص الحبير . 

(۳) فالعلي مع دلالته على صفة العلى فهويدل أيضاعلى نفي النقائص عنه تعالى كالسفول» 
وا لحلول والاختلاط بالمخلوقات» والله أعلم . 


۱۹۲ 


وهذه الأسماء الأربعة منحصرة في النفى والإثبات()اه. 

قال الفخر الرازى في شرح الأسماء الحسنى : الألفاظ الدالة على 
الصمات ثلاثة : 

. ثابتة في حت الله قطعا‎ ١ 

۲ متنعة قطعا . 

- ثابتة ولكن مقرونة بكيفية . 

فالقسم الأول : فيه ما جوز ذکره مفردا ومضافا وهو کثیر جدا کالقادر 
والقاهر. ومنه ما جوز مفردا ولا جوز مضافا إلا بشرط» كالخالق» فيجوز 
(خالق) وجوز خالق كل شي ء مفلا ولا بجوزخالق القردة)اه. قلت : 
وإنم) منع ذلك تأدبا مع الله سبحانه وتقديرا له جل وعلاء وإلا فإن القردة 
داخلد ی عن فل رغال کل ی :. 

ومنه عكسه . يجوز مضافا ولا جوز مفردا كالمنشىء. وججوزمنشى ء 

الخلق ولا يجوزمنشىء فقط» قلت : لأنه إنمايستعمل في حقه تعالى من 
حيث المعنى لا لأنه من أسائه الواردة (لأن E‏ 
بخلاف المعتزلة) . 

وقد استطرد الحافظ ابن حجرإلى ذكر (الاسم الأعظم) الذي | إذا 
دعى به لا يرد وذكر اختلاف أهل العلم فيه منم من أنكره.مثل أبي جعفر 
الطرى» وأبي اسن الأشعري وحماعة بعدهما كأبي حاتم بن حبان 
والقاضي أبي بكر الباقلانى . فقالوا : لا جوز تفضيل بعض الأساء على 
بعض ونسب ذلك بعضهم لالك لكراهته أن تعاد سورة أوتردد دون غيبرها 
من السور (لئلا يظن أن بعض القران أفضل من بعض). فيشعر ذلك 


. المصدر السابق‎ )١( 
. الفخر الرازى : شرح الأسماء الحسنى (ص ۳۷ - ۳۸) طبع المكتبات الأزهرية‎ )۲( 


Ve ۱۹۳‏ الصفات الاهية 


باعتقاد نقصان المفضول . وحلوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم 
العظيم (وجعلوا اسم التفضيل على غير بابه) (وهو أسلوب معروف عند 
علاء العربية) وأن أساء الله كلها عظيمة . 

وقال ابن حبان : الأعظمية الواردة في الأخبار إن يراد ها مزيد ثواب 
الداعى بذلك. كا إذا أطلق ذلك في القران. المراد به مزيد ثواب القارىء . 
وقيل : المراد بالا سم الأعظم كل اسم من أساء الله تعالى دعا العبد به 
مستخرقا بحیث لا یکون في فکره ه حالتئذ غبر الله تعالى > فان من تأتی له 
ذلك استجیب له . ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق› وعن الحنيد وعن 
غرهما . 

yT‏ : : استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم» ولم يطل عليه 
أحدا من لق وأثبته اخرون . واضطربوا في ذلك(). اه 

EG و‎ E 

a إن الاسم‎ )١( 
. الأصل في الأساء الحسنى » ومن ثم أضيفت إليه‎ 

(۲) (الله الرحهمن الرحيم) ولعل مستند هذا القول ما أخرجه ابن 
ماجه عن عائشة رضي الله عنها : (انها سألت النبي ييا أن يعلمها الاسم 
الأعظم فلم يفعل» فصلت ودعت (اللهم إنى أدعوك الله » وأدعوك الرحمن 
وأدعوك الرحيم بأسائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم) الحديث . 
وفيه أنه كه قال ها : إنه في الأسماء التي دعوت اء قال الحافظ ابن حجر : 
سنده ضعيف . وقي الاستدلال به نظر لا بخفى( )اه . 


١ . ۱۳ ج‎ ٤۸۳ - ٤۸۱ فتح الباري تاب الدعوات ص‎ )١( 
. حاولا اختيار الأقوى فالأقوى من الأقوال من حيث الدليلء فيا يظهر لي والله أعلم‎ )۲( 
. ٤۸۳ فتح الباري ج ۱۳ ض‎ )۳( 


— ۱۹4 


ولعل ذلك النظر الذي أشارإليه الحافظ رحه الله : أن عائشة إن 
دعت بالل والرحمن والرحيم وجميع الأساء الحسنى ما علمت منه وما م 
فاللاستدلال بالحديث على بعض ما دعت به دون بقية الأساء غير 
وارد . والله أعلم . 

(۳) (الرحمن الرحيم » الجي القیو) لا أخرج الترمذي من حديث 
أسماء بنت يزيد أن النبي بي قال : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : 
إو إمكم إله واحد لا إله إلا هو الر حن الرحيم) وفاتحة سورة ال عمران 
اله لا إله إلا هو الحى القيوم» أخرجه أصحاب السنن إلا النسائى وحسنه 
الترمذي بل قد (صححه) وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب . 

)٤(‏ (الحى القيوم) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة : (ان 
الاسم الأعظم في ثلاث سور : البقرة» وال عمران» وطه) قال القاسم 
الراوى عن أبي أمامة : التمست منها فعرفت أنه (الحي القيوم) وقواه الفخر 
الرازى وا حتج بأنه) يدلان على صفة العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك 
e‏ 

(ه) (الحنان» المنانء بديع السموات والأرض» ذوالحلال والإكرام 
ا لحي القيوم) ورد ذلك مجموعافي حديث أنس عند أحمد والحاكم » وأصله 
عند أبي داود والنسائی وصححه ابن حبان . 

)٦(‏ (ذو الجلال والإكرام) أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل 
قال : سمع النبي بيو رجلا يقول : (ياذا المحلال والإكرام) فقال (قد 
استجيب لك فسل) واحتج له الفخرالرازى بأنه يشمل جيع الصفات 
المعتبرة في الإلمية. لأن في الحلال إشارة إلى حميع السلوب . وفي الإكرام 
إشارة إلى جميع الاضافات . 

(۷) (الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
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کفوا أحد) أخرجه أبو داود والتر مذي وابن ماجه وابن حبان والحاکم» من 
حديث بريدة وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك 1 

(۸) (رب رب) أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عياض 
بلفظ (اسم الله الأكبر رب) وأخرجه انا الدنيا عن عائشة : إذا قال 
العبد يارب يارب قال الله تعالى : (لبيك عبدی سل تعط) رواه مرفوعا 
وموقوفا . 

(۹) دعوة ذى (النون) أخرجه النسائى والحاكم عن فضالة بن عبيد 
رفعه دعوة ذى النون في بطن الحوت : (لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت 
من الظالين) ولم يدع با رجل مسلم قط إلا استجاب الله له . 

)٠١(‏ هوخفى في الأسماء الحسنى ويؤيده حديث عائشة المتقدم ها 
دعت ببعض الأسماء الحسنى فقال ها النبى َة أنه لفى الأسعاء الحسنى 
التي دعوت ہا . ۰ 

)١١(‏ كلمة التوحيد نقله عياض(). اه. 

هكذا ينتهى الكلام على الباب الأول (الأساء الحسنى والصفات 
والفرق بين )|) بعد أن أثبتنا أن أسعاء الله تعالى مشتقة من صفاته أوتدل 
على صفاته تعالى على اختلاف أنواعها. والله الموفق . 


. الإيان‎ ٤ والتلخيص الحبیر ج‎ . ٠١ فتح الباري كتاب الدعوات ج‎ )١( 


۱۹٦ 


CECCCCCCCCOCOCELCCCLCCCCCGCCGCCGGGC0. 


OCCCCCCDCCCCCCOCCCCCCCLCCCCCLLEL 4 


أنواع الصقاتعندالسل فوا كلت 


(أ) الصفات السلبيية : 

أما السلف فإنهم لم يتوسعوا في تقسيم الصفات وتنويعها إذ ليس من 
عادا: ا ال الح ي ا بل لا یکادون یتجاوزون 
الكتاب والسنة في مبحث الصفات› إلا أن أولئك الذين حضروا زمن الفتنة 
(بعد نشأًة علم الكلام في عهد العباسيين) وابتلوا بمناقشة علاء ا 
وجداهم بأسلوہم اضطروا للخوض في تقسيم الصفات بقدَرء کا سا 
بان ذلك عند العام على الصفات أنترية إل شا اف : 

وأما الحلف() فقد أولعوا بتقسيم الصفات وتنويعهاء ومن ذلك 
تنويعهم الصفات إلى e‏ ومعنوية وصفات 
فعلية» وصفات جامعة» والصفة اللإضافية وھی تتداخل مع الفعلية كا 
سيأتى بيان ذلك إن شاء الله . 

أما الصفات السلبية فهى مس صفات عند الأشاعرة : 

تاقيم 

۲ البققاء 

۳ الوحدانية . 

. المخالفة للحوادث‎ ٤ 

)١(‏ المراد بالخلف هنا الأشاعرة لأنہم هم الذين قسموا الصفات هذا التقسيم كا تدل عليه كتبهم» 
وراجع حاشية البيجورى والدسوقى . بل المتون نفسها تنص على هذا التقسيم مثل متن السنوسيةء وإن كنت . 
لا أذكر في أي وقت اصطلحوا على هذا التقسيم . 

— ۱۹۹ 


قال العلامة الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحه الله في كتابه أضواء 
البيان : (أعلم أن المتكلمين قسموا صفاته جل وعلا إلى ستة أقسام) : 


- صفة جامعة . مثل العلو والعظمة مثلا . 

۷- الصفة الإضافية هي تتداخل مع الفعلية . 

لأن كل صفة فعلية من مادة متعدية إلى المفعول كالخلق والإحياء 
والإماتة فهي صفة إضافية . وليست كل صفة إضافية فعلية » فبين) عموم 
وخصوص من وجه» مجتمعان ٤‏ نحوالخلق والإحياء والاماتة : 
موجودا قبل كل شيء» وأنه فوق كل شيء. لأن القبلية والفوقية من 
الصفات الاإضافية وليستا من صفات الأفعال(١اه.‏ 

وضابط الصفة السلبية عندهم : هي الصفة التي لا تدل بدلالة 
الطابقة على معنى وجودى أصلاء وإنم) تدل على المعنى السلبى غير 
الثبوتى كالقدم يدل على عدم سبق العدم» والبقاء يدل على عدم لحوق 
الفناء إلى أخر الصفات الخمسة التي تقدم ذكرها . 


. فضيلة الشيخ عمد الأمين الشنقيطي‎ ٠٠٠۹ أضواء البيان ج ۲ ص‎ )١( 


کے 9ے 


وقال بعضهم : هي التي تدل على سلب مالا يليق بالله عن الله( 
والتعریفان متقاربان کا تری . 
وهناك صفات سلبيات أخرى غير الصفات السلبيات التي اصطلح 
عليها الأشاعرة التي تقدم الحديث عنهاء ونعنى بالسلبيات هنا الصفات التي 
تدخل عليها (أداة) النفى مثل (لا) و (ما) و (ليس) وهذا النوع من السلوب 
والنفى كثير في القرآنء وإنا يقع النفي في القران لتضمنه كمال ضد الصفة 
المنفية » بل لقد ثب ثبت (بالاستقراء) أن کل نفی یأتی في صفات الله تعالى في 
الكتاب والسنة إن هو لثبوت کال ضده کقوله تعالی : ولا يظلم ربك 
أحدا)) لكال عدلهء وقوله تعالى : (لايعزب عنه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض”› لكال علمهء وقوله : وما مسنا من 
لغوب )04 لک )ال قوته» وقوله تعالی : الا تأخذه سنة ولا نوم 4‰( لکمال 
حیاته وقیومیته» وقوله تعالی : لا تدرکه الأبصار 04 لکال جلاله 
وعظمته وکبر يائه» وإلا فالنفى الصرف لا مدح فیه» ألا تری أن قول 
الشاعر : 
ا لا و ا ولا يظلمون الناس حبة خردل 


لا اقتر ن بنفې a as iS‏ الييت وبعده 
وتصغيرهم بقوله (قبيلَة) غلم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كال قدرتهم » 
وقول اخر : 
لكنْ قومی وان کانوا ذوی عدد ليسوا من الشرفي شي ء وان هانا() 


(۱) أضواء البيان ج ۲ ص ۳٠٠‏ . والفقه الأكبر بتصرف ص ۲١‏ للامام أبي حنيفة بشرح ملا على 
قارىء . 

(۲) سورة الكهف آية 4> . 

(۳) سورة سبأً اية ۳ . 

. ۳۸ سورة ق آية‎ )٤( 

. ٠٠٠۵ سورة البقرة اية‎ )٥( 

. ٠٠۳ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۷) ديوان الحأسة . 


۹۱ 


e Ng‏ على ذمهم علم أن المراد عجزهم 
وصعفهم أيضاء وهذا یأتی الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفى 
جملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنم يأتون بالنفى المفصل 
والإثبات المجمل. يقولون : ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا 
لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض إلى اخر تلك السلوب الكثيرة 
- التي تمجها الأسماع وتأنف من ذكرها النفوس والتي تتنانى مع تقدير الله تعالى 
حق قدره» وهذه السلوب نقلها أبو الحسن الأشعري رحه الله عن المعتزلة» 
وهي لا تخلومن الحق ولكن فيها من الباطل الشيء الكثير ويظهر ذلك لمن 
يعرف أسلوب الكتاب والسنة في هذا الباب وموالفصيل ٤‏ الإثبات 
والإجمال في النفى كا تقدم . 

ثم إن هذا النفى المجرد مع كونه لا مدح فيهء فيه إساءة أدب مع الله 
حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا کک إذا 
أجلت النفى فقلت : أنت لست مغل أحد من رعيتك» أنت أعلى منم 
وأشرف وأجل فإن أجملت في النفى أحملت في الأدب . والتعبير على الحق 
بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة)(). 

والمعطلة يعرضون ع قاله الشارع في الأساء والصفات ولا يتدبرون 
معانيها ويجعلون ما يبتدعونه من المعانى والألفاظ هوالحكم الذي يجب 
اعتقاده واعتاده . 

(والمقصود : أن غالب عقائدهم السلوب ليس بكذا وأما الإإثبات فهو 
قليل وهو أنه عالم» » قادر حي ) .اه) 

فلنكتف ذا المققدارمن الصفات السلبية لنأحذ في الحديث في 


٤ ٠١٠١ - ۱٠۸ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


= 


الصفات الثبوتية ٤‏ الفصل الاي (مستعینین بالله وحده) . 
(ب) الصفات الثبوتيية : 
إذا علم ما تقدم أن الصفات السلبية هي التي للا تدل بدلالة المطابقة 
على معنی وجودی»› وإنے|ا تدل على سلب مالا یلیق بالل عن الله E‏ 
الذي ينفى عن الله عدم الأولية والبقاء الذي ينفى عن الله لحوق العدم» أي 
عدم الآخحرية» أوالتي تقع في سياق النفى › آي بعد أداة النفى مثل (لا) 
و(ما) و (لیس) کقوله تعالی : لا تأخذه سنة ولا نوم( وقوله تعالی : 
إليس كمثله شي ء04٠‏ إذا علم ذلك فإن الصفات الثبوتية هي التي تدل 
اللعروفة عند الأشاعرة بصفات المعانى : كالقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والعلم والحياة والكلام ¢ وهذه الصفات وأمثاطها تذل بدلالة الطابقة على 
معنی وجودى مع تضمنها سلب أضدادهاء > فالقدرة مثلا تدل على معنی 
وجودی لأا صفة ا إجاد الملمكنات وإعدامها على وفق الإرادة وي الوقت 
نفسه تدل على سلب العجزعن الله تعالى ضرورة استحالة اجتماع 
الضدين عقلا وهکذا بقية الصفات الثبوتية › وهذه الصفات حل إجاع 
بين الصفاتية من أتباع السلف الصالح والأشاعرة وغيرهم من مثبتة 
الصفات . لذلك لسنا بحاجة إلى سوق الأدلة لإثباتهاء وهي ثابتة بالكتاب 
والسنة والاجماع بي بين اهل الإثبات غ اخحتلافهم فی) عداھا کےا سیاتی 
قریبا . 
(ج) صفات الذات : 4 
يقال للصفات الثبوتية : صفات الذات إضافة إلى الذات العلية 
_ للازمتها للذات لأا لا تتجدد تجدد صفات الأفعال» فهي بهذا الاعتبار 
)١1(‏ سورة البقرة أية ٠٠۵‏ . 
(۲) سورة الشورى آية ١١‏ . 


۳ 


ذاتية ومن حيث دلالتها على معنى ثبوتى ووجودى يقال (ثبوتية » كالعلم 
والسمع والبصر والعزة والحكمة) وغيرها. وهي بهذا الاعتبار تقابل السلبية 
وقد تقدم الكلام عليها . 

ومن الصفات الذاتية صفات شرعية وعقلية مثل الصفات السلبية 
الخمس المعروفة عند الأشاعرة وصفات المعانى التي تقدم الكلام فيها. ومنها 
صفات خبر ية حضة وهي الصفات التي الأصل في إثباتها ا لخبر عن الله عز 
وجل أوعن رسوله الملعصوم مثل الوجه واليد والقدم والساق والأصابع هذه 
صفات ذاتية ملازمة للذات العلية وثابتة ثبوت الذات. فإذا هى ثبوتية وذاتية 
وهي معروفة بالصفات الخبر ية وسيأتى تفصيل الكلام فيها وهي تقابل 
الصفات الفعلية المتجددة كا تقابل الصفات السلبية من حيث الدلالةء 


والله أعلم . 


(د) صفات الفغعل : 

أما الصفات الفعليةء فقد اختلف أهل العلم في تعريفهاء وني 
التفريق بينها وبين الصفات الذاتية . وهى من الصفات الثبوتية التي تقدم 
ذکرها . 


قال (ملا على القارى) الحنفى المتوفى سنة (١١٠٠ه)‏ رحه الله في 
شرحه على (الفقه الأكبر) للامام أبي حنيفة رحه الله (المتوفى سنة 
ھ٥‏ اھ) . 

قال (ملا) في تعريف الصفات الفعلية : وهى التق يتوقف ظهورها 
على وجود الخلق» ثم قال : إعلم أف ادن غات ادات وضفات 
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فعندالمعتزلة : ما جرى في النفى والإثبات فهومن صفات 
8 > کا يقال خلَقَ لفلان ولدا ول يخلق لفلان» ورزق زیدا مالا ولم يرزق 

وما لا مجرى فيه النفى فهو من صفات الذات› كالعلم والقدرة. فلا 
يقال : م يعلم كذا ولم يقدر على كذا . والإرادة والكلام من صفات الفعل 
E‏ : على تفصيل 

ST a 
صفات الذات. فإنك لونفيت الحياة يلزم الموت» ولونفيت القدرة يلزم‎ 
الفعل . ولونفيت الإحياء أوالإماتة أو الخلق أ الرزق لم يلزم من نفيه نقيضه‎ 
کا لا بخفى . فعلى هذا الحد لونفيت الإرادة زم منه احبر والاضطرارء ولو‎ 
- لا كا تقول المعتزلة كا تقدم ثم قال القارى : وعندنا -يعنى (الماتريدية)‎ 
أن كل ما وصف به ولا جوز أن يوصف بضده فهومن صفات الذات»‎ 
كالقدرة والعلم والعزة والعظمة وكل ما جوز أن يوصف به وبضده فهومن‎ 
.ها١١بضغلاو صفات الفعل كالرأفة والرحمة والسخط‎ 

هذه اصطلاحات وقد لا بختلفون في جوهر المسألة. . . 


)١(‏ المعروف أن المعتزلة لا يثبتون يع الصفات بل غلاتہم ينفون الصفات والأسعاء معا هذا هو 
المعروف عندنا وعند غيرنا- في أعلم - وأما ما ذكره (ملا على القارى) فإنه يفهم منه أن المعتزلة يشتون 
الصفات . وهوخلاف المعروف. وإن صح هذا الكلام أوهذا النص فإنه حمل على أن هذا مذهب طائفة 
معينة منهم غير مشهورة والله أعلم . 

(۲) شرح الملا على القارى على الفقه الأكبر ص ۲١‏ . 


۰0 


مم مناقشة أقوال الثلاثة حم 

عند إمعان النظرفي الأقوال الثلاثة في تحديد صفة الفعل وبيان الفرق 
بينهم)| وبين صفة الذات وعند إمعان النظر في تلك الأقوال نجد أن الخلاف 
لفظى تقريبا > لأن المعتزلة الذين قد يثبتون الأساء أو أحكامها أحياناء أو 
يلزمهم ذلك - يمثلون للصفات الفعلية بالخلق والرزق مثلاء وكذلك فعلت 
الأشاعرة أيضا كما يتفق الفريقان على أن القدرة والعلم والعزة مثلا من 
صفات الذات 

وكذلك الماتريدية تتفق مع الفريقين في أمثلة الصفات الذاتية» هذا 
بالحملة وأما عند التفصيل فنجد اتفاقا أحيانا واختلافا وتداخلا أحياناء لأا 
أقوال ترجع في غالبها إلى الأاصطلاح والاصطلاحات قد تتفق وقد تختلف» 
کا هو معروف» ولا يمس ذلك جوهر المسألة ك أسلفنا . 

فالقول المجامع مذه الأقوال في فهمنا - أن صفات الأفعال أو 
الصفات الاختيارية تختلف عن الصفات الذاتية الثبوتية التى تتعلق ہا 
مشيئة الله تعالى لا بأعيانها ولا بأنواعهاء كالقدرة» والإرادة والعلم والسمع 
والبصر والحكمة والعزة زالوجه واليد وغيرهاء بل هي صفات تتعلق با 
مشيئة الله وتتجدد حسب المشيئة » كالمجيء والاستواء والخضب والفرح 
والضحك  .‏ 

أما صفة الكلام فهي من صفات الذات باعتبار أصل الصفة» ومن 
صفات الأفعال باعتبار أنواع الكلام وأفرادهء والله أعلم 

هذا مايدل عليه كلام آهل العلم من أتباع E RE TR‏ 
وبالله التوفيق . 


۲۹۹ 


القضا ر( 
الصفاتالتَعية العتلية والصفات اة 


تتنوع صفات الرب تعالى من حيث ثبوتها إلى نوعين : 
اللسوع الأول : 

الصفات الشرعية العقلية» وهي التي يشترك في إثباعا الدليل 
الشرعي السمعي والدليل العقلء والفطرة السليمة وهي أكثر صفات الرب 
تعالى » بل أغلب الصفات الثبوتية يشترك فيها الدليلان السمعي والعقلي» 
وقد تقدم الحديث عنها في غير موضع 
اللسوع الثاني ٍ 
) الصفات الخبر ية وتسمى النقلية والسمعية وهي التي لا سبيل إلى 
إثباتما إلا بطريق السمع » والخبر عن الله » أوعن رسوله الأمين عليه الصلاة 
والتسليم » أي لا سبيل للعقل على انفراده إلى إثباتماء لولا الأخبار المنقولة 
عن الله » » وعن رسوله عليه الصلاة والسلام» وهي خبر ية محضة بيد أن 
العقل السليم لا يعارض فيها الخبر الصحيح كا هو معروف» وأمثلتها 


کالاتی: 
١-الوجه‏ . ۲-اليد . ۳ -العين . E:‏ 
١ه-الرضا.‏ ١-الفرح‏ . ۷-القدم . ١۸-الاستواء‏ . 


۹النزول:, ٠--المجيء‏ . ١‏ _الضحك . 


۷ 


وهي تنقسم إلى قسمين . 

الول ۲ - الاستواء على العرش ۳ - المجىء 
لفصل القضاء بين عباده سبحانه يوم القيامة كا يليق به . 
ب القشنب: ه-الفرح . الفحك الى جد 
وعظمته سبحانه نٹبتھا كلها ونومن ہا لورود الخبر» وصحته » ولولا ذلك 
لأمسكنا عن الكلام في هذه الصفات وغيرها من الصفات والأساء لأنبا 
توقيفية › هذا ما نعنيه بالخبر ية ولا يمنع ذلك إثبات الصفات الخر ية بالأدلة 

العقلية مع الأدلة النقلية التي هي الأصل وسيأتى ذكر الأدلة بالتفصيل في 

احرفقرة من فقرات هذا الباب إن شاء الله . 


(ب) صفات ذاتية قائمة بذاته العلية وهي قديمة قَدَّم الذات مثل الوجه 
واليد والعين والقدم : 

وهذه الصفات وإن كانت تعد في حق المخلوق جوارح وأعضاء 
وأبعاضا وأجزاء ولكنها في حق الله تعالى صفات أثبتها لنفسه» أوأثبتها له 
رسوله عليه الصلاة والسلام لا نخوض فيها بأهوائنا وارائناء بل نفوض كنهها 
وحقيقتها إلى الله تعالى لعدم معرفتنا لحقيقة الذات لأن معرفة حقيقة 
الصفة متوقفة على معرفة حقيقة الذات کا لا بخفى » بل نشتها ونؤمن ا 
دون تحريف أوتعطيل» ودون تكييف وتجسيم وتشبيه. وهكذا يقال في 
ارخ والح والرصا وسار ات الت فا٠‏ 

وهذه الصفات وكثير من صفات الله قد تشترك مع صفات خلقه في 
اللفظ وني المعنى العام المظلق قبل أن تضاف صفات الله إلى الله » وتضاف 
صفات المخلوق إلى المخلوق» وبمجرد الإضافة تختص صفات الخالق 
الف وات الخار ى الى دخات اه ا ت 
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وجلاله» وصفات المخلوق ک) ليق بحدوثه وضعفه وخلوقیته » ولا يغيب 
عن بالنا - ونحن نتحدث عن صفات الله - ولا ينبخى أن يخيب ما قاله أحد 
الأئمة الأربعة المشهود حم بالإمامةء بل هو أحد أئمة الدنيا في عصر تابعي ‏ 
التابعين (وهم الثوري بالعراق والأوزاعي بالشام» والليث بن سعد بمصرء 
ومالك بالحجاز)) وهو المعروف بإمام دار الهجرة» أجل» لا يغيب عن بالنا 
ما قاله هذا الإمام عندما سئل عن كيفية استواء الله على عرشه» حيث قال 
السائل : [الرحمن على العرش استوی)() کیف استوی ؟ هكذا نص 
الو ال 

وقد اندهش الإمام مالك من هذه الحرأةء ثم أجاب قائلا : 

(الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب» والسؤ ال عنه 
بدعة) وهذا الجواب مشهورعن الإمام مالك» رواه غير واحد من أهل 
العلم» ويروى عن شيخه (ربيعة)» وقبله عن أم سلمة أم الم منين رضي 
الله عنهاء وهذا الحواب صالح لكل سؤال يوجه» وهويبحث عن كيفية 
صفة من صفات الله تعالى . مثل النزول» والمجىء» والوجه»ء واليدء 
وغيرها (وبالله التوفيق) . 


)١(‏ هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية الكبر ى. ص ۳١‏ تحقيق الشيخ محمد عبد الرازق 
حهرة. مطبعة المدني بالعباسية » القاهرة وتقدم 
(۲) سورة طه أية ٠‏ . 


۲۰۹ 


ا ك 
ا وا لصقات والاقکال 


قبل أن أقول شيئا من عند نفسي ومن فهمي أستحسن أن آنقل هنا 
قطعة قصيرة من كلام الإمام الطحاوي في عقيدته مفسرة بکلام الشارح 

قال الامام الطحاوي في عقيدته المشهورة : (مازال بصفاته قدي قبل 
خلقه» م یزدد بکونہم شیا م یکن قبلهم من صفته › وکا کان بصفاته أزلیا 
كذلك لا يزال عليها أبديا) وهذا كلام موجز جداء ولكنه مليء» يحمل في 
طياته معنى عظي)| وعميقا . قال الشارح - وهويشرح هذا الكلام ويوضحه : 
أي أن الله سبحانه وتعالى » لم يزل متصفا بصفات الكمال» صفات الذات 
وصفات الفعل ولا جوز أن يعتقد أن الله اتصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا 
ہا» لأن صفاته سبحانه صفات كال . وفقدها صفة نقص » فلا جوز أن 
يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده . ثم قال الشارح : ولا 
يرد على هذه (القاعدة) صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء 
كالخلق والتصويرء والإحياء والإماتة والقبض » والبسط والطي » والاستواء 
والإتيان» والمجىء والنزول» والغضب» والرضى » ونحو ذلك ما وصف به 
تفه أو وصفه به رسوله» وان کنا لا ندرك کنهه وحقیقته التي هي تأويله» 
رلا ندتخل ف ذلك ستاولين بارائاء ولا متوهمين بأهوائنا: ولكن أصل معتاء 
معلوم لنا كا قال الإمام مالك رضي الله عنه ورحه لما سئل عن قوله تعالى : 
[الرحن على العرش استوى4() كيف استوى ؟ فقال الإمام مالك : 
(الاستواء معلوم » والكيف مجهول. والايان به واجب» والسؤ ال عنه بدعة) 
ثم قال الشارح : (وإن كانت هذه الأفعال تحدث في وقت دون وقت کا في 


. ٠ سورة طه أية‎ )١( 


۲۱۱ 


حديث الشفاعة : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغخضب قبله مثله» ولن 
یغضب بعده مثله(')) . 

لأن هذا المحدوث ذا الاعتبارغير متنع » ولا يطلق عليه أنه حدث 
بعد أن لم يكن» ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكل| بالأمس لا يقال : 
إنه حدث له الكلام » ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم» 
يقال : حدث له كلام » فالساكت لغير آفة يسمى متكل| بالقوة بمعنى أنه 
يتكلم إذا شاء» وني حال تکلمه يسمی متكلا بالفعل . اه). وني ضوء 
كلام اللإمام الطحاوي : (مازال بصفاته قديما قبل خلقه) إلى اخره» ثم 
كلام الشارح الذي أوضح المسألة با م يترك مالا للتساؤ ل أوالترددء 
نستطيع أن نقول : إن صفات الله تعالى ثابتة أزلا وأبدا» ولا تتجدد سواء 
في ذلك صفات الذات -والأمر فيها واضح - أو صفات الفعل على ما 
تقدم » وقي ضوء ذلك نقول : إن تجدد صفات الفعل في وقت دون وقت لا 
يقال فيه : إنه تعالى اتصف بصفة كان فاقدهاء أوكانت متنعة في حقهء أو 
فعل فعلا كان بمتنعا في حقه» كما يزعم بعض أهل الكلام المذموم » بل 
الفعل من في حقه تعالى » في كل وقت لأنه لا جوز أن يعتقد أنه تعالى كان 
معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات لأن الفعل كال» وعدمه نقص» 

بمعنى أن الفعل كان متنعاء ثم انقلب من الامتناع الذاتي » إلى الإمكان 
الذي > كا تقول المعتزلة : ومن إذا أراد أن يفَعَّل عل ولا مانع له من 
الفعل» » فهوفاعل باشر الل أو يباشر على ماتقدم في صفة الكلام 
ولعل قوله تعالی : #فعال لما ير يد4( يدل على هذا المعنى . وأحسب أن 


. في الصحيحين البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية (ص ٠١١۷‏ -14). 

(۳) درء تعارض العقل والنقل للامام ابن تيمية ج ۲ ص ۳ - ۰ تقیق د. محمد رشاد » بتصرف . 
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۱۲ 


هذا مايعنيه القائلون باستمرارية أفعال الرب تعالى ؛ وأبديتهاء بل 
وأزليتها > كا يقول ذلك شيخ الإسلام ابن تيميةء وجمهورأهل العلم . وهذا 
المعنی وارد شرعا وعقلا کا تری» وكيف يسوغ عقلا أن يعتقد أن الله تعالى 
كان معطلا( عن الفعل في لحظة من اللحظات. فمن الذي يمنعه ويبحول 
بينه وبين آن يفعل ما يشاء إذا شاء ؟!! سبحانه وتعالى عا يزعمه المعطلون 
غلا کا 

وهنا مسألة في غاية الأهمية وهى أن بعض نفاة) الصفات أونفاة 
صفات الفعل قد يتذرع إلى نفي هذه الصفات بقوهم : 

لا يليق بالله أن نصفه بحلول الحوادث بذاته تعالى > هذا مجملون 
القول» > فيسلم السني للنافى ذلك على إجماله» » ظنا منه أنه نفي عن الله 
حا مالا ى اله ت هار الاق انلق ال فى رات 
الفغعل وهوغير لازم له عند التحقيق » ولكن السني أتي من تسليمه هذا 
النفي الملجمل»› وهوأنه تعالى لا تحل به المحوادث»› فلواستفسر السني 
واستفصل لا ألزمه . ولذلك لا ينبغى استعمال هذه الألفاظ المجملة لا نفيا 
ولا إثباتاً إلا بعد بيان المعنى المراد . 

ومسألة حلول الحوادث بذاته من المسائل» أومن التعبيرات التي 
أحدثها المتكلمون» وخاضوا فيهاء وخدعوا بها من لا يفطن لأساليبهم » وهو 
تعبير لا وجود له لا في الكتاب» ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا» وغير معروف 
عند سلف الأمة» وهذا النفى قد يكون صحيحا بعد التفسبر لأنه إن أريد 
به بأنه لا بحل بذات الله المقدسة شيء من المخلوقات المحدثةء ولا يحدث 
له وصف متجدد» لم يكن له من قبل فهذا النفي صحيح على ما تقدم في 


› لأنه تعالى لم يكن الفعل متنعا في حقه قط لأن فعله تعالى إما واقع بالفعل > وحاصل أوممكن‎ )١( 
. وهو في قوة الفعل الذي قد وقع والله أعلم‎ 
3 نقاة : وهو كدعاة ورعاة ووعاة يقال ة راع رعاة وناف نقاة وھکذا (القاموس المحيط)‎ () 


۳ 


معنى التجدد. وإن أريد بالنفي أن الله تعالى لا يفعل ما يشاءء ولا يتكلم 
با شاء» إذا شاء» ولا يفرح» ولا يغضب» ولا يرضى كا يليق به في ذلك 
کله أي لا یوصف بيا وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله من الصفات التي 
ذدکرناها وغرها کالاستواء. والنزول» والمجي ء ء لفصل القضاء يوم القيامة 
فهذا النفي باطل . ولا يقال : إن من يثبت هذه الصفات» وما في معناها 
يقول بحلول الحوادث بالله تعالى ؛ وو افا ب غ ا 
الكلام بعد نشأة علم الكلام» وانتشاره في صفوف المسلمين المتأخحرين 
(الخلف). ولا ينبغى أن نجعل هذا الاصطلاح الحديث قاعدة نبني عليها 
نفي صفات الله GN‏ 
ا الأولون من الصحابة والتابعين على إتباتہاء والايان ادون أن 
ف وله الحمد والمنة على ذلك . 


ومما له صلة هذه الفقرة مسألة : هل الصفة زائدة على الذات أو . 
هل هي غير الذات أم لا ؟ وهذا أيضا من الأساليب التي أحدثها علماء 
هذه الألفاظ المجملةء رغبة منهم في الوقوف مع النصوص وعدم الخروج 
منها في هذه المطالب الإمية العظيمة . 


أما المتأخرون من أتباع السلف الذين اضطروا إلى الخوض مع أهل 
الكلام للذود عن العقيدة» وللحفاظ عليها فإنهم قالوا : إن أريد بقوهم بأن 
الصفة غير الذات أوزائدة على الذات أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسهاء 
منفصلة عن الذات» فهذا غير صحيح . 

وإن أريد أن الصفات زائدة عن الذات بمعنى أن للذات معنى غير 


٤ 


الذات. فهذا صحیح() . 
وبدون ذلك يعتہر خوضا لا طائل تحته» والله أعلم ٤‏ 


ومن هذا القبيل مسألة : هل الاسم غير المسمى » أوعين المسمى إذ 
أ قد يراد بالاسم المسمى نفسه كأن يقال : الله جيب الدعوات» الله لطيف 
بعباده . وقد يطلق الاسم مرادا به اللفظ المنطوق ذاته كأن يقال : الله أكبر 
من ألفاظ الأذان أو الله أكبر كلمة يدخحل ا في الصلاة مثلا. وقد تقدم هذا 
الببحث عند الكلام على الأساء الحسنى في الباب الأول فليراجع 


وعلى كل حال إن هذا النوع من الخوض قد يضطر إليه الإنسان 
المعاصر وهو كاره على حد قوم : (مكره أخاك لا بطل) . 
وبعد أن استعرضنا أنواع الصفات الصطلح عليها عند السلف 
والخلف”') وأدركنا أثناء الاستعراض آنا ات خا على إثباتها عند 
جميع الصفاتية سلفاوخلفا. وهناك صفات يختلفون فيها» حيث يرى 
السلف إثباتہاء وإمرارها كا جاءت» شأنها عندهم شأن الصفات الأخرى 
المثبتة بإحماع الطرفين» بينما يرى الخلف وجوب تأويلهاء والخروج با من 
ظاهرها . 


. استقينا هذه المعلومات (بالمعنى) من بعض كتب شيخ الإسلام‎ )١( 

(۲) وإذا أطلقنا لفظة (الخلف) فإنا نعنى بهم غير السلف وهم علماء الكلام المعروفون بالتأويل . وهذا 
يشمل المعتزلة والأشاعرة کا سیأتی في ص ۲۳١‏ وقد نريد ۔ ا ی ل هاا لوی ووی 
عليهم البتة أو الصفاتية كما تراه في هذه الصفحة . 


~0 


ففيم) يلى نخص هذا النوع بالحديث لنحاول أن نعرف المعنى العام 
الله سبحانه على منهجهم الواضح الذي سبق أن أوضحناهء ولنری تکلف 
الخلف بالتأويل الذي هوتحريف الكلم عن موضعه تحت العنوان الآتي : 


۲۱ 


اتل لقانت 
م ازالصفات اة 


نتحدث عن معاني هذه الصفات على الوجه التالي 


. -الاستواء . ۲ النزول . ۳ الرحة‎ ١ 
-المحبة . ه _ الغضب . الىك‎ £ 
. الضحك‎ ٩ ۷-الفرح . ا‎ 
. -الكلام‎ ۲ . متقلا-١١‎ . هجولا-٠١‎ 


۴۳ -المجىء . ٠١  .‏ -إثبات النفس له تعالى . ٠١‏ -إثبات الرؤية لأهل الْلحنة . 
۱٦‏ -الأصابع . \V‏ التعجب 


وغيرها من صفات الأفعال والصفات الخبر ية التى سيأتى تفصيلها 
قریبا إن شاء الله . 
القاعدة العامة عند السالف ف هذا الباب 

أما السلف فلدقة فقههم في هذا الباب خاصة وي الأبواب الأخحرى 
عامة في الأصول والفروع » فقد سلما لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام» 
فیر ون بانه لا یصف الله اه نه کا لا يصفه من خلقه أعلم به 
سبحانه من رسوله» قفرا مع نصوص الكتاب والسنة دون حاولة لتجاوزها 
فلم يخوضوا فيها بالتحريف بدعوى أن ظاهرهاغير مراد بل أمروا 
بالوضع دون تعمق أوتفلسف. أثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
الأمين» عليه الصلاة والسلام» دون أن يصل بهم هذا الإثبات إلى حد 


۲۱۷ 


التشبيه والتجسيم » بل سلكوا طريقا وسطا بين التعطيل والتشبيه والتجسيم 
وهو طريق السلامة كا ترى» وكا سيتضح عند ما نأخذ في التفصيل إن شاء 
الله . 

وسر المسألة أن معرفة حقيقة الصفة وكيفيتها تابعة لمعرفة حقيقة 
الموصوف وكيفيته فإذا كان إيمان العباد بالله إيمان إثبات وتسليم دون حاولة 
لمعرفة حقيقة ذاته سبحانه فیلزم أن یکون إِیہانہم بصفاته كذلك إیان إثبات 
وتسليم لله » ولرسوله يي » ولا يسلم إيمان المرء إلا بهذا التسليم وحدهء ذلك 
لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذوحذوه» ولا فرق 
عندهم بين هذه الصفات الخبر ية التي نتحدث عنها وبين الصفات الأخرى 
من صفات المعاني والمعنوية والسلبية التي تقدمت. وتقدم الحديث عنها في 
غير موضع من الرسالة إذ كلها تبقى على ظاهرهاء الظاهر الذي يليق بالل 
تعالى » ولا يفهم من النصوص إلا ذلك الظاهر اللائق » بل لا بجوزأن 
يعتقد أن النصوص قد تدل بظاهرها على ما لا يليق بالله » لما في ذلك من 
إساءة أدب» بل إساءة ظن بالله الذي أنزل تلك النصوص.» وأوحى ما إلى 
رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام . وهل جوز أن يعتقد أن الله يرل آيات» 
ویوجی إلى نبيه بأحاديث ظاهرها ضلال أو كفر ؟ ثم إن الرسول نفسه عليه 
الصلاة والسلام لا يبين المعاني الصحيحة الحقة لأصحابه ؟! فلازم ذلك أن 
الصحابة م يفهموا هذه النصوص على حقيقتهاء فكيف يفهمون لأن 
الرسول ل يبين هم تلك الحقيقة التي فهمها الخلف في بعد» وليت شعرى 
من أين فهموها ؟!! . ۰ 


وقصارى القول : أن صفة الاستواء وما ذكربعدهافي الصفحة 
السابقة من الصفات تبقى على ظاهرها كا يليق بالله تعالى » هذا هوموقف 
السلف بالاختصار . 


A 


ثانيا : موقف الخلف في الجملة : 

أما الخلف : فمرادنا بهم علماء الكلام على اختلاف مناهجهم 
N EGE E‏ 
وفقوا - وقد ذهبوا في تكلفهم ذلك مذاهب ختلفة ومتعددة» مهم من يول 
صفات الأفعالء وبعض الصفات الخر ية وهم الأشاعرة مع إثباتم کشر ا 
من الصفات الذاتية كا سيأتي تفصيل ذلك» ومنهم من ينفي هذه الصفات 
نفيا دون اكتراث. أو التفات إلى النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب 
والسنة التى نطقت ذه الصفات بأساليب متنوعة بدعوى أنها أدلة لفظية لا 
تفيد العلم واليقين» وهي مع ذلك خالفة للدليل العقلي القطعي الى لن 
على أن إثبات هذه الصفات يو دي إلى أحد مستحيلين : ۰ 

)١(‏ إما تعدد القدماء إن قلنا : إن هذه الصفات قديمة قدم الذات» 
لأن ذلك يتناف مع التوحيد» هكذا زعموا لأن حقيقة التوحيد عندهم نفي 
الصفات وإثبات ذات مجردة ذهنية» لا وجود ها في الخارج 

(۲) أوحلول الحوادث بذاته تعالى » إن قلنا : إنها حادثة» وذلك 
محال على الله لأنه يؤدي إلى القول بأن الله محل للحوادث ای ا 
اللحال فهو محال . فإثباتها إذا حال . هكذا زعموا !! 

هذا موقف الحهمية والمعتزلة» وذه الثرثرة التي زعموها أدلة قطعية 
a a‏ وصفات الله کلھا کال ولم يبتوا له أي صفة 

حتى أصبح وجدد الله عندهم» وني زعمهم وجودا ذهنياء TT‏ 
الحخارج موجود جرد عن الصفات . وإنا يفرضه الذهن فرضا کا يفرض أو 
يتخيل أي حال . 

وهذه هي النتيجة الحتمية التي لابد منها لكل E‏ 

الله » وهدی نبیه واتبع هواه . 


— ۲۱۹ 


مناقشة قشة الأشاعرة بالأدلة العقلية : 


ومن وصل إلى هذا المستوى من الإعراض قلا جدي معه الناقشة» 
فلنترك المعتزلة إذأ لنعود لمناقشة الأشاعرة لقرهم من الصواب نوعاماء وعلی 
الرغم مانقوله» ويقوله غبرنا من أن الأشاعرة يعدون من المثبتة» أومن 
اصطلاحهم - صفات المعاني وغيرها. على الرغم من هذاالنوع من 
الإثبات» فإنهم وافقوا المعتزلة في تأويل الصفات الخبر ية( ذاتية أوفعلية 
فبذلك وقعوا في تناقض ل يقع فيه أحد لا من المثبتة ولا من النفاة لأنهم فرقوا 
SS‏ 

يثبتون السمع والبصر مثلاء ولا بخطر باهم شيء من لوازم سمع 
e‏ بل يزعمون أنهم يشبتون هذه الصفات على ما يليق بالله» 
فا هوالمانع العقلى إذا من إثبات الوجه» واليدين؛ وغي رهما ما أوجبوا 
O‏ 
الل E‏ ۶ وا ا ا بشبتوا جيم الصفات الثابتة 
ا ر ر : #لیس کمثله 
شيء وهو السميع البصير» 4 والآية معت ب بین التنزیه والاثبات کا تری ومعها 
ايات أخرى كثبرة في هذا المعنى » > هل لعدم الثقة في كلام الله ء وکلام رسوله 
مع الثقة الكاملة في يقوله الشيوخ ؟!! فادعوا وجوب تأويل قوله تعالى : 
لما منعك أن تسجد لما خلقت بیدی) وقوله تعالی : #ویبقی وجه ربك 


)١(‏ تأويلا يفضي إلى نفي الصفة بحيث لا يثبت إلا لازم الصفة - كقوم : المراد بالرحة الإنعام 


۲۲۰ 


وقوله تعالى : ان اله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون# وغيرها من 
نصوص الصفات مع عدم وجوب تأويل قوله تعالى : [وهو السميع 
البصير). وهو على كل شيء قدير# وغيرها من النصوص التي بينت 
نوعا خاصا من الصفات› وهي صفات المعاني والصفات المعنوية على 
الاصطلاح الخاص ہم وكذلك الصفات السلبية على تفسيرهم» إن هذه 
الدعوى» وهذا التصرف الأشعري أوالکادہی على الأصح - إنا هو تصرف 
يستند إلى جرد التقليد» لا يستند إلى دليل نقلي > أوعقلي مقبول لدى 
غيرهم من العقلاءء بل الذي ثبت a e i Eh E‏ 
يرث هذا المنهج من السابق . فيا وجده في كتاب من سبقه» أوسمعه من 
شيوخه هو المذهب الصحيح وهو الدين وهو العقيدة دون تفكير في الدليل . 
ومن جهة أخرى. إن ما نفاه الشيوخ هوالمنفى » ولودلت عليه آية صريحة أو 
سنه صحيحه . 
والشيخ لا يسئل ولا يناقش في| أثبته أونفاه» بدعوى أن المناقشة غير 
تزة في مثشل هذه الموضوعات» والأسلوب التقليدي المتبع هو(هكذا نقلنا 
yT‏ هم أعلم منا) !! وبعد؛ فإن الأسلوب الذي أشرنا إليه هو 
الأسلوب الذي كان متبعاء وملتزما لدى مشايخنا الذين درسنا عليهم العقيدة 
الأشعرية» وتا نوهت به أو روه لانت بالعان : لا بالإخبار» أن 
العقيدة الأشعرية كثيرا ما تعتمد على التقليد الوراڻى كا أسلفناء وهذا 
هوسر تناقضهم بالتفريق بين الصفات كا تقدمت الإشارة إلى الأمثلة» 
والذي يقتضيه المنطق السليم إما أن ي يثبتوا جميع الصفات الثابتة بالكتاب 
والسنة» دون تفريق ن صفة وصفة» ا ای غ 
الحديث والسنة قديم) وحديثاًء وهو الذي يساير العقل والنقل كا علمنا عا 


)١(‏ زد على ذلك تأثرمتأخحري الأشاعرة بفكر المعتزلة » واراء الفلاسفة كا يلاحظ ذلك لدى الرازي 
والآمدي وأمثا| ممن وقعوا في التفريق بين الصفات دون مبرر . 


۲۲۱ 


تقدم» وفيه السلامة والعافية من القول على الله بغير علم» وهو موقف 
خطبر جدا کا لا فی . 
وإما أن يتفوا جميع الصفات دون تفريق بين الذاتية والفعلية فيقفوا 
مع المعتزلة صفا واحداء ليتجه المصلحون السلفيون إتجاها واحدا ويواجهوا 
ا الصفات ولا تمن إلا بالوجود الذهني هذا هو 
المفترض.» ولكن الواقع حلاف هذا ار ن کا رات: 


خلاصة مواقفهم من معاني تلك النصوص 

)١(‏ هناك خلف يتناقض » فيثبت بعض الصفات مع اعتقاد وجوب 
تأويل بعض الصفات. والخروج بها عن ظاهرهاء مع وجوب اعتقاد أن 
ظواهر تلك النصوص غر مرادة» فالتفويض عتم إذاء ومعناه الاعراض 
عن تدبر النصوص» وفهم معانيها . 
وكل نص أوهم الت .رة او و وة ةا 
هكذا زعموا «إأأنتم أعلم أم اه4 ؟!! 

(۲) هناك خلف ذهب بعيداعن النصوص› ولم يلتفتوا إلى الأدلة 
النقلية» فلم يثبتوا لله شيشا من الصفات» لا الذاتية» ولا الفعلية» بل 
وصفوا الله بسلوب كثيرة نقل كثيرا منها الإمام أبوالحسن الأشعري الذي 
عاش بینهم أربعین عاما. ثم تاب الله عليه فتاب في اخر حیاته» فنقل کثیرا 
من السلوب التي استخدمته الجهمية وهم غلاة المعتزلة التي تدل على أن 
القوم ليس لديم مسكة من تقدير الله وتعظيمه تعالى » إذ يصرحون بعدم 
صلاحية النصوص في هذا الباب» » فيعمدون إلى الإجمال ني الإثبات» 


. ٠٤١ سورة البقرة أية‎ )١( 


۲ 


والتفصيل في النفي » عكس طريقة القران إذ يقولون مثلا : ليس بجسم» 
ولا عرض» ولا ذى برودة» ولا ذى حرارة» ولا لون» ولا طعم» ولا جثة» 
ولا دم... الح 

أين هذا من أسلوب القرانء الذي يجمل النفي في مشل قوله : 
لیس کمثله شي٤)(.‏ اوم یکن له کفوا أحد4» هل تعلم له 
سميا)" لا تأخذه سنة ولا نوم04). ويفصل في الإثبات : وهو 
السميع البصير24) (العلى الكبير04 العزيز الحكيم 04 لذو 
الفضل العظيم 04 #غافر الذنب. وقابل التوب. شدید العقاب. دی 
الطول ه0 . 


. ١١ سورة الشورى أية‎ )١( 
. ٤ سورة الإخلاص اية‎ )۲( 
. ٠٠ سورة مريم أية‎ )۳( 
. ٠٠٠ سورة البقرة أية‎ )٤( 
. ١١ سورة الشورى أية‎ )١( 
. ۲ سورة الحج آية‎ )١( 
. ٠١۹ سورة البقرة أية‎ )۷( 
. ٠٠٠١ سورة البقرة أية‎ )۸( 
. سورة غافر أية ب‎ )۹( 


۳ 


( بين يدي الصفات المختارة ) 

فالات الله تعالى لا تدخحل تحت حصر أوعد . فصفات الله العلى 
وأسماؤ ه الحسنى لا تحصى » ولكننا سوف نختارمن صفات الله الكثيرة تسع 
عشرة صفة لنخصها بالحديث . وبيان موقف السلف والخلف من معانيها 
بإجاز. ثم نتبعها بالحديث عن رؤ ية المؤمنين رمم في الآخرة فتصبح 
الصفات التى نتناوها با لحديث عشرين صفة» وسر اختيارنا إياها من بين 
الففات لاخر ى اهام با درن عر هرا كه هن اد انان 
والنزاع المزمن بين السلف والخلف في معاني هذه الصفات المختارة بصورة ن 
تقع في أي صفة أخرى من صفات ربنا تعالى » إذ أحمع الخلف معتزليهم» 
وأشعريم على نفي هذه الصفات. أوتحريف نصوصها باسم التأويل» 
فصارت النتيجة استحالة هذه الصفات على الله ف زعمهم وعدم جواز 
إثباتا لله تعالى بدعوى أا لا تليق بالله » على تفصيل معروف في موضعه . 

هذا الموقف هو الذي حلنا على اختيار هذه الصفات لتكون موضوع 
حديننا الرئيسى في هذه الرسالة» وهي زبدة الرسالة المقصودة بالذات . 

وأما الصفات التي يشبتها جميع الصفاتية من السلفيين» والأشاعرة» 
فسوف نمسك عن التوسع فيها لعدم الحاجة الملحة التي تدعو للخوض 
فيها . 


۲٤ - 


الصل الرابع 
معاز تلك الصفات بالتقصيل 


(أ) الصفات الفعلية : 

الصفة الأولى : صفة (استواء الله عز وجل على العرش وعلوه على 
خلقه) : 

وقد ورد ذكر هذه الصفة في القرآن الكريم في عديد من الايات 
القرآنية» وأما بصيغة (استوى) فقد ذكرت هذه الصفة في سبع ايات على 

E TEE‏ : إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش). 
(اية )٥۳‏ . 

۲ ا سورة يونس نیکم ف الي خاق السات رار 

i 
. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى)‎ 
. )۲ (اية‎ 

٤‏ -آية سورة طه : [إطه. ما أنزلنا عليك القران لتشقى إلا تذكرة 
لمن يخشى تنزيلا من اخلق الأرض والسموات العلى» الرحمن على العرش 
استوى# . (اية )٥-١‏ . 


۲ م۸ - الصفات الالهية 


- ية سورة الفرقان : #وتوكل على الحي الذي لا يموت» وسبح 
بحمده» وكفى به بذنوب عباده خبيرا» الذي خلق السموات والأرض» وما 
بينها في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسئل به خبيرا). 
(اية ٥۸‏ -94). 

-اية سورة السجدة : االله الذي خلق السموات والأرض وما 
بینهه) ي ستة أیام ثم استوی على العرش ما لکم من دونه من ولي ولا شفیع 
أفلا تتذكر ون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . (آية )٥-٤‏ . 

۷-اية سورة الحديد : إهوالذي خلق السموات والأرض في ستة 

یام ڈ ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما 
ينزل من السماء» وما يعرج فيها وهو معكم أينا كنتم # . (آية )٤‏ . 

هذه الآيات الكريات» وفي معناها عدة نصوص من الآيات 
والأحاديث الصحيحة التي يأتى ذكرها إن شاء الله » كلها تدل على علو الله 
a‏ أن الله 
تعالی استوی على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض استواء یلیق به» 
ولا نعلم منه إلا المعنى العام ال الو إذا هنا صفتان : 

)١(‏ صفة الاستواء على العرش : وهي صفة فعلية خبر ية كا دلت 
عليه الآيات السابقة . 

(۲) صفة العلو : وهي صفة ذاتية لازمة للذات بمعنى أنه تعالى 1 
بزل في علوه» وهي ني الوقت نفسه عقلية وسمعية أي فهي ثابتة بالعقل 
والفطرة» والسمع » بل السمع جاء مؤكدا با امن به العباد بفطرهم 
وبعقوههم من أن الله يدعى من فوق» وترفع إليه أكف الضراعة» وقلوب 
العباد مشدودة إلى فوق» ولوفي حال وضعهم جباههم على الأرض 
ساجدين لرهم الأعلى الذي يراهم من فوقهم » وجيب دعوتهم » وهم 


— ۲۲۹ 


ساجدون له سبحانه . وهذا الاعتقاد ضروري لا يستطيع أي إنسان دفعه 
عن نفسه . ومن الجكم الط أن شرع الله لعباده أن يقولوا في سجودهم 
(سبحان ربي الأعلى) شرع ا لسان نبيه» وفي هدې رسوله 
اشا لعلو الد جن لا بف من سرد الد على الارن أن 
معبوده في أسفل منه - حاشاه - بل كلا يزداد العبد خحضوعا وتذللاء لمعبوده 
العلي العظيم ازداد منه قربا معنوياومعية خاصة» تحص خواص عباده 
المؤمنين» وفي هذايقول رسول الهدى ونبى الرحهة محمد عليه الصلاة 
والسلام : «أقرب ما يكون العبد من ربه» وهو ساجد فأكثروا الدعاء»(). 

ومن الآيات التى تدل على علو الله على خلقهء علاوة على الآيات 
السبع التي ذكرناها والتي تنص على استواء الله على عرشه کا یلیق به قوله 
تا 

#بخافون رہم من فوقهم 4 وقد جاءت الفوقية في هذه الآية 
مقرونة بحرف (من) وهي معينة للفوقية (بالذات)( وهومعنى معروف عند 
أهل اللغة بخلاف قوله تعالى : #وهو القاهر فوق عباده 04 وهي محتملة 


کا لا یخفی . 
)١(‏ قوله تعالى : لتعرج الملائكة والروح إليه4(). 
(۲) #بل رفعه الله إليه 04 . 


(۳) لإي متوفيك ورافعك إلي 04 . 


(۱) صحیح مسلم باب ما يقال في الرکوع والسجود ج ٤‏ ص ۲۰۰ 
(۲) سورة النحل اية ٠١‏ . 

(۳) راجع شرح العقيدة الطحاوية . 

. ٦١ ء٠۸ سورة الأنعام اية‎ )٤( 

(ه) سورة المعارج آية ٤‏ . 

() سورة النساء أية ٠١۸‏ . 

(۷) سورة آل عمران أية ٥ه‏ . 


— ۲۷ 


)٤(‏ #إليه يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه4(. 

(ه) أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي 
تمور04). 

وبعد. فهذه طائفة من ايات الكتاب المبين وفي معناها أيات أخرى 
عديدة اقتصرنا على هذا المقدارخشية الإطالةء وكلها تدل دلالة واضحة 
على علو الله على خلقه» وآنه مستوعلی عرشه کا یلیق به . 

ونضيف إليها بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى » ونقتصر على 
و ففيها الكفاية مع الآيات السابقة للدلالة على المقصود 
وهي ا : 

)١(‏ قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله لما قضى الخلق» كتب في 
کتاب فهو عنده فوق العرش إن رهمتى سبقت غضبي » وف رواية : غلبت 
غضبي )0 . 

(۲) قول أم ق الله عنہا : وهي تعتز 
وتفتخر على أمهات المؤمنين زوجات النبي رضي الله عنمن إذ تقول : 
(زوجكنٌ أهاليكنٌ وزوجنی الله من فوق سبع سموات)0). 

يستدل بقول أم المؤمنين زينب رضي الله عنها لأنجا قالت ذلك 
اعتقادا منها بأن الله فوق خلقه -وهواعتقاد كل صاحب فطرة سليمة - 
وليس هوني كل مكان كا تزعم بعض الجهمية وأتباعهم . وقد كان ذلك في 
زمن نزول الوحى فهو إذا اعتقاد فطرى أثبته الشرع ولل الحمد والنة . 


. ٠١ سورة فاطر آية‎ )١( 

(۲) سورة الملك اية ١١‏ . 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة . 

. البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك في التوحيد‎ )٤( 


— ۲۲۸ 


وهو أخيراً يصور لنا فقه السلف في هذا الناب» وهم يفهمون معاني 
النصوص على ظواهرها مع التنزيه بمعناه الصحيح» وهو إثبات لا يتضمن 
التشبيه . 

(۳) قوله عليه الصلاة والسلام عند تفسير قوله تعالى : هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ٠4‏ «أنت الأول فليس قبلك شيء› وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شي ء» ونت الباطن فليس 
دونك شيء)) وقد قال أهل العلم : المراد بالظهورهنا العلوء ومنه قوله 
تعالى : [فم| اسطاعوا أن يظهروه)0 أي يعلوه. وقالوا : فهذ الأساء 
الأربعة متقابلة : اسان من| لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته» واسمان 
لعلوه وقربه)()اه. 

فهو سبحانه قريب في عَلَوّه کما یلیق به» وعلی في قربه . 

» قوله عليه الصلاة والسلام : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل‎ )٤( 
وملائكة بالنهار» فيصعد الذين باتوا فيكم فيسأهم» ال0‎ 

)٥(‏ قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله يستحيى 2 عبده إذا رفع 
إليه يديه أن یردھما صفرا»)0). 

)١(‏ إشارته عليه الصلاة والسلام إليه تعالى بأصبعه في حجة 
الوداع - وهوأعلم بربه سبحانه - وني ذلك اليوم العظيم وفي المكان المقدس 
العظيم يرفع النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه الكريمة إلى الساء يرفعها 


E 
. مسلم في التفسير‎ )۲( 
. ٩۷ سوزة الهف اية‎ )۳( 
. ۳١٠١ راجع شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٤( 
. متفق عليه من حديث أبي هريرة‎ )٥( 
. صحيح أخرجه الحاكم . وصفرا أي خالية . كناية عن إجابة الدعاء‎ )٦( 


۲۲۹ 


ك من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا : «اللهم أشهد»ء ونحن نشهد أنه 
عليه الصلاة والسلام بلغ البلاع المبين» وأدى الأمانة ونصح الأمة وعرفهم 
مالاع( : 
E NEE ee‏ 

حجة الوداع شرحا كاملا ووافيا رواه مسلم وبعض أصحاب السنن . 

وقد حاطب النبي أصحابه في هذه الخطبة المشار إليها قائلا : «إنكم 
مسف ولون عني فماذا آنتم قائلون ؟ قالوا : تشهذ آنك بلغت وأديت 
ونصحت» أعظم با من شهادة لأغظم مشهود له . 

وبعد : : فلا بخفى خطأ قول الذي يقول : لا تجوزالإشارة الحسية 
السا ل وا ان اف اعفد ان اهن الاه کن ولا و 
فاسق ۲)0 . 

وما أشد خطأ قول الذين يزعمون أن الذي يشير بإصبعه إلى الساء 
عند قراءة قوله : [إليه يصعد الكلم الطيب أو قوله تعالى : «إأأمنتم من 
في السماء تقطع أصبعه» وربم| نسبوا هذا القول إلى بعض الأئمة ؟!! 
كالإمام مالك والإمام أحمد رمه الله » والنسبة غير صحيحة» بل نسبة 
باطلة وغبر لائقة) . 

وحديث جابر الذي تقدم فيه التصريح بأن النبي عليه الصلاة 
والسلام أشارإلى السعاء إشارة حسية وهويقول لربه سبحانه الذي يشير 
إليه : «اللهم اشهد» وهو یرد هذا الزعم» والحديث خرح في صحيح مسلم 
کا تقدم ومتلقی بالقبول فكيف يعتذر هؤ لاء إذا ؟!! 


۰ منقول مع التصرف.‎ ۳۴١ راج شرخ العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 
. راجع حاشية الدسوقى على السنوسية في مبحث العلو‎ )۲( 
. راجع الملل والنحل للشهرستانى‎ )۴( 


تڪ 


على السنة» ثم التقليد المحوارث الذي تحدثناعنه في تقدم وقررنا أنه هو 
المستند الوحيد للأشاعرة الحدد . 

حديث الإإسراء والمعراج وفيه عدة نقاط تدل على المقصود : 
ا اقلا اللائکة E f‏ مر الل وای یٹ سین 
كلام الله وهو سبحانه يخاطبه في شأن الصلاة 

a TTS 
: طلب تخفيف الصلاة عن أمته‎ 


ج _ماجاء في الحديث : ثم رجع إلى المكان الذي كان فيه . أي 
حيث كلمه ربه» وفرض عليه الصلاة» وغير ذلك من النقاط في روايات 
الحديث المذكورفي الصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما . 

(۸) سؤال المجارية بلفظ (أين الله ؟) في حديث صحيح عند مسلم 
وهي قصة معروفة لجارية معاوية ب او ا ي 
للجارية : أين الله ؟ قالت : في السماء. قال : من أنا ؟ قالت : أنت 
رسول الله . قال : اعتقها فإنها مؤمنة . 

ولقد ذكرنى هذا السؤ ال النبوى الكريم والرحيم أيضا عبارة تقليدية 
كنت درستها وأنا طالب صغير ل أبلغ الحلم كنت درستها في ضمن ما درسته 
في بعض كتب الأشعرية وهي : (لا يسئل عن الله بالألفاظ الأتية) ٠:‏ 

ان ۲ - وکیف ۳-ومتی ٢۲٤-وکم»‏ وکان 
مشايخنا لا يسمحون لنا بشرح هذه الألفاظ» والسؤال عن الجواب لوسئل 
٠‏ الإنسان عنها» ويقولون : هكذا تؤخذ. ولا تناقش لأن النقاش في 'مثل هذه 
المواضيع غير جائز . 


2Y 


وقد كان المفروض بل الواجب أن يكون طالب العلم على شيء من 
المعرفة ليتولى الإجابة على كل سوال إذ لابد أن يكون لكل سوال جواب» 
فمثلا لو سئل الإنسان (أين الله) ؟ فهو لفظ سأل به رسول الله الجارية التي 
يريد مولاها عتقهاء إن كانت مؤمنةء وهولا يعلم هل هي مؤمنة أم لاء ولا 
عرض عتقها على رسول الله عليه الصلاة والسلام طلبها الرسول فوجه هما 
سؤالين فقط. اختبارا لإيانا . 

السؤال الأول : (أين الله ؟) الحواب : في السماء . 

السؤال الثاني : من آنا ؟ الحواب : أنت رسول الله . 

النتيجة : اعتقها فإنا مؤمنة أي باقية على إيمانها الفطري الذي ۾¿ 
تلوثه الآراء الفاسدة» فليحذر الذين يحرمون استخدام هذه اللفظة في حق 
الله جهلا منہم بأن الرسول استخدمها كا رأيت . 

س نعم لوسئل الإنسان أين الله ؟ الجواب : في السماء . 

ولوسئل (کیف الله) ؟ الجواب لا يعلم كيف هوإلا هو سبحانه إذ لا 
بحيطون به علا . 


ولوسئل (متى الله) المجحواب : هوالأول فليس قبله شيء» وهو 
الأخر فليس بعده شيء . 

ولوسئل (كم الله) ؟ الحواب : قل هو الله أحد اله الصمد ل يلد ول 
یولد ولم یکن له كفوا أحد . 

هكذا يجب أن يعد العْدَّة كل طالب علم» ويستحضر الأجوبة على 
كل سؤ ال مقدر وخصوصا في هذا الزمن » زمن الكلام الكثير والعلم القليل 
بصرف النظر هل هذه الأسئلة واردة» أوغير واردة أو هل هي مستساغة أم 
ا 


E 


(۹) قوله عليه الصلاة والسلام : «الراحمون يرحمهم الرحهان. اروا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء»(٠.‏ 

)٠١(‏ قوله عليه الصلاة والسلام : «ألا تأمنونى وأنا أمين من في 
السماء ؟ يأتيني خبر الساء صباحا ومساء»). 
الآثار المروية عن التابعين وتابعي التابعين في مسألة العلو : 

١‏ -عن كعب الأحبارقال : (قال الله عزوجل في التوراة : أنا الله 
فوق عبادي » وعرشي فوق جميع خلقي » وأنا على عرشي أدبر أمر عبادي» 
لا بخفى علي شيء في الساء ولا في الأرض)” . 

۲ - عن مسروق آنه كان إذا حدث عن عائشة قال : (حدثتنی 
الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سموات)0). 

(۳) أثرمقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله تعالى : [مايكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 قال : هوعلى عرشه وعلمه معهم » وفي 
لفظ : هوفوق العرش وعلمه معهم » وني لفظ : هوفوق العرش وعلمه 
معهم أین| کانوا)(). 

: أثر عبد الرحمن بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال‎ - ٤ 
شهد خالد بن عبد الله القسري - وخحطبهم بواسط _ فقال : ياأيا الناس‎ 


)١(‏ أبوداود والتر مذي وصححه وغيره من حديث عبد الله بن عمروبن العاص قال المحدث الألباني في 
تعليقه على العلو : وهو صحيح لغيره (العلو للذهبي بتحقيق الألباي ص )۸٤-۸۳‏ . 

(۲) متفق عليه . 

(۳) ختضر العلوللذهبي ص ۱۲۸ بتحقيق المحدث الألباني» قال الذهبي : رواته ثقات. وذكر 
الألباني ما يؤيد ذلك مدعا كلامه بم رواه ابن القيم عن أبي الشيخ وابن بطة 2 

۹ المصدر السابق» وإسناده صحيح‎ )٤( 

: المصدر السابق وابن بطة . . . هوأبوعبد. الله . ورواه أيضا أبوعمر بن عبد البر وأبو أحمد العسال‎ )١( 
. ٠١١-۱۲۸ قال الذهبي : مقاتل ثقة إمام . يراجع العلو بتحقیق الألبای ص‎ 


۳٣ 


ضحوا تقبل الله منكم » فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله م 
يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكلي|» سبحانه وتعالى عا يقول 
ا لجعد علوا كبيراثم نزل فذبحه) وهذه القصة ذكرها غير واحد من أهل 
العلم» وهي مشهورة» ذكرها البخاري في خلت أفعال العباد» والدارمي في 
الرد على الجهمية وإن كان في سندها كلام لبعض أهل العلم . 

ه ‏ روى أبو عبد الله الحجاكم عن الأوزاعي قال : 

كنا والتابعون متوافرون - نقول : إن الله عز وجل فوق عرشه» 
ونومن ب) وردت به السنة من صفاته() . 

٦‏ - روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية : حدثنى 
أبي (فذكر سنده) عن عبد الله بن نافع قال . قال مالك بن انس : الله في 
الساء» وعلمه في کل مکان» لا بخلومنه شی ء)0). 
والثورى عن هذه الأحاديث التى فيها الرؤ ية وغير ذلك ؟ فقالوا : (امضها 
بلا کیف)() وني لفظ : (أمروها کا جاءت بلا کیف) وقوهم : «آمروها کا 
جاءت) یرد على المعطلة . وقوهم : «بلا كيف» يرد قول المشبهة() . 

وبعد : هذه أنواع الأدلة الثلاثة التى صنفناها على الوجه التالى : 

آ ابات من الكتات ا لاخر نا ما تخر لات عة أيه 

۲ - أحاديث صحاح انتخبنا منها عشرة أحاديث . 

٣‏ اثاروكلام أهل العلم من التابعين وتابعيهم » اقتصرنا منها على 


(1) الذهبي في العلو ص ۱۲۹ - ٠١١‏ تحقيق الألباني وابن تيمية في الحموية الكبر ى وتقدم . 
(۲) المصدرالسابق . 

(۳) المصدر السابق . 

. الذهبي في العلووابن تيمية في الحموية الكبر ى وتقدم‎ )٤( 


۳٤ - 


سبعة اثارعلى كثرتهاء رغبة في الإيجاز.ء ولعل قائلا يقول : ما هوالموجب 
لذكر الآثار بعد الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ؟!! 

الحواب ذكر الآثار بعد النصوص يفيد أمرين مهمين : 

الأمر الأول يفيد أن IT‏ 
باقیة ک| جاءت إذ تعر هذه الآثار تفسبرا وبيانا للنصوص 

الأمر الثاني : تحديد مفهوم lT‏ 
النصوص كتابا وسنة ما تدل عليه بوضعها وبظاهرها باقية على حقيقتهاء ول 
يؤولوها ويخرجوا بها عن ظاهرها كا يزعم الخلف . والله أعلم . 

اعود فأقول :ن هذه الأنواع الثلاثة من الأدلة قليل من كثبر من 
الأد دلة الدالة على علوالله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه على ما 
یلیق به تعالڵى . 


إذاً إن صفة العلوأو الفوقية صفة كمال ثابتة بوابل من أدلة الكتاب 
والسنة ودرج على إثباتها على ظاهرها جميع الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان» ولیس فیها نقص ولا تستلزم نقصا ولا توجب حذوراء ولا تخالف ٠‏ 
كتابا ولا سنة» بل توافقه)| كا رأيت» وقد عقد عليها إحماع المسلمين الأولين 
كا علمت» وهم القوم الذين يحتج بإحماعهم » لأنهم خير هذه الأمة (خير 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)(). وإذا كان الأمر كذلك 
e‏ 

خلاصة شبهتهم أنهم تصوروا_ ` خطأ _ أن النصوص التي نطقت بأن 
الله في السماء تدل بظاهرها على أنه تعالى مظروف في جوف الساء فشبهوه 


(۱) متفق عليه وتقدم .. 


A 


بمخلوق داخل خلوق آخر» کا فهموا ‏ خطأ - أيضامن قوله تعالى : 
[الرحمن على العرش استوى4(» وماني معناه من النصوص أنه تعالى 
جالس على العرش» وأنه محتاج إليه» فشبهوه بإنسان جالس على سريره» 
ااال > فأرادوا أن يفروا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء فهمهم› 
فوقعوا ني التعطيل» وأما النصوص فلا تدل على ما لا ليق بالله دائم| - 
وحاشاها فأمرهم يتردد إذا بين التشبيه والتعطيل . ولو وقفوا حيث وقف 
السلف من قبلهم» وهو الموقف الذي اختار الله للإمام أ بی اشن الأشعري 
في آخر أطواره» نعم لووقفوا حيث وقف القوم » فسأموا لله ولرسوله » ًا وقعوا 
فيم| وقعوا فيه من الاضطراب في العقيدةء وعدم اليقين في يعتقدون نحو 
رهم وخالقهم . وعدم اليقين فيا يعتقد العبد نحوربه أمر له خطورته في أي 
جزئية في] جب إثباته لله عز وجل أو نفيه عنه . 

ثم إنهم اختلفوا بعد مانفوا صفة العلووالاستواء اختلافا خطيرا 
حیث زعم بعضهم بأنه سبحانه وتعالی في کل مکان بذاته» بین يزعم 
الآخرون بأنه تعالى : ليس فوق العرش. ولا تحت العرش» ولا يمينه » ولا 
يساره . ونص کلام بعضهم هکذا : (فليس الله عن يمين العرش» ولا عن 
شماله» ولا أمامه» ولا خحلفه» ولا فوقه» ولا تحتهء فليحذركل الحذرعا 
يعتقده العامة من أن الله تعالى فوق العام » ثم استدرك قائلا : لكن 
الصحيح أن معتقد الجهة لا يكفض)(› وهذه العبارة كان بحفظها أطفالنا حفظ 
الفاتحة ظنامنمم ومن مشايخهم أنها عقيدة سلف هذه الأمة التي بلغها هم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولا تزال تدرس في كثير من معاهدنا 
وجامعاتنا العربية والإسلامية على حساب عقيدة أهل السنة والجاعة. 


. سورة طه أية ه‎ )١( 
طبعة مصطفى عمد بمصر» ا‎ ۲١ حاشية البیجوری ص‎ )۲( 


۲۳۹ 


فعقيدة المجاعة مجهولة لديم لأنهم لا يدرسونهاء وتلك الشبهة التي أدت إلى 
هذا المصرر» E‏ 
خطورتا. لا تشبت أمام تلك الأدلة المتنوعة التي سبق أن ذكرنا بعضها أو 
طرفا منها كا نقلنا أقوال بعض الأئمة في هذا المعنى عند مناقشتنا موقف 
المعتزلة والأشاعرة في المبحث الثامن من المدخحل . قال الحافظ ابن القيم : 
إن الأحاديث الصحيحة التى وردت في إثبات استوائه تعالى بلغت خمسين 
حديثاء ثم ذكربعدها أقوال عدد كبير من الصحابة والتابعين والأئمة 
الأربعة وغيرهم في إثبات الاستواءء وله رحه الله كلام طويل ونفيس في هذه 
الصفة وغيرها من صفات الأفعال التي أنكرتما الأشاعرة في كثير من كتبه 
القيمة) وبعد ؛ فإننى لعلَىّ يقين لا يخالطه شك في أن كل من ينفي علو 
الله تعالى لا أو مسايرة لحمهور أهل الكلام فإن ضميره يكذبه 
من داخله» وهومتکلف برف ب) لا یعرف» وأن قلبه یلتفت إلى فوق عندما 
يشرع في الدعاءء والتضرع إلى الله » قبل أن يرفع يديه إلى السماء» وهو 
يعلم ذلك من نفسه. ولكن التقليدء وتقديس الآراء والاعتقاد في الشيوخ› 
ومسايرة الجمهور» كل ذلك حال دون اتباع الحق الذي نطق به الكتاب 
والسنة» ودلت عليه الفطرة» وأجمع عليه المسلمون الأولون من الصحابة 
والتابعين» وسبق أن ذكرنا قول الإمام الأوزاعي وهو يخبر ما كان يقوله أتباع 
التابعين ويعتقدونه إذ يقول : كنا -والتابعون متوافرون -نقول : إن الله 
تعالى ذكره فوق عرشه . ونؤمن با وردت به السنة من الصفات). نقل 
هذا التصريح غير واحد من أهل العلم مثل الذهبي » والبيهقي » وأخيرا 
الامام ابن تيمية في الحموية الكبر ى» وهذا التصريح - كا ترى يعنى إجماع 
التابعين» وهومبني على إجماع الصحابة المستند إلى صريح الكتاب 


. لابن القيم‎ )٠۹ راجع : حتصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص‎ )١( 
.)۳۹ ( ابن القيم : اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية‎ )۲( 


— ۳۷ 


وصحيح السنة . وهو أقوى إجماع عرف فيا أعلم - وقد ذكر الأوزاعي هذا 
الإجماع للرد على عقيدة الحهمية التي أحذت تظهر في عصر تابعي التابعين 
ليبين للناس أن ما يدعوإليه (جهم) وأتباعه حالف لإجماع الصحابة 
والتابعين وأئمة تابعي التابعين . 

ويعد : فإن صفة استواء الله على عرشه› وصفة الكلام» وموصوع 
إثبات رو ية الل للمؤمنين وم القيامة هذه المسائل الى کثر فیھا اضطراب 
الأشاعرة وتناقضهم . ولذلك كثر حديث الأئمة وكلامهم فيها ومناقشتهم 
للا اة بأساليب ختلفة» وجمعوا في) ألفوا من الكتب في الرد عليهم أدلة 
عقلية ونقلية فهذا الحافظ ابن القيم يناقش الأشاعرة» ويبطل دعواهم بأن 
ا ا 
الك والسلطان» يبطل هذه الدعوى بائنين وأربعين AS‏ شان 
الفعل (استوى) في مثل سياق الآيات السبع e‏ ا 
0 هذا ما يدل عليه اللفظ بالوضع › وجب أن ينتهى إلى هنا 
علم العباد» وأما ما زاد على هذا القدرمن حاولة إدراك ققة E‏ أو 
اللجوء إلى التأويل» والخروج باللفظ عن ظاهره» واف التفويض 
ی و . وهومن جملة ما حرم E‏ 
تعالى : #وأن تقولوا على الله ما لاتعلمو ن4 ويقول : ولا تقف 
لیس لك به علم» إن السمع› والبصر› والفؤاد کل أولئك کان عنه 
مسئولا 04). والله المستعان . 


.)۳۹ اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص‎ )١( 
. ٠١۹ سورة البقرة ية‎ )۲( 
. ۳١ سورة الإسراء آية‎ )۳( 


— ۳۸ - 


الصفة الثانية : صفة المعية والقرب : 

إذا كنا قد انتهينا من الكلام على صفة استواء ء الله على عرشه کا 
ليق به دون حاجته إليه» لیحمله > بل هوالحامل سبحانه للعرش» وما دون 
العرش بقدرته سبحانه» بعد هذا كله أرى من المناسب جدا أن تتحدث عن 
معية الله تعالى » وقربه من عباده کا یلیق به» لا نلاحظ من أن بعض الناس 
يتصورون - خحطأاً - صعوبة التوفيق بين استواء ء الله على عرشه وأنه فوق جميع 
خلوقاته» a‏ 
نصوص قرانية» وأخحرى من الأحاديث النبوية لتثبت المعية والقرب كا أثبتت 
صفة العلو والفوقية . وبتتبع النصوص المشار إليهاء وتدبرها يتبين أن المعية 

تنقسم إلى قسمين : 

)١(‏ معية عامة تبت تنبت أحكامها لحميع الخلق بمعنى أن الله مع جميع ما 
E N e E aE‏ 
السماء ا وأحصى كل شيء عددا . 

ومن نصوص المعية العامة قوله تعالى : إوهو معكم أينم| نتم ٠(4‏ . 

(۲( القسم الثاني : المعية المحاصة : وهذا القسم خواص عباده 
تعالى الذين خحصهم بالتوفيق فتحلوا بالتقوى» والإإحسان» والصبر» وجميع 
الشائل ا ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالی : #إن لله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون4() وقوله تعالى : إن الله مع الصابرين ٠04‏ 
ومن أوضح أمثلة هذا القسم تلك المعية العظيمة التي كان يخبر بها رسول الله 
ية صاحبه في الغار أبابكر الصديق رضي الله عنه» ويطمئنه ا إذ يقول 


. ٤ سورة الحديد اية‎ )١( 
. ٠۲۸ سورة النحل اية‎ )۲( 
1 ٠١۴۳ سورة البقرة اية‎ )۳( 


E 


له : إلا تحزن إن الله معنا( ما أعظمها من معية وأعظم به من قرب 
حيث يكون الله وحده صاحبه ) في ذلك السفرء وخليفته) في الأهل وهو 
معه| بنصره وتأییده وحفظه والدفاع عني] وما في غاية العجزوالضعف في 
تلك اللحظة الحاسمةء وهومع من خلّفاهم في مكة بالحفظ والكلاء 
وبالربط على قلومم حتى يأتي الله بالفرج» مها طال الليل إذلابد من 
الصبح» هذه أحكام المعية الخاصة بالاختصار . 

والمعية بنوعيها لا تفيد المخالطة. والمازجة الذاتية لا شرعاء ولا لغة 
بل تمنع ذلك باعتبار إضافتها إلى الله تعالى . أما لغة فإن لفظة (مع) لا تدل 
إلا على مطلق المصاحبة) والمقارنة ء وهذه المقارنة أو المصاحبة أعم من أن 
تكون بالذات أوبمعان أخر. وإن السياق والقرائن التي تحيط بالمقام هي التي 
تعين نوع تلك المصاحبةء فإذا وصف الله نفسه بالمعية في عديد من الآيات 
القرآنية وجاء ذكرها فيا صح عن رسوله عليه الصلاة والسلام فعلينا أن 
نؤمن بأن معيته سبحانه إنا هي معية علم واطلاع وإحاطة إن كانت عامة 
على ما تقدم من التفصيل» وتزيد عليها معنى الحفظ والنصر والتأييد إن 
كانت خاصة . ولا ينبغى أن نفهم منها أي معنى من المعاني التي لا تليق بالل 
تعالى » وني هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضى 
عنه : (فکل من قال : إن الله بذاته في كل مكان» فهو حالف للكتاب» 
والسنةء وإجماع سلف هذه الأمة وأئمتهاء مع خالفته لا فطرالله عليه 
عباده» ولصريح المعقول. وللاأدلة الكثرة» وهؤلاء يقولون أقوالا 


متناقضة) )اه . 


. >٠ سورة التوبة آية‎ )١( 
. القاموس المحيط‎ )۲( 


١ 


إذ لا يوجد نص صحيح» وصريح من كتاب أوسنة يشير إشارة» ولو 
خفية إلى أن الله في كل مكان بذاته» بل النصوص تدل دلالة واضحة على 
خلاف ذلك کا تقدم في غير موضع . 

وربم)| يفهم بعض الناس من كلام شيخ الإإسلام() حيث يقول : 
(إن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة) قد يفهم من هذا الكلام بأن 
ابن تيمية ممن يقول بأن الله تعالى بذاته معنا في الأرض› وني کل مکان» 
وهو بعيدٌ من مثل هذا الحلول رحه الله . وكلامه الذي نقلناه انفا الذي يقول 
فيه : (فكل من قال : إن الله بذاته في كل مكان» فهو غالف للكتاب 
الاتهمام» والحقيقة التي يعنيها شيخ الإسلام هي الحقيقة التي يتصورها كل 
الموارد» وسبتق أن مثلنا لذلك عند تقسيم المعية إلى العامة والخاصة . 


. ٠١۲ مجموع الفتاوى في المجلد الخامس ص‎ )١( 


ا 


مح شبهة القائلين بأنه فى كل مكان بذاته حصه 


إذ برأنا ساحة ابن تيمية من القول بأن الله في كل مكان بذاته حيث 
شرحنا كلامه بكلامه ينبغى أن نعرف ما هي الشبهة التي أوقعت بعض 
الناس في هذا الاعتقاد ؟!! 


بعد البحث ما وسعنا البحث في هذه النقطة لم نجد هم متمسكا إلا 
التعلق ببعض العمومات في بعض النصوص التي فيها ذكر المعية أوذكر 
لتت ال ع با ی ا 
يفهموا المراد منهاء ومراد المتكلم ول ي - إنما يفهم بتفهيم 
e‏ وبتصریح منه بأنه اراد بکلامه کذا وکذا إِن کان في کلامه 
إجمال وإہام» أو حف کلامه قران تین مراف من کلامه . ولیس في كتاب 
الله أوني سنة رسول الله إبهام يصل بالقاريء والمطلع إلى درجة الحيرة 
والوقوع في الاعتقاد الفاسد» إذا حالفه التوفيق من الله فجمع بين النصوص 
بالطرق المعروفة عند أهل العلم . 


آما في هذه المسألة فإن الجمع والتوفيق بين نصوص الفوقية والعلو 
وبين نصوص العية والقرب ففي غاية الوضوح لن وفق لفهم نصوص 
المسألة» وملخصه كالآتى : 


(أ) إن الله تعالى أخبرنا بأنه فوق خلقه مستوعلى عرشه وهوفي العلو 
ا أخہ رنا عن ذلك بأساليب ختلفة ومتنوعة في کتابه وف أوحاه 


٤ 


.٠()ىوتسا مثل قوله تعالى : لالرحن على العرش‎ - ١ 

۲ - لاثم استوى على العرش ٠4‏ . 

۳ «أأمتتم من في السماء04). 

> - «لإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه&0). 

. 0» #إنى متوفيك ورافعك إلى‎ - ٥ 

هذه أيات من القرآن الكريم أما من السنة» فمنها مايلي : 

. «إن الله كتب في كتاب وهوعنده فوق العرش إن رحمتى سبقت‎ ١ 

غضبي اغات غضین04: 

وني آخر حديث الأوعال : الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. وي 
لفظ : ولا يخفى ما أنتم عليه . 

۳ - حديث الإسراء والمعراج بكامله" وفيه نقاط تعتبر نصافي 
الموضوع منها نقطة تتحدث عن لحظة فرض الصلوات الخمسين حيث 
خاطبه ربه سبحانه وأسمعه کلامه دون واسطة جر ائيل » ومنہا تردده بین 
موسى وبين ربه سبحانه وهويشفع لأمته في تخفيف عدد الصلوات المغروضة 


. سورة طه أية ه‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان أية ۹ . 

(۴) سورة الملك آية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة فاطر أية‎ )٤( 

. وتقدمت هذه الآيات وغيرها في صفة الاستواء‎ ٠١ سورة ال عمران أية‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ج ٠۱۷‏ ص ٩4‏ شرح النووى الطبعة الأولى وأصله متفق 
عليه . وتقدم في صفة الاستواء . 

(۷) راجع أبا داود في سننه ٩۳/٥‏ رقم ٤۷۲۳‏ . 

(۸) أخرجه البخاري في تاب التوحید ج ۱۷ ص ۲١۸‏ وأصله متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن . 


۳ 


لتخفض من خسن إلى مس من حيث العدد» وهناك نصوص أخرى في 
هذا المعنى . 

وهذه الآيات وتلك الأحاديث ومافي معناها من نصوص كثيرة» 
واتار وأقوال السلف المستنبطة من النصوص تعتبر نصا لا يقبل الجدل في 
أن الله تعالی فوق ساواته مستوعلی عرشه کا یلیق به» فاستواؤ ه معلوم 
المعنى من هذه النصوص.» وكيفية استوائه مجهولة ولكن الإيمان بذلك 
الاستواء واجب» والبحث والتنقيب عن الكيفية بدعة . فلا ينبغى أن يشك 
مسلم في ذلك . 

وقد تقدم البحث مستوف في صفة استواء الله تعالى » وتقدم قول 
الإمام مالك الذي أشرنا إليه هاهنا . 

(ب) إذا ثبت - دون شك من هذه الأدلة أن الله تعالى فوق سمواته 
مستو» على عرشه (بذاته) بائن من خلقه» ثم وردتنا نصوص تثبت أنه 
تعالى مع جميع خلقهء لا بخفى عليه شيء من أمورهم وشثوم : 

وخص خواص عباده بأنه معهم في ظروف خاصة تتطلب النصر 
والتأييد والحفظ والكلاء والدفاع عنهم حتى ينتصرواء وينتصر مم دين الله 
وشريعته» إذا ثبت ذلك لا يفهم من مجموع هذه النصوص إلا أن الله لا 
یزال ولن يزال آبدا في علوه وفوقیته سبحانه» وهومع ذلك لا یزال معهم في 
كل لحظة إما بالمعية العامة » وإما با معية ا لخاصة في ضوء البيان الذي تقدم . 
وهذا وحده جتمع النصوص وتفهم وتطمئن النفوس إلى معانى تلك 
النصوص التي إذا م تجمع بمثل هذا الجمع أومَّت الغر الساذج أنها في غاية 
من التضارب والاصطدام » ويقف موقف المتفرج الجبان» ولسان حاله 
يقول : اللهم سلم سلم 


E SAE E 
وأما نصوص ا لمعية والقرب التي يتعلقون بعمومها كا تقدم » والتي‎ 


= 


بحاولون أن يفهموا منہا بأن الله في كل مکان بذاته - وهي لا تدل على ذلك» 
لو فهموها حق فهمها ‏ وتلك النصوص هي : 

)١(‏ هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم استوى 
على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما 
یعرج فیهاء وهو معکم أینا کنتم » والله با تعملون بصیر4(). 

(۲) ألم تر أن الله يعلم ماني السموات وما ني الأرض. ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم . ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معهم أينم) كانواء ثم ينبئهم با عملوا يوم القيامةء إن اله 
بكل شيء عليم 04). والمعية في الأيتين معية عامة - كا تقدم - فاية سورة 
الحديد يخبر الله فيها بأنه سبحانه عالم بكل ما يجرى في العام السفلى 
والعلوی› بالتفصيل وهومع عباده أين) كانوا لأنه بصہ ر بجميع أعماهم خبير 
ہا . فذكر العلم في أول الآية قبل ذكر ا معية ٌ ثم تذييل الآية بأنه بصير 
بأعم )انهم قرينة واضحة بأن المراد با معية معية ال والإجاطة . أما قرينة اية 
سورة المجادلة فإنا أقوى وأصرح» حيث بدأت الآية الحديث بالعلم» 
وختمت بالعلم أيضا. وإذا أمعنا النظرفي أحكمم المعية في الآيتين 
الكريمتين» وأضفنا إليها النصوص التي جاء فيها ذکر قرب الله تعالی من 
بعض عباده في کتابه» وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نستطيع أن نفهم منها 
ما فهمنا من الآيتين السابقتين» لأن القرينة المذكورة هناك سوف تجرى في 
بقية النصوص التى فيها ذكر المعية أو القرب إن جاءت خالية من القرينة 
فيضاف إلى ذلك إخبار الله عن نفسه بأنه فوق سماواته » وقد تقدم ذلك 
قریبا» مع ما فطر الله عليه عباده من أنه تعالی يدعى من فوق» لا من 
أسفل» بل يعتبر هذا علا ضروريا لا يمكن تجاهله إلا من أنكرنداء 


. ٤ سورة الحديد أية‎ )١( 
. ۷ سورة المجادلة أية‎ )۲( 


— ۲)0 


فطرته» متأثرا بعلم الكلام وفلسفة الفلاسفة» فبهذا الحمع والتوفيق بين 
نصوص العلى وبين نصوص المعية تلتئم النصوص»› وتنسجم » وتفسر 
بعضها بعضاء لا تتنافر ولا تتضارب› ولل الحمد والمنة 


قال الحافظ ابن القيم -في صدد حديشه عن المعية والقرب : (وهذا 
کرب الأجسام بعضها من بعض»› تعالی a‏ ولکنه 
نوع اخحر()اه. وهذا المعنى هو الذي نحن بصدد تقریره بتوفیق الله . 


قال الحافظ ابن عبد البر - وهويناقش نفاة العلو- وأما احتجاجهم 
بقوله تعالی : ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . ولا خمسة إلا هو 
سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ينا كانوا ٠(4‏ فلا حجة 
هم في ظاهر هذه الآية لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنم التأويل 
قالوا ني تأويل هذه الآية : هوعلى العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم 
في ذلك أحد يحتج بقوله) وهذا الكلام من ابن عبد البر لايعنى إلا 
الإجاع . وإذا أضفناه إلى ما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» وكلام 
تلميذه ابن القيم» وكلام من نقلنا كلامهم من الأئمة والعلاءء إن مجموع 
ذلك يفيد ضرورة أن هذا المفهوم هوالمفهوم الوحيد الذي كان عليه 
الملسلمون الأولون قبل أن تظهر فرق أهل الكلام التي فرقت كلمة المسلمين 
بارائها وفلسفتهاء ولقد كان المسلمون في عاقبة من شرهم وقبل نهاية حديشنا 
عن المعية والقرب نحب أن ننوه بفائدة تتعلق بهذه المسألة العظيمة . 


(۱) ابن القيم : مدارج السالکین ج ۲ ص ۲٠١‏ بتحقيق محمد حيى الدين عبد الحميد . 
(۲) سورة المجادلة أية ۷ . 
(۳) ابن عبد البر : التمهید ج ۷ ص ۱۳۹ بتحقيق عبد الله صديق . 


TES 


ذکر الله تعالی قربه من بعض عباده في حالتين اثنتين فقط : 

الأولى : ذكرفي معرض إجابة دعاء من دعاه حيث يقول الله 
تعالى : «وإذا سألك عبادي عني. فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان 4( ومعنی نى القرب هنا واضح › وهو قرب إجابة من دعاهء إذ هومعه» 
قريب منه» یری مکانه» ويسمع دعاءه ويعلم ما يريد العبد أن يقوله قبل أن 
يقوله لأنه هو الذي وفقه ليدعوه. ثم هو الذي جيب دعاءه. فهذاقربه من 
داعيه . يقول بعض أهل العلم : إن الآية المذكورة نزلت جوابا للصحابة 
رضي الله عنهم حين سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلين : (ربنا 
قريب ففنناجيه أم بعيد فنناديه) ؟ فأنزل الله هذه الأية . 

الثانية : ذكرالقرب في إثابة عابديه» والمتقربين إليه بالأعمال 
الصالحة. وذلك قوله عليه الصلاة والسلام : «أقرب ما يكون العبد من 
ربه» وهوساجد»). وقال عليه الصلاة والسلام : «أقرب ما يكون الرب 
من العبد في جوف الليل الآخر»(٠‏ وورد في صحيح البخاري عن أبي موسى 
الأشعري» رضي الله عنه قال : (كنامع النبي عليه الصلاة والسلام في 
سفرء فارتفعت أصواتنا بالتكبيرء فقال : ياأها الناس! اربعواعلى 
E O SE‏ إن الذي تدعونه سميع قريب» 
أقرب ا أحدكم من عنق راحلته)0) هكذا ينتهى الحديث عن المعية 
والقزب معا بعد التوفيق ينيا وتن علو اله تغالى على خلفه لبت بأنه 
تعالی مع عباده» وقریب منهم وهو ف علوه . والعلووصف ذاتي له سبحانه» 
دائ] وأبدا . 


. ٠۸١ سورة البقرة أية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )۳٠۰/۱(‏ . 

(۳) أخحرجه الترمذي» والنسائي » والحاكم من حديث عمروبن عبسة» وصححه الجاكم على شرط 
مسلم وأقره الذهبي (راجع فيض القدیر )٠۹/۲‏ . 

. ط البابي الحلبي‎ )٠٤٤/١۷١( صحيح البخاري في التوحيد‎ )٤( 


٤)۷ 


الصفة الثالثة : صفة النزول : هذه الصفة من صفات الأفعال التى 
كشر فيه ا النزاع بين السلف والخلف كاختلافهم في جيم الأفعال عامةء 
والأفعال اللازمة خاصة . مثل الاستواء والمجيء والإتيان . 

والقول الحق المؤيد بالأدلة هوالذي عليه سلف الأمة من أن الله 
تعالى تقوم به هذه الأفعال فيكون النزول فعلا فعَلّه سبحانه وكذلك جيئه 
وسائ ر أفعاله. يقول الإمام ابن تيمية في تأييد هذا القول : «وهذا قول 
السلف قاطبة وجماهيبر الطوائف»(١اه.‏ 

وذلك لأنم يأخذون النصوص على ما وردت دون أن يفرقوا بين ما 
جمع الله من الصفات والأسع|ء والأفعال . وأما الخلف فموقفهم مضطرب 
جدا ني هذه الصفة كغيرها من صفات الأفعال منم من ينكر النزول إنكارا 
فقول : مام نزول صلا . 

ومنهم من يقول : إنه ينزل نزولا بحيث يخلومنه العرش» وهذا يعني 
أن القوم يجحاولون إدراك الكيفية وإلا فالإنكار السافر أو التشبيه . وهو موقف 
خطير على إيمان المرء . 

قال الإمام ابن تيمية : إن أبابكر الإسماعيلي كتب إلى أهل (جيلان) 
إن الله ينزل إلى ساء الدنيا على ما صح به الخبر عن النبي بيا وقد قال 
تعالى : هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام )0 وقال : 
بإوجاء ربك والملك صفا صفا4 نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا 
كيف . ولوشاء الله سبحانه أن يعّين ذلك فعل . فانتهينا إلى ماأحكمه. 


(۱) شرح حديث النزول ضمن المجموع ج ٥‏ ص ٠۹۰‏ . 
(۳) سورة الفجر آية ۲۲ . 


— {A 


وكففنا عن الذي يتشابه» ثم تلا قوله تعالى : هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه ايات محكات 4( الأية . 

وقال عبد الر حن بن منده بإسناده عن حرب بن إساعيل ؛ قال : 
سألت إسحاق بن إبراهيم قلت : حديث النبي بي : ينزل الله إلى السماء 
الدنيا ؟ قال : نعم ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنياء کا شاء» وكيف 
شاء . وقال عن حرب : لا يجوز الخوض ني أمر الله تعالى كا يجوز الخوض في 
فعل المخلوقين» لقوله تعالى : إلا يسأل عا يفعل » وهم يسألون04, 
وروی أيضاعن حرب قال : هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث 
والأثر» وأهل السنة المعروفين اء وهومذهب أحد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه» والحميدى وغيرهم » كان قوم : إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء 
الدنياء كيف شاء. وكا شاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير4”› 
e‏ : إن الله على عرشه» ولكن يقرب من خلقه» كيف 

شاء . قال إبراهيم بن الأشعث : سمعت فضيل بن عياض يقول : (إذا 
ا : آنا أكفر برب يزول عن مكانه» فق : أنا أومن برب يفعل ما 

یشاء) » ؤروي مشل ذلك عن الأوزاعى وغيره من السلف أخم قالوا ني 
حديث النزول : يفعل الله ما يشاءء قال الإمام ابن تيمية رحمه الله : 
والأحاديث المتواترة عن النبي بي في إثبات نزول الرب0) يوم القيامة كثيرة . 
وكذلك إتيانه لأهل الجنة كيوم الجمعة() . اه. وهذه الأحاديث التي يحتج 
بها السلف جاءت موافقة للقران وهذا ما احتج به الإمام إسحاق بن 
إبراهيم بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن طاهر أمير 


.۷ سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية ۲۳ . 

(۳) سورة الشورى آية ١١‏ . 

. ۳۷٤ ابن تيمية ني مجموع الفتاوی ج ه طبعة الرياض شرح حديث النزول ص‎ )٤( 
. شرح حدیث النزول في المجموعة وتقدم‎ )٥( 


— ۲٤۹ 


خراسان» وذلك حين سئل إسحاق» سأله رجل في مجلس الأمير عن حديث 
النزول أصحيح هو؟ . قال إسحق : نعم قال السائل : كيف ينزل ؟!! 
قال إسحاق : أثبته فوق» حتى أصف لك النزول» فقال له الرجل : أثبته 
فوق» فقال اسحاق : قال الله تعالى : «وجاء ربك والملك صفا 
صفا#() فقال الأمير عبد الله : ياأبايعقوب! أهذايوم القيامة . قال 
إسحاق : أعز الله الأمير . ومن يأتي يوم القيامة فمن يمنعه اليوم. . . ؟. 


وأما السؤال : فهل إذا نزل يخلوعنه العرش أم لا ؟ إن المفروض 
عدم ورود هذا السؤال. وهي مسألة قد خحاض فيها الناس بل حتى بعض 
السلفيين المعاصرين» وقد كان الواجب الإمساك عن الخوض في هذه النقطة 
الي سكت عا الملف هرل الاقام ابن تة رجه اه ى حك الا 
إن الصواب المأثورعن سلف الأمة وأئمتها أن الله سبحانه لا يزال فوق 
الععرش. ولا يخلومنه العرش مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا؛ ولا يكون 
العرش فوقه» وكذلك يوم القيامة كا جاء في الكتاب والسنة» وليس نزوله 
كنزول أجسام بنى آدم من السطح إلى الأرض. بحيث يبق السقف 
فوقهم). بل الله منزه عن ذلك فالله سبخانه وتعالی قريب فی علوه وعَلی 
في قربه» وهومع جميع مخلوقاته بعلمه واطلاعه على تفاصيل أحواهم وهو 
مع الصابرين والمحسنين والمتقين من عباده بالكلا والحفظ والنصر ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير . 

فان الف SS‏ التي أشرنا إليها 


ت r E e‏ ویثبتون 


(1) سورة الفجر آية ۲۲ . 


o“. 


لمعنى العام للنزول دون الخوض والتنقيب عن الكيفية إيمانا منهم بأن معرفة 
كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الموصوف ؛ فحيث امنا بالله إيمان 
تسليم دون بحث عن کنه ذاته سبحانه» فيجب الإيمان بجميع الصفات 
التى أثبتها لنفسهء أوأثبتها له رسوله الأمين محمد َة . وصفة النزول إلى 
ONES ON EGE AREA Oi‏ 
أخبر الرب سبحانه عن مجيه يوم القيامة كا تقدم)ء فنستطيع أن نقول : 
إن النزول ثابت بالكتاب والسنة» ولولا هذه النقول لكففنا عن إثباتا. هذا 
هو الذي نعنى بأنها خبر ية محضة إلا أن العقل الصريح والفطرة السليمة لا 
يرفضان کل ما ثبت بالنقل الصحیح» ولا يَعَدَّانه مستحیلاء کا يزعم بعض 
الزاعمين. لأن العقل يشهد أن الذي يفعل مايشاء إذا شاء أن يفعل مثل 
النزول والاستواء والمجيىء مثلاء والقادر على كل شيء أكمل من الذي لا 
يفعل كل ما يريد فعله لأنه #فعال لما يريد 4() هكذا بصيغة (فعال) وهي 
تدل على كثرة الفعلء وقد يفهم من الكثرة التنوع » والله أعلم . 

هكذا يجتمع العقل والنقل على الدلالة على صفات الأفعال با في 


ذلك نزول الرب سبحانه إلى الساء الدنيا كيف يشاءء ولله الحمد والمنة . 


(ا) راجع شرح حدیث النزول ج ٠‏ ص ۳۷۷ (ضمن محموعة الفتاوى) . 
(۲) سورة البروج أية ٠١‏ . 


۱ 


ذكر بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب 

وقد وردت في إثبات صفة النزول أحاديث كثيرةء وصفها الإمام ابن 
تيمية بالتواتر» وذكر الحافظ ابن عبد البر بأنها منقولة عن طريق متواتر ووجوه 
كثيرة من أخبار العدول . وللامام الذهبي كلام يويد ما قاله الإمامان ابن 
تيمية وابن عبد البر رحمهم الله إذيقول : 
(وقد ألفت ادت النزول في جزءء وذلك متواتر أقطع به)(۱) ومن 

هله الأحاديث المشار إليها : 1 

)١(‏ حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام : ینزل ربنا 
عز وجل كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول. وفي رواية : حين يبقى ثلث 
الليل الأخير فيقول : (أنا الملك من ذا الذي يسألنى فأعطيه ؟ من ذا الذي 
یدعونی فأستجيب له ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟ فلا يزال كذلك) 
قال الذهبى رواه أحمد وإسناده قوی( )اه. 
(ينزل ربناتبارك وتعالى كل ليلة إلى سء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
فیقول : (من یدعونی فأستجیب له ؟ من یسألنی فأعطیه ؟ من یستغفرنی 
فأغفر له)") قال ا لحافظ ابن عبد البر في التمهيد : هذا حديث ثابت من 
جهة النقل» صحيح الإسنادء لا بختلف أهل الحديث في صحته» رواه أكثر 
الرواة عن مالك. إلى أن قال : وفيه دليل على أن الله في الساء على عرشه 


. ٠١١ العلوللذهبي بتحقيق الألباني ص‎ )١( 
. 1۲۸ المصدر السابق والحافظ ابن عبد البر في التمهيد الجحزء السابع ص‎ )۲( 
. رواه البخاري في الصلاة وفي الدعوات . ورواه أيضا في التوحيد. ورواه مسلم‎ )۴( 
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والجهمية في قوم : إن الله عزوجل في كل مكان» وليس على العرش» 
والدليل على صحة ما قالوه› أهل الحق في ذلك قوله تعالى : «الرحمن 
على العرش استوى4) ثم ساق عدة ايات في هذا المعنى » وهي التي سبق 
ذكرها. وقد ناقش الحافظ ابن عبد البر مسألة الاستواء على العرش» 
ومسألة النزول وربط بينها» ونقل نقولا مثبتة وأخرى نافية . ومن أغرب تلك 
النقول مانقله عن وكيع أنه كان يقول : كفربشر بن المريسي )في صفته 
هذه قال : هوي کل شيء . قیل له وني قلنسوتك هذه ؟ قال : نعم » 
لنحکي کلام اليهود والنصاریى ولا نستطيع أن نحکي کلام الجهمية0). 
قلت : وقد صدق› ولا يشك في صحة قول ابن المبارك وصدقه من سمع 
كلام بشر السابق انفا ذلك الكلام الذي يقشعر جلد المرء عند النطق به 
ويقف شعره . الحمد لله الذي عافانا ما ابتلى به بشرا وأمثاله . 

ثم قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث : (ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا) فقد 
أكثر الناس التنازع فيه . والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنم يقولون : 
ينزل كا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام » ويصدقون بهذا الحديث . 
ولا يکيفون› والقول في كيفية النزول› كالقول في كيفية الاستواء والمجيء» 
والحجة في ذلك واحدة» وقد قال قوم من أهل الأثر أيضا : إنه ينزل أمره 
وتنزل رحمته. وروی ذلك عن حبیب كاتب مالك . وغیره. وأنکره منہم 


. الحافظ يكثر من استعمال لغة أكلوه البراغيث في التمهيد» وهي لغة قليلة كا لا يخفى‎ )١( 

(۲) سورة طه أية ٠‏ . 

(۳) بشرهذا هوابن غياث المريسى كان يعيش في دولة هارون الرشيد ختفيا وقد كان بارعا في علم 
الكلام حتى اضطربت عقيدته وصدرت منه عبارات كفره العلاء مها . 

. )٠٤١- ٠۲۹ راجح التمهيد للحافظ ابن عبد البر بتحقیق عبد الله بن الصدیق (ج ۷ ص‎ )٤( 
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آخرون.» وقالوا : هذا لیس بشيء» لأن أمره ورحمته لا یزالان ينزلان أبداني 
اليل والنهار» وتعالى الملك الحبار الذي إذا أراد أمرا قال له : كن فيكون في 
أي وقت شاء(٠اه.‏ 
۰ قلت : حبيب بن أبي حبيب هذا الذي روي عنه الأثر السابق هو أبو 
محمد المصري متر وك كذبه أحد وأبو داود وحماعةء توفي سنة ۲١١‏ ه0 ) . 
وهذا التأويل الذي يتوارثه النفاة فيم| بينهم في معنى النزول قد ناقشه الامام 
ابن تيمية في كتابه الفريد في بابه (شرح حديث النزول) وأبطله من عدة 
وجوه ومن ذلك أن سياق الحديث يأبى ذلك التأويل» فإن قوله تعالى : (آنا 
الملك) إلى اخرالحديث صريح في أن الله هو الذي ينزل كيف يشاءء وما 
ذکره ه شيخ الإسلام حول هذا المعنى أنه قال 0 
عن النزول فقال : ينزل أمره - فقال له السائل : فممن ينزل ؟!! إن عندك 
فوق العام شيء فممن ينزل الأمر ؟ من العدم المحض ؟ فبهت)١اه.‏ 
ويكون معنى الكلام إذا كنت لا تؤمن بأن الله في العلو» فكيف 
تزعم بأن الأمرينزل ؟ فممن ينزل الأمر» فإن الله ليس فوق العا م في 
زعمك ؟ وهوسؤال مفحم كا ترى» ولذلك مت الذي نفى العلوء ثم 
زعم نزول الأمر» لأن النزول لا يكون في اللغة إلا من فوق» وهذا السؤال 
يمكن أن يوجه أيضا إلى القائلين بأنه تعالى ليس فوق العرش. ولا تحت 
العرش» ولا يمين العرش. ولا يساره» وهذا الوصف لا ينطبق إلا على 
العدم فیکون وجود الرب تعالی عند هؤلاء وجوداً ذهنیا ولا وجود له في 
الخارج کا لا بحفى رل الأمر أو ممن تنزل الرحمة. والحالة ما 
ذکر ؟!! 


. ٠٤١١ التمهيد للحافظ ابن عبد البر بتحقيق عبد الله بن الصدیق ج ۷ ص‎ )١( 
. راجع تعليق عبد الله بن الصديق على التمهيد‎ )۲( 
ٍ ٠١١ شرح حديث النزول في المجموع ج ه طبعة الرياض ص‎ )۳( 
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وقال الحافظ ابن القيم : إن نزول الرب تبارك وتعالى إلى ساء الدنيا 
قد تواترت الأخبار به عن رسول الله ی رواهاعنه نحو۲۸ نفسامن 
الصحابةء وهذا یدل على أنه َيه کان یبلغه في کل موطن ومجمع )اه . ثم 
سرد أحاديث الصحابة ابتداء من حديث أبي بكرثم علي إلى اخر العدد 
المذكورمع الشرح والتعليق . 

وقال محمد بن جرير الطبرى - بعد كلام طويل حول نصوص 
الصفات : 

(وأهل العلم بالكتاب والآثار من السلف والخلف يثبتون هيع ذلك» 
وي منون به بلا كيف ولا توهم . ويمرون الأحاديث الصحيحة ک| جاءت 
من رسول الله عليه الصلاة والسلام)١اه.‏ قلت : با في ذلك صفة 


الو 

قال المحافظ ابن القيم : اختلف أهل السنة في نزول الرب تعالى 
على ثلاثة أقوال : 

(۱) أحدها : أنه ینزل بذاته؛ قال شيخنا : وهذا قول طوائف من 
أهل الحديث والسنة والصوفية والمتكلمين . 


(۲) وقالت طائفة منهم : لا ينزل بذاته . 

(۳) وقالت طائفة أخرى : نقول ٤‏ ینزل» ولا نقول بذاته. ولا بغبر 
ذاته. بل نطلق اللفظ کا أطلقه الرسول َة ونسکت عا سكت عنه )اه . 

وهذا ما يفهم من قول الإمام الأوزاعي وحماد بن زيد وإسحاق بن 
راهويه» وقد سبق نقل أقواهم . وقد سئل الإمام أحمد فقال السائل : يابا 


. ° ختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص‎ )١( 
.) ۳۸۳ مختصر الصواعق المرسلة (صر‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


ے ۲0۵ ے 


عبد الله أينزل إلى السماء الدنيا ؟ قال : نعم ثم قال السائل : نزوله 
بعلمه أم ماذا ؟!! فقال الإمام : (اسكت عن هذا) فغضب غضبا شديداء 
ثم قال : امض الحدیث على ما روی(). اه. 

وموقف الإمام أحمد هنا شبيه بموقف الإمام مالك بن أنس في مسألة 
الاستواء وهو موقف معروف رحمه) الله تعالى » بل هذا موقف أئمة السلف 
قاطبة في جميع صفات الله تعالى لأن المعروف عنهم أنهم لا يتجاوزون 
الكتاب والسنة في جميع المطالب الإمية . وما يشهد لما ذكرنا ما قاله الحافظ 
ابن القيم - بعد ذك ر أقسام الناس في مسألة الانتقال والحركة - وأما الذين 
أمسكوا عن الأمرين فقالوا : لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي ذلك عنه فهم 
أسعد بالصواب والاتباع فإنهم نطقوا ب] نطق به النص» وسكتوا عا سكت 
عنه» ثم قال رحه الله : تظهر صحة هذه الطريقة ظهورا تاما في إذا كانت 
الألفاظ التي سكت عنها مجملة محتملة لمعنيين : صحيح وفاسد مثل لفظ 
الجسم والحيز والأعراض» ونحوذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل قبل 
التفصيل . فهذه لا تقبل مطلقاء ولا ترد مطلقا لأا لم يرد إثباتها ولا 
نفيها"»اه. والذي يظهر لي أن لفظ الحركة والانتقال من الألفاظ التي يجب 
عدم إطلاقها لا نفيا ولا إثباتا. فيسعنا ما وسع السلف فيها وني غيرهاء 
وذلك أسلم . والله أعلم . ۰ 

ومن أقوال هو لاء الأئمة ومواقفهم يتضح جليا موقف السلف الصالح 
من هذه الصفة وغيرها من يع الصفات الإلمية » وهو الاكتفاء بفهم المعاني 
العامة للصفات» والإمساك عن الخوض في) وراء ذلك فهم لا يبالغون في 


. المصدرالسابق‎ )١( 
. ۳۸۴٤ خختصر الصواعق المرسلة‎ )۲( 
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الإاثبات إلى حد التشبيه والتجسيم كا لاايبالغون في النفي إلى حد 
التعطيل» بل يقفون مع ظاهر النصوص . ولا يتجاوزوناء وبالله التوفيق 


وأما موقف الخلف هنا كموقفهم في جميع الصفات على ماتقدم 
تفصيله من وجوب التأويل وعدم اعتقاد ظاهر النصوص . أما النزول فقد 
أولوه بنزول الملائكة تارة وبنزول الأمر تارة أخرى . وقد سبق أن ناقشنا غبر 
مرة» وبينا أنه يدي إلى القول على الله بغير علم» مع بعده عا كان عليه 
المسلمون الأولون من الصحابة والتابعين . . وهم الناس الذي یقتدی بم في 
هذا الباب وغيره» وخالفتهم تعتبر اتباع غير سبيل المؤمنين» وهوأمرفي 
غاية الخطورة كا لا بخفى . وختامانقول قولة الإمام مالك في صفة 
الاستواء : (النزول معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤ ال 
عنه بدعة) رحم الله سلفنا ما أقل كلامهم» وما أغزر معناه . 


الصفة الرابعة : صفة مجيء الله تعالى يوم القيامة : 

وإذا کنا قد تحدثنا عن استواء الله على عرشه کا یلیق به سبحانه» ثم 
a O E E a‏ » بعلمه واطلاعه 
والخحاصة مع خاصة عباده بعلمه» وبنصره» وتتأییده» ثم اتا وله 
سبحانه إلى ساء الدنيا كل ليلة على مايليق بعظمته وجلاله رحة لعباده 
يجيب دعوة الداعين» ويعطي السائلين . وبعد الحديث عن هذه الصفات 
الثلاث فلنتبع ذلك بحديث موجز عن جى ء الرب تعالى يوم القيامة لفصل 
القضاء بين عباده في ضوء الكتاب والسنة دون أن نتجاوزهماء لأ| نورنا 
الذي نستضي ء به في عملنا هذاء فإتيان الله تعالى يوم القيامة ثبت بايات 
من الكتاب العزيز» وبأحاديث نبوية صحيحة تلقاها علاء السلف 
بالقبول» ونقلوها إلى من بعدهم كا فهموهاء ودرج على الإيمان امن 


۷ — م٩‏ - الصفات الاهية 


mh EE a‏ وک] تلقوها . وهم خير القرون» بل 
والاطمئنان في اتباعهم » والتأسي بهم » والشر والضلال والاضطراب وعدم 
اليقين في الدين محقق في خالفتهم واتباع غير سبيلهم . 

فعلى هذا المفهوم نتحدث عن هذه الصفة كا تحدثنا عن غيبرها على 
المفهوم نفسه» وبالله التوفيق . 

جاءت في كتاب الله عدة أإيات تخبرنا عن جي ء الله يوم القيامة 
ليفصل بين عباده وليحكم بینہم » ومن تلك الآيات قوله تعالى : #وجاء 
ربك والملك صفا صفا)() وقوله سبحانه : لهل ينظرون إلا أن يأتيهم 
اله ني لل ن ال وو سبحانه : هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض ايات ربك04. 

ومن التقاليد الموروثة لدى كثير من المغسرين الذين ينهجون منىج 
الخلف أن يفسروا (المجيء) المذكورفي سورة الفجر : #وجاء ربك والملك 
صفا صفاچ بمجیء أمر الله سبحانه - وقبل أن أواصل الحديث على هذه 
النقطة وما بعدها أريد أن أسأل أصحاب هذا الرأى : من أين يأتي أمر 
الله ؟! فلابد أن يكون الجحواب : يأتى أمر الله من عند الله . فهو جواب لا 
بأس به. وبقي سؤال اخر : أين الله ؟ الذي يأتى الأمرمن عنده ؟ هنا 
يضطرب النفاة» فأول ما يفعله النفاة من مغل هذا الموقف أن يقولوا : لا 


. ٠۲ سورة الفجر اية‎ )١( 
. ٠٠١ سورة البقرة اية‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة الأنعام ية‎ )۳( 


— 0 - 


يسأل عن الله بأين ؟ هكذا يفهمون !! وبذلك يبرهنون على بعدهم عن 
هدى الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هوأول من سأل عن الله بأين 
ليختبر إيمان تلك المجارية التي يريد مولاها أن يعتقها لوكانت مؤمنة . 
والقصة معروفة لدى طلاب العلم . أعود إلى السياق لأقول : إذا كان النفاة 
لا يثبتون علو الله على خلقهء فلا معنى لقوهم (جاء أمرربك) !! لأم لا 
يدرون من أين يأتى الأمر ؟ اللهم إلا إذا زعمواأن الأمريأتي من كل 
مكان. ولا نعلم أحدا قال بهذا القول !! 

وعلى كل حال» فإنهم إن عا جوا هذه الآية بهذا التهرب عن 
الحقيقة» ثم عالجوا اية سورة البقرة بالأسلوب ذاته » فماذا يصنعون بقوله 
تعالى في سورة الأنعام لإهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أويأتى ربك» 
أو يأتى بعض ايات ربك !! . أما المفسرون الذين ينهجون منهج السلف 
الذي يروه الفران تفضا لخ وبا وريا فط عون ¿ على أن معنى الآية 
هكذا. هل ينتظر هؤ لاء الذين يعدلون برهم ل 
بلقاء الله » وجزائه» إلا أن تأتيهم الملائكة با موت ف فتقبض أرواحهم» أوأن 
يأتيهم ربك (ياحمد) يوم القيامة بين خلقه أوأن يأتيهم بعض ايات ربك» 
من أظهرها : طلوع الشمس من مغرماا). 

هذا قول ږ شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبر ى مع التصرف في 
العبارة» ثم نقل ابن جرير تفاسير بعض الصحابة والتابعين ثم سرد عددا 
من الأحاديث المرفوعة والموقوفة تأييدا لتفسيره . ثم إننى تتبعت أقوال 
الممسرين عند غير أبن جرير فلا يكادون يختلفون . 

وقد نقل الإمام الشوكانى في تفسيره عند الأية المذكورة) تفاسير 


(۱) ابن جریر الطبر ی : تفسیره ج ۸ ص ٩٦‏ . 
(۲) الشوكاني فتح القدير ج ٠١‏ ص ٠۷۲‏ . 


—_ 0۹4 


كار المفسرين مشل مقاتل» وابن مسعود. وحديثا موقوفا عن أبي سعيد() 
الدری ف هیر اا ی مج ید الا ور ا تال وء 
بعض اياته دون أدنى اخحتلاف إلا ما كان في العبارة والأسلوب لأجم 
يستقون حهميعا من معين واحد» وهو (الوحی ) الذي يستوحون منه مراد الله 
من کلامه سبحانه» ثم يستوضحون ما أشكل عليهم من سنة نبيهم » فلا 
يقولون على الله بخغير علم . 

وبعد : فليس لدى النفاة - فيم| أحسب _ جواب بالنسبة هذه الآية 
ما م يركبوا رؤ وسهم» إذ لم يبق هناك من يضيفون إليه المجيء لأن الآية 
قطعت عليهم خط الرجعة - كا يقولون - حيث ذكرت مى ء الملائكة لقبيض 
الأرواح . ثم ذكرت مجىء الرب سبحانه للحساب والقضاء» ثم ذكرت 
مجیء أمر الله تعالى بأمره سبحانه . فأين يذهبون ؟!! وماذا يصنعون ؟ 
ولعلهم يسّألون فيقولون : إذا قلتم : ينزل الرب» ويجىء يوم القيامة» فهل 
معنى ذلك أن هذا المجىء مجىء بانتقال ؟ وهل بخلومنه العرش عندئذ ؟ 

الحواب : هذا نوع من الخحرض الذي ناقشناه في صفة النزول» 
فخرجنا منه بالقول بأن أسعد الناس بالدليل هم الممسكون عن القول 
بانتقال» أوعدم انتقال» والممسكون عن القول بخلوالعرش» أوعدم 
خلوه» لأنهم سكتوا عا سكت عنه الكتاب والسنة. هذا ملخص ما قلناه 
هناك وبه نقول هناء ونزيد أن حاولة معرفة هذه النقطة فيها حاولة الإحاطة 
بالله علا» وذلك مستحيل شرعا وعقلا. إن) الواقع أن الله هوالذي بحيط 
خلقه بعلمه» أما هوسبحانه يعْلْم ولا حاط به علا» ولا يحيطون بشيء 
من علمه إلا با شاء# ولا بحيطون بذاته ولا بصفاته ولا بأفعاله علا 
فالنزول وا مجيء من أفعال زبنا تعالى فينتهى علمنا فيه) وف غير هما من 

)١(‏ ويشهد لحديث أبي سعيد الموقوف حديث أبي هريرة المرفوع عند الشيخين وهو طلوع الشمس من 


مغريا (فتح القدير للشوكانى) بل كل الأدلة التي ذكرناها في صفة التزول صالحة للاستدلال على هذه 
الصفة . 


— ۲۹٣۰١ 


ا ية اف الةو عة انالك تال دت من اها 
يشاء» وما حدثه في نهاية الطاف هذه الذارآن يأمر الشمس أن تطلع من 
ea CE‏ فن هنا يغلى بات الوب ولا 
يقبل إيمان أوعمل صالح من يريد أن يؤمنء E al‏ 
E‏ و ل تال نرو خا روزن ممل فال ن درا 
يره 4( ) . هناك بت يتميزال ممن الصادق الذي كان يعمل بصدق ويقين يوم 
یکشف عن ساق» ویدعول الى السحود. فلا يستطيعو ن فيأتي الرب 
وشکرفي ان واحد. فيحاول المراؤ ون أن يتظاهروا كعادتمم بالسجود 
الأجوف» ولكن الله يفضحهم حيث تصبح ظهورهم طبقا فلا يستطيعون 
السجدد بل يسقطون على ظهورهم . هكذا يأتى الله وحاسب عباده 
ويفصل بينهم . وسيأتى مزيد بحث هذه النقطة عند الكلام على الرؤ ية إن 
شاء الله تعالی ف نهاية الكلام على الصفات المختارة» والله ولي التوفيق : 
الصفة الخامسة : صفة الكلام : 

هذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن 
الصواب» وهي من هذه الناحية تشبه صفة (الاستواء) » بل تفرق الناس 
فيها أكثر من تفرقهم في صفة (الاستواء) ؛ إذ تفرق الناس فيها إلى تسع فرق 
كلها تائهة عن الحادة إلا واحدة» وهی التى تمسكت ب)| كان عليه سلف هذه 


۸٠١ ۷ سورة الزلزلة أية‎ )١( 
4 سۈرة القلم أية‎ )۲( 


۲۱ - 


الأمة وخيرهاء وأمسكت عن الخوض تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة» 
وإيانا منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتنوعة الق سوف تمر بنا إن شاء 
الله قريباء ولالامام الطحاوى عبارة لطيفة في هذا المعنى إذ يقول : ولا أوعد 
الله بسقرلن قال : إن هذا إلا قول البشر ٠(4‏ علمنا وأيقنا أنه قول خالق 
اشن( اھ 

وصفة الكلام - عند التحقيق - صفة ذاتية قديمة قائمة بذاته تعالى 
باعتبار نوع الكلام» وهي صفة فعل تتعلق بها مشيئة الله تعالى باعتبار أفراد 
الكلام لأن الكلام الذي خاطب الله به نوحا عليه السلام في شأن ابنه : 
إإني أعظك أن تكون من الحاهلين 4( غير الكلام الذي خاطب به موسى 
عليه السلام : [أن ياموسى إنى أنا الله رب العا مين 04 وهوغير الكلام 
الذي خاطب به عيسى عليه السلام 1 إیاعیسی بن مریم آآنت قلت 
للناس اتخذوني وامی إفين من دون اله 4() . وهذا الكلام کله عر الكلام 
الذي خاطب الله به خاتم رسله» وإمامهم حمدا عليه الصلاة والسلام ليلة 
الإسراء والمعراج في شأن الصلاة (لقد خففت عن عبادى» وأمضيت 
فریضتی )7 ) وهذا کله غبر القران الذي أنزله عليه وختم به كتبه. هذا 
المعنى » وهذا الفهم هوالمأثورعن أئمة الحديث والسنة. وهم الفرقة الناجية 
التي تمسكت ب)| كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في نعتقد» وهذا يعن 
أنهم يثبتون لله كلاما حقيقيا يسمعه المخاطب» وأن هذا القران الذي نقرأه 
ال ونحفظه في صدورنا» ونکتبه في الواحنا وکتبنا أنه كلام الله حقيقة » 


2 سورة المدثراية‎ )١( 
. س (۲) عقيدة الإمام الطحاوى مبحث الكلام (ص ۱۷۹) طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق الألباني‎ 
. ٤٦ سورة هود آية‎ )۳( 
۳ سورة القصص آية‎ )٤( 
. ١١١ (ه) سورة المائدة آية‎ 
. ٠٤١ راجع : شرح الطحاوية بتحقيق الألباني ص‎ )١( = 


۹۲ - 


لفظه ومعناه ولا يبحثون عن كيفية تكلمه تعالى به» لأننانؤمن به» ولا 
نحيط به علا . هذا هوموقف السلف من صفة الكلام بإيجاز» لعلمهم بأن 
الوصف بالتكلم من أوصاف الكم|ال. وضده من أوصاف النقص» ولا 
عتلف العقلاء ف ذلك . وكلنا نعلم أن معبود قوم موسی الذي اتخذوه من 
حليهم نما عيب عليه عدم الكلام» بل يستدل بذلك على أنه ليس بإله إذ 
یقول الله تعالی : واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له 
خوار. ألم یروا أنه لا یکلمهم › ولا بہدیهم سبیلا4( . 

١-ومن‏ أقوى الأدلة على أن الله يتكلم حقيقة» قوله تعالى ب 
وکلم الله موسى تكليم4). حيث أكد الكلام با مصدر المثبت للحقيقة› 
النافي للمعنى المجازى» وهو أسلوب معروف عند أهل اللغة. فمن قال : 
قتلت العدوقتلا لا يفهم من كلامه إلا القتل الحقيقى الذي هوإزهاق 
الروح» ببخلاف ما لوقال : قتلت العدو» فسكت»› فإنه بمحتمل القتل 
الحقیقی › ويحتمل الضرب الشديد المؤم جدا» ولعله واضصح : 

وما بجحكى في هذا الصدد أن بعض المعتزلة قال لأبي عمروبن العلاء 
انی قرأت هذه الآية كذا فكيف تصنع بقوله تعالى ولا جاء موسی 
لميقاتنا وكلمه ربه4('!! فبهت المعتزلى !!. 

۲ - قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد اله وأيمانهم ثمنا قليلا 
أولئك لا خلاق هم في الآخرة» ولا یکلمهم الله ولا ينظر إلیهم 04 فأنت 


. ٠١۸ سورة الأعراف أية‎ )١( 
. ٠١١ سورة النساء أية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف أية ٠٤۳‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران آية ۷۷. 


۲۹۳٣ 


ترى أن الله عاقبهم » وأهانهم بترك تكليمهم تكليم إكرام وإنعام» ولكنه 
سبحانه یکلمهم ویوبخهم بقوله : [اخسأوا فیهاء ولا تکلمون#»(). 

۳ -قوله تعالى : ط[وإن أحد من المشركين استجارك. فأجره حتى 
يسمع كلام الله)») أما هذه الآية فمن أقوى الأدلة في أن هذا القران المقروء 
والمسموع كلام الله حقيقة» وهي رد مفحم لأولئك الذين يزعمون أن هذا 
القران ليس بكلام الله حقيقة» وإنا هودال على كلام الله الحقيقي النفسي 
الذي ليس بحرف ولا صوت» أوهوعبارة عنه» ياليت شعرى من الذي عبر 
عم) في نفس الله ؟!! هذه عبارات تقليدية وموروئة يرددها المقلدونء وهم لا 
يفقهون ماذا تعني هذه العبارة ؟!! وهي تعني - في تعنى - الاستخفاف 
بالقران الكريم » وعدم احترامه الاحترام الذاتي وإنا بحترم بواسطة غيره» 
وهو ذلك الكلام النفسي الذي يدل عليه . وهذا المعنى مصرح به في بعض 
کتبهم » وهم يضمرونه في آنفسهم » ولا یصرحون به في کل مکان إلا في 
مقام التعليم لبيان الواقع - كا يزعمون - هكذا يسيئون إلى كلام الله تأثرا 
باراء أهل الكلام المذموم الذي يرجع سنده إلى ما وراء الإسلام» وهودخيل 
على الإسلام » وليس من علوم المسلمين كا تقدم في أوائل الرسالة . 

هذه بعض ايات القران التي تدل على أن الله موصوف بصفة 
الكلام» ومنه القرآن» وهناك أحاديث في هذا المعنى منها 

: -قوله تعالى لأهل الجنة : (ياأهل الجنة هل رضيتم) الحديث‎ ١ 
. وهو حديث صحيح عن أبي سعيد الخدرى‎ 

۲ قال مسروق عن ابن مسعود م اله بالوی ع امل 
السموات شيا فإذا فرع عن قلومم » وسكن الصوت عرفوا أنه الحق» 


. ٠٠۸ سورة المؤمنون آية‎ )١( 
. ٦ سورة التوبة آية‎ )۲( 
. ۲۹٤ کشف عن قلوهم الفزع والغوف وسکن الصوت حاشية السندی على البخاري ص‎ )۳( 


a= 


ونادوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا احق 4(). ويذكر عن جابر وعن عبد الله 
ان اسن قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول : حشر الله 
العبادء فيناديهم بصوت يسمعه مَنْ بعد كا يسمعه من قرب. أنا املك أنا 
الديان» . 

۳ - قال الإمام البخاري : باب كلام الرب مع جبر يل ونداء الله 
الملائكة ثم ساق سنده إلى أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جير يل : إن الله قد 
أحب فلانا فأحبه» فیحبه جبر یل» ثم ینادی جبر يل في السماء : إن الله قد 
أحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل الساء. ويوضع له القبول في أهل 
الأرض» . 

٤‏ -ثم ساق حديشا اخرعن الأعرج عن أبي هريرة» وفيه : (ثم 
يعرج الذين باتوا فيكم - يعنى ال ملائكة ‏ فيسأهم وهو أعلم» كيف تركتم 
عبادی ؟ فیقولون : ترکناهم يصلون وآتیناهم يصلون) . 

ه - قال الإمام البخاري : باب قول الله تعالى : يريدون أن يبدلوا 
كلام الله . ثم ساق حديشا مسنداعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام» وفيه : (يقول الله عزوجل : الصوم 
لي» وأنا أجزى به» يدع شهوته» وأكله» وشربه من أجلى) . 

- ثم قال الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه : باب 
كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم . 

ثم ساق حديث الشفاعة بطوله وألفاظه المختلفة » وفي آخره يقول 
النبي الكريم عليه الصلاة والسلام : فأقول : يارب ائذن لي فيمن قال : 


. ۲۳ سورة سباً اية‎ )١( 


۲٣٣ 


لا إله إلا الله . فيقول الله عز وجل : وعزتی وجلالی وکر یائی وعظمتیى 
لأخحرجن منها من قال : لا إله إلا الله(). 

هذه الأحاديث وأخرى كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم 
وعند أصحاب السنن الأربعة تضاف إلى الآيات الكثيرة التى تبت لله 
الكلام اللفظي الحقيقي » ومن ذلك القران الكريم والكتب الساوية 
الأخرى . 

هذه بعض الأدلة لأتباع السلف في إثبات صفة الكلام باقية على 
ظاهرها کا یلیق بالله لا كا يناسب المخلوق . 

موقف الخلف من هذه الصفة ومناقشتهم 

أما الخلف فقد اختلفت اراو هم وتباينت مذاهبهم في هذه الصفة 
ولكنہم - على اختلافهم الشديد-متفقون على عدم إيمانمم بكلام الله 
الحقيقي اللفظى الذي يسمعه المخاطب والذي من جلته القران الكريم . 

فنخص منم هنا با لحديث الأشاعرة لاعتبارات كثيرة» ليس هذا 
محل بيانها ومن أهمها : 

)١(‏ نهم هم الناس الذين هم وجود جماعي » وبكثرة ملحوظة في دنيا 
اللسلمين اليوم» لو كانت الكثرة هما اعتبار ما في المعنى الإيجابي بهذا 
الصدد . 

(۲) ثم إنهم بمتفون تاف نحن (أهل السنة والجاعة) بصرف النظر 
هل (لیلی) تقر هم بہذه الدعوی ام لا ؟!!. 
ول دعي ولا ليت اليل الا ق هم اك 


(۱) هذه الأحاديث نقلناهامن صحيح البخاري من كتاب التوحيد من أبواب مختلفة الجزء الرابع 
بحاشية السندى ص 49-4 . 


۲٣٣ 


(۳) أنهم أقرب من غيرهم نسبيا إلى منهج السلف» ولوفي بعض 
المواقف ومع ذلك أن موقفهم من (معنى) كلام الله لغريب جدا حيث زعموا 
أن كلام الله معنى واحد. قائم بذات الله تعالى . وهوالأمر والهي والخبر 
والاستخبار إن عبر عنه بالعربية كان قرانا» وإن عبر عنه بالعبرانية كان 
توراة. فياليت شعري من المعبر عا في نفس الله باللغتين ؟!! إنه لوقف 
غریب» ولا مثيل له حتى في كلام أهل الكلام مع ما فيهم من التطرف في 
بعض النقاط.» وهذه العقيدة كانت في الأصل لابن كلاب» وتبعه فيها أبو 
الحسن الأشعري عقب رجوعه عن الاعتزال وقبل وصوله إلى منهج السلف 
الذي يعتبر اخر الأطوار الثلاثة له رحه الله » كا تقدم غير مرة في هذه الرسالة 
نفسها. أما الأشعرية المعاصرة فعلى ما كان عليه أبوالحسن في الطور 
الثانى » ولذا نسميهم أحيانا (الأشعرية الكلابية) فلْيْعلم ذلك ء 


( شبهتهم في إنكار الكلام اللفظي ) 

وأما شبهتهم في ذهبوا إليه أنهم يقولون : إن كان الله تعالى يتكلم 
بكلام له صوت وحرف. لزم من ذلك التشبيه والتجسيم» لأنه لابد له 
حينفذ من حارج الحروف من اللسان والشفتين وغيرهما. والله منزه عن 
ذلك . إلى اخر كلامهم المعروف . هذه شبهتهم وهي من أخوات ما تقدم 
من الشبهات ومن نسيج واحد . 

ا لواب : إذاقلنا : إنه تعالى يتكلم كا يليق بجلاله وعظمته» 
دون أن نلزم كلامه لوازم كلام البشر انتفت الشبهة. وقد جاء في القران 
الكريم» ان بعض أعضاء بنى ادم سوف تتكلم يوم القيامة كا ثبت في السنة 
كلام بعض الجادات» وكل ذلك دون ان يكون ها خارج الحروف» وإذا 
كنانؤمن بكلام هذه الأشياء تصديقا خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة 


۲۹۷ 


والسلام» فکیف نستبعد إِذاً أن يتكلم الله كيف يشاء ومتى شاء» وهوعلى 
كل شيء قدير» أو كيف نحاول أن ندرك كيفية تكلمه ؟ وإذا ما عجزنا عن 
ادزا فيا كلامه» كانتا نخدت اة ور رة الصادى الأمن. أو 
نتلاعب بالنصوص بعقولنا القاصرة بدعوى التأويل» ونحن عاجزون عن 
إدراك كيفية كلام الأشياء المذكورة» وهي من خلوقات الله تعالى ؟!! 

فكم كان حسنا بل من الإنصاف الواجب لوفكر القوم في الرجوع 
اك الحادة» رهي خي من (بتیات الطريق) . [ 

١‏ -قوله تال E‏ وتکلمنا أيديہم» 
وتشهد أرجلهم ٠0‏ . 

۲ - قوله تعالی : #وقالوا لجلودهم : إ شهدتم علينا ٩‏ قالوا : أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شيء04). 

۳ - تسبیح الحصاء وتسبیح الطعام» وسلام الحجرعلى المبعوث 
بالمعجزات الباهرات محمد عليه الصلاة والسلام E‏ ت السنة ذلك . 
ونحن وإياكم نؤمن بذلك كلهء > فلنؤمن إذا بكلام الله الذي أنطقهاء وهو 
على کل شيء قدیر . 

فقالوا : أما بالنسبة هذا القرآن فهناك آية تدل على أنه خلوق !! وهو 
قوله تعالى : الله خالق كل شيء4». لأن القرآن شيء. فلابد أن يدحل 


. ٦١ سورة يس آية‎ )١( 
. ۲١ سورة فصلت اية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الرعد أية‎ )۳( 


— ۲۹۸ 


وا لواب على هذه الشبهة : ان هذا الاستدلال من أغرب أنواع 
الاستدلالات لا يأتى : 

أولا - كيف يسوغ مم الاستدلال بالقران المخلوق - في زعمهم - 
على أن القران نفسه خلوق ؟!! وبعبارة أخرى : إذا كان قوله تعالى : 
م[خالق کل شيء) لوقا ۔ کا زعموا - فلا يصح أن یکون دلیلا هم !! 

- هذاء وإن كان القوم لايصرحون بمذا المعنى إلاني مقام التعليم‎ ٠ 
كا يقولون - احتراما هذا الكلام اللفظي الدال على الكلام النفسى‎ 

- كا يزعمون - ولكن واقع عقيدتهم في القرآن هوما ذكرنا؛ لأهم 
يتفقون مع المعتزلة في أن القران محلوق (). وإن اختلفوا معهم في الأسلوب 
والطريقة لأن أولئك صرحاء في| يعتقدون» كا تقدم البحث مفصلا في 
مسألة الاستواء . 

0 : ھل هم هاو و تاملا تبعل عارت آن عمرم کل ف کر 
موضع بحسبه يختلف باختلاف المواضع » يعرف ذلك بالقرائن ؟!! ولو أخذ 
العموم هنا كا أرادوا لدخلت في هذا العموم جميع صفات الله تعالى بل 
المفهوم الصحيح أن عموم (كل) هنا إنما يعنى كل شيء حلوق . فلا يدخل 
في العموم شيء من صفات الله » من الكلام وغيره» وما يؤيد ما قلناه قوله 
تعالى في وصف الريح التي أرسلها الله إلى قوم (هود) : [تدمر كل شيء 
(بأمر رها) فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم 4 وهي ۾ تدمرکل س 
مو جود و إن دمرت ما آراذ الله تدميره من الأشياء التي تستحق التدمير . أما 
مساكنهم وأشياء كثيرة أخحرى لم تدمرء وكذلك قوله تعالی وهو خر ناعن 


)١(‏ استقينا هذا المعنى من كتاب المواقف» وحاشية البيجورى على السنوسية» وحاشية الدسوقى على 
السنوسية» وما من متأخحرى الأشاعرة وأدرى بكلام الأشاعرة المتأخرين (صاحب الدار أدرى با في الدار) . 
(۲) سورة الأحقاف اية ٠٠‏ . 


۲۹۹ 


(بلقیس) : #وأوتيت من کل شيء)( وهل أوتيت (بلقيس) من کل شي ء 
في الدنيا أوحتى كل شيء في ناحيتها ؟!! لا. وإنم أوتيت من كل شي ء 
بحتاج إليه الملوك في ملكتهم » وهو أمر واضح كا ترى. ولوأن إنسانا قال : 
قد حضر وليمة فلان كل الناس إنما يفهم السامع أنه حضرها جميع المدعوين 
دون أن يتخلف أحد لديه (بطاقة) الدعوة . 

وبعد : فلا خنقتهم الأدلة. وضايقهم أتباع السلف بالمناقشة حول 
النصوص التي وضعوها في غير موضعهاء وأساؤ وا فهمهاء لمحأوا إلى بيت 
شعر هزيل» لا مستند له لشاعر نصراني (الأخحطل) حيث يقول : 
إن الكلام لفى الفؤادوإنى) جيل اللسان على الفؤاد دليلا 

لجوء الغريق في السيل الحارف إلى كل ما تقع عليه يده أياً كان نوعه» 
وهو يحاول أن يجد ما يتعلق به ليسلم من الغرق» ورب مد يده إلى ذلك 
(الزبد) الذي يعلوالسيل» ويتجمع أحيانافي بعض المنعطفات فإذا ما 
وصلت يده إليهء لم جده شيئا» بل يتبعثر» ويذهب مع الماء . 

وبيت الأخحطل كهذا الزبد أوهوكبيت العنكبوت «إوإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت 4). فالاستدلال به في غاية الفساد للأوجه 
التالية : 

٠‏ أولا : أن المستدلين بهذا البيت قد ردواء أومن أصوهم أن يردوا 
أحاديث نبوية مها بلغت من الصحة وتلقاها آهل العلم بالقبول مالم تبلغ 
حد التواترء أوبلخت حد التواتر عند بعضهم بدعوى انا أخبار احادء أو 
أدلة لفظية !! فكيف يستدلون بهذا البيت الذي يختلف أهل العلم في 
ثبوته ؟!! وعلی فرض تبوته فهل تواتر نقله ؟!! . 


. ۲۳ سورة النمل اية‎ )١( 
. £١ سورة العتكبوت اية‎ )۲( 


۷۹ 


ثانيا : إن ما يريدون إثباته بهذا البيت النصراني» من أن الكلام ما في 
النفس أي (حديث النفس) مردود بالنصوص التالية : 

أ - قوله عليه الصلاة والسلام « إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شي ء 
من كلام الناس»). 


ب قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله تجاوز لأمتی ع)| حدثت به 
نفسها ما لم تتکلم به أو تعمل به)0). 

ج _ قوله عليه الصلاة والسلام : «( إن الله بحدث من أمره ما يشاء» 
وإن ما أحدث أن لا يتكلموا في الصلاة»١)‏ . 


فاستنادا إلى هذه النصوص قد اتفق العلماء على أن المصلى إذا تكلم 
في الصلاة عامدا لغبر مصلحتهاء بطلت صلاته» كا اتفقوا على أن ما يقوم 
بالقلب من حديث النفس لا يبطل الصلاةء فعلم باتفاق من يعتد باتغاقهم 
أن حديث النفس ليس بكلام» لخة وشرعا . والشارع إن حاطب الناس 
بلغة العرب وهي لغة قرآنمم » إِذاً فإن الكلام ما كان بصوت وحرف 
مسموع » ونما هو صريح في هذا المعنى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
قال al EE E NE E‏ 
والسلام : وهل يكب الناس في النارعلى مناخرهم إلا حصائدٌ 
ألسنتهم)0) . وهذا الحديث وإن لم يسلم سلامة كاملة في سنده حيث رمي 
بالانقطاع إلا أنه يشهد له ما تقدم من ع الأحاديث الصحاح. ليدل على 
الملقصود علا بأننا نستدل به من الناحية اللغوية مضموما إلى ماتقدم» كا 
قلنا (وبالته التوفيق) . 


(۱) رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم» تخریج اللحدث الألباني وتحقيقه لشرح الطحاوية . 
(۲) متفق عليه المصدر السابق . 

)۳( النسائي وغبره بسند حسن . المصدر السابق . 

: رواه الترمذي وغيره بسند فيه انقطاع تحقيق الألباني على شرح الطحاوية‎ )٤( 


۷۱ 


وبعد : فلوترك الناس على فطرهم السليمةء وعقوم المستقيمة» 
ولختهم العربية الواضحة لم ينزلقوا هذه الانزلاقات في المطالب الإهيةء ولا 
تنازعوا هذا النزاع الحادء والله المستعان . 

ومن المغيد جداً أن أضيف إلى ما ذكرت نموذجا من كلام الإمام أبي 
ا لجسن الأشعري الذي تنتسب إليه الأشعرية المعاصرة أي إلى مذهبه الذي 
عاش عليه فترة من الزمن مع ابن كلاب ثم تركه . وهذا النموذج عبارة عن 
مناقشة حادة مع الجهمية سجلها الإمام أو اس في كتابه «الإبانة في 
أصول الديانة» وهو آخر كتاب ألفه بعد رجوعه إلى منهج السلف فيا نعلم» 
وهو على فقرتين؛ يقول الإمام أبو الحسن في فقرة : 

آد رمت الو ا رمك لساري د ون الضارى س ان 
كلمة الله حواها بطن (مريم)ء وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن القران 
خحلوق» حل في شجرة فكانت الشجرة حاويةء له فلزمهم أن تكون الشجرة 
متكلمة بذلك الكلام » ووجب عليهم أن خلوقا من المخلوقات كلم موسى . 
وأن الشجرة قالت : ياموسى إننى أنا الله لا إله إلا أناء فاعبدنى . 

ب -وقال الإمام أبوالحسن وهويصف القرآن الذي تزعم الجهمية 
والأشاعرة معا أنه مخلوق : (وهو متلو بالألسنةء قال تعالى : طلا تحرك به 
لسانك 4( ) . 

ثم قال الإمام : والقران مكتوب في مصاحفنافي الحقيقة » حفوظ في 
صدورنا في الحقيقة متلوبألسنتنا في الحقيقة» مسموع لنا في الحقيقة كا قال 
عز وجل : «إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ٠‏ وقد قال الإمام قبل ذلك : القران في اللوح المحفوظ» وهوفي صدور 


. ٠١ سورة القيامة ية‎ )١( 
. ١ سورة التوبة أية‎ )۲( 


A 


الذين وتوا العلم» قال تعالی 1 #بل هو ایات بينات في صدور الذين أوتوا 
العلم 4( . 

هكذا يؤ كد الإمام أبو الحسن ذا الأسلوب في عدة مواضع في كتابه 
الإبانة أن هذا القران الذي نقرأه ونحفظه كلام الله حقيقة بألفاظه ومعانيه» 
وليس هو عبارة عن الكلام النفسي أودالا عليه أوترجة له كا يزعم متأخرو 
الأشاعرة. بل هو کلام الله عناه الله بقوله : فإحتی يسمع کلام اله لأن 
الكلام اللفظي المقروء هوالمسموع » أما حديث النفس فلا يقرأ ولا يسمع . 

وإذا قارنا بين ما سجله الإمام أبوالحسن الأشعري في (إبانته) وبين 
ما يقوله ويعتقده متأخرو الأشاعرة نستطيع أن نقول بأن نسبتهم للامام أبي 
الحسن غير صحيحة» فأرى من المناسب أن أسجل هنا ما قاله المحدث 
الملصري السلفي الشيخ حب الدين الخطيب رحه الله : (أما الأشعرية اسم 
الذهب المنسوب الا ي الحسن الأشعري في علم الكلام)» > فک أنه لا 
يمغل الأشعّرى ما كان عليه في طور اعتزاله > فإنه ليس من الإنصاف أن 
SS‏ 

ا ا وهو كلام في غاية e‏ فلا 
يحتاج إلى تعليق . ثم قال أبو الحسن ‏ وهو يجاور الجهمية بأسلوب اخر غير 
الذي تقدم ليثبت بأن كلام الله - على تعدده وتنوعه - غير حلوق - حيث 
يقول : (قد استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بكلات الله التامات من شر 
ما خحلق إذ يقول عليه الصلاة والسلام : (أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق) وعلم أمته بتلك الاستعاذة وهي الالتجاء إلى الله من شرخلقه 


. ۹ سورة العنكبوت اية‎ )١( 
. ٤۳ خحتصر منہاج السنة ص‎ )۲( 


— ۷۳ 


فهي عبادة عظيمة» فلو كانت كلمات الله خلوقة لا استعاذ ما َة وا عم 
أمته » لأنه عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك» بل يعده نوعا من الإشراك 
بالله . 


ما يستفاد من هذه الاستعاذة 

ثم إن هذه الاستعاذة المباركة تدلنا على الأمور الآتية : 

أولا : جواز الاستعادة بأسم ائه وضفاته کا يستعاذ بذاته» ويؤيد ما 
قلنا قوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك. لا أحصى ثناء عليك أنت کا 
E‏ 

ثانيا : إن كلات الله ليست خلوقة إذ لو كانت خلوقة لما استعاذ ہا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام كا تقدم . 

ثالشا : إن كلام الله ليس معنى واحدا يقوم بالذات» ليس بحرف» 
ولا صوت» كا تزعمه الأشاعرة المتأخرةء بل کلات الله لا حدها؛ لأجامن 
لو کان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي» ولو 
جئنا بمثله مددا)4() وقوله تعالى : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» 
والبحر يمدذه من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلات الله إن الله عزیز 
حکیم 04 هذه المعانى هي التي يريد الإمام أبوالحسن إثباعا ليحاجج 
الجهمية» ومن يوافقهم في اعتقادهم بأن كلام الله خلوق وقد سبقه إلى مثل 


)١(‏ أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة» وتقدم غر مرة 
(۲) سورة الكهف آية ٠١۹‏ . 
(۳) سورة لقان آية ۲۷ . 


۷4 


هذا الجوارإمام أهل السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل حيث آلف 
كتابا مستقلا في الرد على الجهمية ء وسبق أن تحدثنا عن ذلك الكتاب» ونود 
أن ننقل هنا نموذجاأ من حواره مع الجهمية في كلام الله تعالى » فيبدأ الحوار 
هكذا : قالت الحهمية EEE ESN‏ 
الله » وخلق . وزعموا أن الكلام (اللفظى) لا يكون إلا من 
جوف ولسان وژ شفتين . فيقول الإمام أحمد : : قلنا روزت ولغ 
الله أن يقول : وزیی إئی آنا رك د٠‏ ارهرل : انی آنا الله لا إله 
إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى04) فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير 
اله ادعى الربوبية كا زعم الجهم أن الله كن شيثا كأن يقول ذلك الود : 
لإیاموسی إنى أنا الله رب العا مین )4 وقال جل ثناؤه : #وكلم الله موسى 
تكلي|04) إلى اخر تلك الآيات التي ساقهاء وهو يحاورهم . ثم قال : فهذا 
منصوص القران. ثم قال : فأماما قالوا : (إن الله لا يتكلم) فكيف 
يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدى بن حاتم قال : قال رسول 
الله عل : «ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه» لیس بینه وبینه ترحان» ولا 
حجاب يحجبه) ثم قال الإمام أحمد : وأما قوهم : إن الكلام لا يكون إلا 
من جوف» وفم » وشفتين» ولسان . أليس الله قال للسموات والأرض : 
#قالتا a‏ طائعين 4 أتراها قالت : بجوف وفم وشفتين ولسان 
وأدوات ؟!! وقال : a‏ مع داود الجبال يسبحن ٠4‏ أتراها يسبحن 
بجوف وفم ولسان وشفتین) ؟! ! 

الجواب الذي لابد منه (لا) ني جميع هذه الاستفهامات» ولكن الله 
القادر على كل شيء هو الذي أنطق تلك الجادات» فجعلها تتكلم حقيقة 


. ٠١١ سورة النساء أية‎ )٤( . ٠۲ » ۱١ سورة طه آية‎ )١( 
: ١١ (ه) سورة فصلت آية‎ : ٠٤ سورة طه آية‎ )۲( 
. ۷۹ سورة الأنبياء أية‎ )٩( . ٠١ سورة القصص اية‎ )۳( 


SA 


دون الات معهودة للتكلم عادة تسمى (محارج الحروف) فهل الذي مكن 
هذه اللخلوقات من التكلم يعجر عن الكلام ؟ أويمتنع عليه الكلام 
(اللفظى) - كا زعمت الجهمية -لاذايمتنع عليه ؟!! هل لأن الكلام 
نقص ؟!! أوبعبارة أخرى هل الكلام من صفات النقص أومن صفات 
الكمال ؟!! أليس المخلوق الذي يتصف بالكلام خير وأكمل من الذي لا 
يتكلم ؟ ا (بلى) بإحاع العقلاء . 

فهل تسوغ عقول الجهمية أن يكون المخلوق أكمل من الخالق ؟ لأن 
کثرا من اللخلوقات تتصف بالكلام - وهو صفة كمال - والخالق يمتنع عليه 
الكلام ؟!! 

أفليس الذي يعطي الكمال أولى بأن يتصف بالكال على أكمل وجه 
بحيث لا يشاركه أحد في خصائص ذلك الكمال ؟!! الجواب (بلى) لدئ 

هذا المعنى هو الذي يدورحوله حوار الإمام أحمد وإلزاماته للجهمية 
لوكانوا منصفين وطلاب حق . وأخيرا هوالذي يريد إثباته أبوالحسن 
الأشعري في كتابه الإبانة . 
الصفة السادسة : صفة المحبة : 

هذه الصفة تتحقق بين العبد الذي يحب ربه وسيده ومولاه وبين ربه 
الكريم عزوجل الذي أخبر أنه بحب عباده المتقين المحسنين» وحبة العبد 
لربه - كا يراها بعض المحققين() وكا هو الواقع - هي حقيقة (لا إله إلا 
الله ) » وھی تتفاوت في| بین العبادء فکل| یزداد العبد في تحقيق لا إله إل الله 
يزداد حبة لله » ورغبة في لقائه. فأكثر العباد حبة لله الأنبياء ثم الصالحون من 


. الحافظ ابن القيم : في مدارج السالكين وبدائع الفوائد (مبحث المحبة)‎ )١( 


۷ 


أتباعهم» لأن حبتهم لله حق المحبة هي التي حملتهم على تحمل المشاق 
والملصاعب» وعلی تحمل کل ما لاقو في سبيل الدعوة إلى الله إلى ګبته » 


والاییان به سبحانه وإصلاح شئون عباده . 


فالخوف والخشية والتفاني في طاعة الله » وحسن عبادته» وتحمل الأذى 
في سبيل إظهار دينه وإعلاء كلمته ونصح عباده» وتقديم الخير هم كل 
أولفك ثمرات من ثمار حبة الله الصادقة التي لا تتم إلا إذا وصلت به تلك 
الملحبة إلى درجة أنه من شدة مبته لربه ومن صحة حبته له» يبحب كل من 
بحبه» والعمل الذي بحبه» وكل خحصلة أوصفة يعلم أن الله بحبها. ومن 
الأدعية المأثورة : (اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. والعمل الذي 
يقربنا إلى حبك) . وحبة العبد لربه - إذا صحت. وتحققت فهي فوق كل 
محبة تقدر» ولا نسبة لجحميع المحاب ها. إذ هي الطاقة المحركة للعبد إلى 
فعل کل خیر واجتناب کل شر» بل کل تصرفات العبد في تعامله مع الله » 
وتعامله مع عباده نابعة من تلك الطاقة (المحبة) يتحرك العبد ويعمل 
ويعطي بتلك الطاقة لأن مقرها (القلب) الذي إذا صلح صلح كل شيء 
وإذا فسد» فسد کل شیء. فسد دينه» وفسدت عقيدته» وفقد عبة ربه 
ومولاه. و إذ اما تعطلت تلك الطافة وغيض تبعها» هناك اهلاك:والعبك فى 
هذه الحالة قد مات قلبه کليا وهو لا يدرى . 


فهل صلاة العبد وحسنها والخشوع فيها إلا ثمرة من ثمرات عبته لربه 
سبحانه ورغبته في قربه منه !! 

وهل أنفق المنفقون من أموالهم وعصارة كدهم في مرضاة رهم إلا 
لمحبتهم لرهم أكثرمن مبتهم لأمواهم ؟!! وهل صام عبد وحج وجاهد 
وتكبد المشاق في سبيل ذلك إلا بدافع من مبته لربه ورغبته في عنده 
سبحانه !! . 


۷۷ 


وبالاخحتصار لم يعبد الله عبد ولم يركع » ولم يسجد إلا بدافع 
المحبة. ولم يتكاسل ولم يعجز إلا لفقدان حبته لربه وتقديره لربه حق قدره أو 


هذا هومفهوم المحبة عند أهل السنة وعلماء الحديث الذين هم الناس 
الذين يقتدى بهم في مثل هذا المجال . 

وأما محبة الرب سبحانه لعباده من أنبيائه وأوليائه أهل طاعته» فهى 
صفة عظيمة وحبيبة إلى قلوب عباده المحبين» وهي صفة مستقلة قائمة بالله 
تعالى » وهي فعل من أفعال الرب تعالى يُوهُل ذه المحبة من شاء من 
عاد وله دا را عة اها د جه وات رطا و كاه 
شاء من عباده ثمرة من ثمرات محبته. وثواب ها» ومن موجباتهاء لأن الله 
تعالى لا أحبهم كان نصيبهم من رحته وإحسانه وعطائه أوفر نصيب وأتمه 1 


ولو قلت : إن عبة الله تعالى هي حقيقة إيمان العبد بربه لما بالغت» 
بل هذا ما يعنيه شمس الدين ابن القيم بقوله : (إنها حقيقة لا إله إلا الله) 
وفي اعتقادى الذي يقرب من الجزم أن الذين ينكرون المحبة إنا ينكروضا 
إنكارا تقليدياء ولا يدركون ماذا يعنى هذا الإنكار» وإلا فلوكانوا يدركون 
أن انكار عبة الله إنما يعنى إنكار الإيمان بالل لما تجرأوا على هذا الإنكار الذي 
لا ينج إلا الكفر أو الزندقة . 

ولوسئل مسلم عادی وهولا يزال على فطرته : هل تحب الله 
تعالى ؟ لاندهش من هذا السو ال الغريب. ولأجاب : كيف لا أحبه؛ وأنا 
مسلم !! ولوقيل له : إن الله تعالى لا بحبك. لكانت دهشته أكبر » ولاعتبر 


ذلك دعاء عليه أو إخبارا بأنه لا خير فيه» بل هومطرود من رحة الله ولفعل 
أفاعيل من الغضب الشديد. وأثاره ذلك الموقف . ومذا أعود. فأقول : إن 


— ۷۸4 - 


إنكارالمنكرين لمحبة العبدلربهء أوعحبة الرب سبحانه لأوليائه إنكار 
تقلیدی» لا معنی له . بل إنهم سمعوا أن من تنزیه الله تعالی ع) لا یلیق به 
أن لا تعتقد أن الله بحب أحدا لأن المحبة انفعال نفسى وتغير من حال إلى 
E N E I EES‏ 
الحالق بالمخلوق. فذلك محال. وما يؤدى إلى المحال فهو ال . فوصفه 
تعالى بأنه بحب محال . هذه خلاصة تقريرهم » والغاية من إنكارهم » فهو كا 
تری تقرير تقليدى أجوف› وإنما ينخدع به السذج من الناس» ولكنه قد 
ترك كثيرا من الناس في حبرة لا يستطيعون التعبير عنها؛ 8 نهم جدون في 
أنفسهم شعور المحبة وبشدة أحيانا في حالة انتباههم لأثارهاء ثم يتذكرون 
ذلك التقرير الذي تقدم شرحه» فمإذا يصنعون ؟!! 


فكل عبد من الله عليه بمحبة صادقة أثمرت له المبادرة إلى طاعة الله 
وحسن عبادته» ووجد من نفسه الاندفاع إلى مرضاته » والتلذذ بطاعته» 
والراحة فيهاء (أرحنا با يابلال)()» يشعر أن حبة الله هي التي ہا حياته 
الروحية» وفيها نعيمه وحسن الأنس بربه» وول تمه إن اله 
الصادقة تتمثل أيضافي كراهة العصيان. والابتعاد عن المخالفات 
والابتداع» إذ إن صاحبها يكره أن تدنس تلك العلاقة التي بينه وبين ربه 
(المحية الصادقة) بأي نوع من أنواع الانصراف عنه» والغفلة والتمرد. وإذا 
اق فا غا وسبق في عخلم الله سبحانه أنه لابد له من كبوة 
وهفوة» فتحقق ذلك ولا عحالة > يعلم أن ربه الحكيم ابتلاه وامتحنه» 
فیبادر إلى باب مولاه وهوفي ندم وحزن لا يعلم مداهما إلا ربه الذي ابتلاه» 


: وأبوداود‎ )۳۷١و‎ ۳۹٤/٥ ( ورد الحديث : «يابلال! أقم الصلاةء ارحنا ما» أخرجه اهمد‎ )١( 
الأدب (۰/۱۳ ۰-_۳۳۱ ط السلفية) عن رجل من الصحاية وصححه الألباني صح الجامع الصغر‎ 
.(A€/ 


— ۲۷۹ 


ليطلب منه في ذل ومسكنة أن يأخذ بيده فينقذه ما هوفيه من عذاب الوحشة 
من اثار العصيانء فيأتيه إسعاف (لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب 
إليه -)( الحديث . وقد يستعيد عافيته وصحته أحسن وأقوى من ذى قبل » 
فیزداد حبة لربه وولي نعمته نعمة قبول توبته» ورده إلى بابه ( وربا صحت 
الأجسام بالعلل) . 

هكذا يعيش المحب طالما تؤدى طاقة المحبة عملهاعلى الوجه 
للطلوب» وقد يعتريا أحيانا ما يعتريهاء ولكن الله يلطف بعباده المحبين» 
فینزل رحته علیهاء ويعيد هما قوتها. وهكذا. . 

أما الجهمية النفاة فإنهم يزعمون أن الله ET‏ هذاهو 
المبدأ عندهم» وماذا يصنعون بالنصوص المصرحة بالمحبة من جانب الرب 
سبحانه» ومن جانب العبد ؟» هل يكذبون النصوص ؟ وهل يجرؤ ون على 
ذلك أمام حهمهور المسلمين ؟!! (لا) . إذا فيتأولون النصرص» نصرص عبة 
العباد رہم بمحبة طاعته وعبادته والازدياد من الأعال الصالحة لينالوا الأجر 
والثواب . وهكذا. . وة الطاعة وهذه الأع|ال الصالحة وتلك العبادة هي 
ا التي أنكروها لو كانوا يفقهون ؟ . 

وأما حبة الله لعباده فأولوها بالإحسان إليهم والتفضل بإعطاء الثواب 
على أعماهم الصالحة أوبالثناء عليهم ونحوذلك . وقد أوها بعضهم بإرادة 
الإنعام والإإحسان. وتتلخص تأويلاتمم للمحبة فيمايلي : يؤولونها المفعول 
المنفصل كالعطاء والإإحسان مثلاء وأما الإرادة نفسها فيزعمون : أن الإرادة 
إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال العالية» والمقامات المرضية سميت 
(حبة)» وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام سميت (غضبا)» وهكذا إلى اخر 
للد سء التي سموا بها من عند أنفسهم ؛ فتصبح المحبة عندهم أحيانا 


.)۲۱۰۰-۲۱۰۲/۲( ومسلم‎ »)٠٠۲/٠١( الحديث متفق عليه انظر : البخاري في الدعوات‎ )١( 
0 الطبعة الأولى‎ 


— ۲۸۹ 


صفة فعل» وأحيانا صفة ذات . وقد ترجع أكثر صفات الأفعال إلى صفة 
واحدة وهي الإرادة كصفة الرحة والمحبة والتعجب والغضب والفرح . وربا 
أدى تفسر المحبة أحيانا إلى ردها إلى صفة الكلام -( وموقفهم من صفة 
الكلام معروف) وقد تقدم» وذلك حين يقولون : إن المحبة هي ثناء الله 
على عباده الصالحين(). وليس لدى القوم مد کے دوا اله هن 
الأدلة العقلية » ولا من الأدلة النقليةء > بل لا تژیدهم حتی الفطرة السليمة› 
بل جميع طرق الإدلة غقلا وتتاد وفظرة حتی الذوق السليم» وکلها تدل 
على إثبات ححبة الرب لعبده ومحبة العبد لربه . ولعل مثل هذا الموقف من 
الحهمية هو الذي جعل الامام عبد الله بن المبارك يقول قولته المعروفة : (إننا 
نستطيع أن نحكي كلام اليهرد والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي 
كلام الجهمية )١٣اه‏ 
ولوتأمل الإنسان مواقف أمهات الطوائف المنتسبة إلى الإسلام 
كالخوارج والشيعة مغلا لوجدها كلها تحاول الاستدلال بنصوص الكتاب 
والسنة أوعلى الأقل بنصوص الكتاب وحده» بصرف النظر هل أن تلك 
النصوص تساعدهم في| ذهبوا إليه أو تخالفهم وقد تلعنهم !! أما الجهمية 
فقد بنوا عقيدتهم ومذهبهم بعيدا عن النصوص كتابا وسنة غير حاولين 
الاستدلال بهاء بل يجحاولون تحريفها لتوافق أهواءهم ونظرياتهم . فا حظهم 
من الإسلام ياترى ؟!! حقاإنهم مصابون بضعف إيمان» وقلة استسلام 
وانقياد للنصوص فمثلا لو نوقش القوم في الإرادة التي فسروا با (المحبة) في 
زعمهم» ستكون النتيجة أحد أمرين : ۰ 
١‏ - إما أن يستسلموا فيعودوا إلى رشدهم » فيشبتوا الإرادة والمحبة 


(۱) استفدنا هذه المعانی من بعض کتب ابن القيم وني مقدمتها مدارج السالکین ج ۳ ص ۱۸-۱١‏ . 
(۲) تقدم غير مرة 


۲۸ 


معا » فيسلم هم إيانهم وعقيدتهم لأہم - في هذه الحالة - سلموا لله ولرسوله 
عليه الصلاة والسلام 4 

۲ -وإماأن يتعنتوا ويعاندوا . فإن عاندوا تكن فتنة في عقيد تم » 
وفساد کبیر في إیمأنہم » ا ينفون ثمرة الإیان» وما به حلاوة الإيان تال 
ثم يلزمهم من هذا النفي نفي الإرادة والصفات الماثلة ها مثل القدرة والعلم 
مغلا لأن (ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآّخ سلبا وإمجاباء ولا عالةء وهذا 
الموقف لا يجتمع والإيمان الصحیح کا ترى !! . 
وقد يحاولون إيجاد مسوغ هذا التصرف حيث يزعمون : إن المحبة 

ملائمة ومناسبة بين المحب والمحبوب . وتوجب للمحب بدرك بوبه فرحا 
ولذة وسرورا إلى اخر ما هنالك من الثرثرة العقيمة التي نعرفها لأهل 
الكلام . ٠‏ 


والجواب عن هذه الشبهة الواهية مثل أجوبتنا السابقة على مثلها من 
تلك الشبهات التي كلها من نسيج واحد» حيث لا يلزم عقلا إثبات لوازم 
صفة المخلوق لصفة الخالق إذ لا مناسبة بين| . 
فخلاصة المجواب أن ما ذكروه من لوازم (حبة) المخلوق التي نعرف 
حقيقتها وحقيقة صاحبها لا تلزم (عبة) الله الذي ليس كمثله شي ء الذي لا 
نحيط به علا ذاتا وصفة سبحانه ما أحلمه . ؟!! يسمع خوض الخائضين 
وحذلقة المتحذلقين» ثم يمهلهم » ولا يعاجلهم لعلهم يتوبون» ويرجعون» 
وعلى كل حال فإن صفة المحبة صفة ثابتة بالكتاب والسنة» وإجماع الأمة 
من الرعيل الأول وأئمة السلف ا 
الحيرية وبعد؛ إذا ثبت في كتاب الله الميينء والأخبار الصحيحة بأن الله 
ا ا ی و تک الله ولام 
رسوله عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك هذه الآيات : 


— ۲۸۲ 


. 04 #وأحسنوا إن الله بحب المحسنين‎ - ١ 

۲ - #إن الله يحب المتقين 04 . 

- لإثم اتقوا واخسنوا والله بحب المحستين04. 

> - [قل إن نتم تحبون الله فاتبعونى بحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
والله غفور رحیم 04 ). 

. (4 #فسوف یأتی الله بقوم بحبهم ویجحبونه‎ - ٥ 

- فيه رجال بحبون أن يتطهر وا والله حب المطهر ين 04 . 

ومن السنة النبوية قوله عليه الصلاة والسلام : 

١‏ - (إن الله بحب أن تؤتی رخحصه کا بحب أن تؤتى عزائمه أوكا 
یکره أن ت تی معصیته)) . 

۲ - (اللهم إنك عفوتحب العفوفاعف عني)) وهودعاء يدعوبه 
الداعي في ليلة يرجوأن تكون ليلة القدر- كا ثبت ذلك في حديث عائشة 
رضي الله عنہا . 


. ۱۹١ سورة البقرة اية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية £ » ۷ . 

(۳) سورة المائدة أية ٩۳‏ . 

. ۳١ سورة آل عمران اية‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة اية ٤ه‏ . 

() سورة التوبة اية ٠٠۸‏ . 

(۷) حدیث رواء مد فی مسنده )٠۱١۸/۲(‏ والبيهقى في سنه عن عبد الله بن عمر » وصححه 

السيوطي . راجع فيض القدیر (۲۹۲/۲) . ٠‏ 
(۸) أخرجه آحمد ( ۱۷۱/۹ ۱۸۲ ۱۸۳ ۲۰۸ )۲٢۸‏ والترمذي في الدعرات )٥۳٤/۰(‏ وابن 


ماجه ي الدعاء 110/۲. وقال الترمذي : حسن صحیح چ 


—TAT— 


۳ - (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان) : 

(أ) (أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما) . 

(ب) (أن يحب المرء لا يحبه إلا لله) . 

(ج) (وأن یکره أن يعود في الکفر بعد أن أنقذه الله كا يكره أن يلقى 
انان : 

في هذا الحديث الشريف إيضاح ما سبق أن أشرنا إليه من أن حبة الله 
وحبة رسوله إذا صدقتا تكونان علامة واضحة على صدق الإيمان و ينال 
المرء حلاوة الإيمان» ويتذوقه حتى يصل إلى درجة الإإحسان (فیعبد الله کأنه 
يراه ویشاهده)0) إیمانا ویقینا بأن الله معه ولا یفارقه . وهو سبحانه يراه ویری 
ys‏ 
لأصحاماء وهنيشا هم . إذلك فضل اله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم) بيد أننا نحبهم في الله ونرجو أن ينفعنا الله بمحبتهم . 

وما ألطف قول الإمام الشافعي في هذا المعنى : 

وأكره من بضاعته المعاصى وإن كنا حميعافي البضاعة 

٤‏ - (إن الله تعالی بحب أن یری أثر نعمته على عبده)0). 


(۱) رجه أحمد(۱۰۳/۳. ۱۱۲ ۱۷۲ ۲۳۰ )۲۷١‏ والبخاري في الإیمان (۱/ ٠٦ء‏ ۷۲) 
والأدب )٤٩۳/٠١(‏ ومسلم .)٦۹/١(‏ 

(۲) انظر : حدیث جبر یل المشهور في صحیح مسلم کتاب الإیان .)٤١-۳۹/۱(‏ 

(۳) رواه مد (۱۸۲/۲). الترمذي )۱۲۳/١(‏ وصححه الحاكم وأقره الذهبي» وله شواهد أخرى . 


— ۲۸ - 


٥‏ - (إِن الله تعالى بحب من عباده الغيور)(). 

هکذا ينعت القرآن المحبين والمحبوبين . أفلا يتدبرون القران أم على 
قلوب أقفاها ؟!! وقصارى القول : أن أصل الولاية الحب وأصل العداوة 
البغض”). والله المستعان . 
الصفة السابعة : صفة الرحة : 

هذه الصفة من الصفات التي اختلف أهل العلم فيها هل هي من 
صفات الذات أومن صفات الأفعال» وقد تقدم ذكر الخلاف عند الكلام 
على صفة الذات وصفة الفعل والذي يترجح عند بعض أهل العلم أنهامن 
صفات الأفعال لأنه سبحانه وتعالى يرحم من يشاء» ويعذب من يشاءء 
وینتقم منه ولا يرحمه» فحيث تتعلق بها مشيئة الله وقدرته فهي من صفات 
الأفعال ويمكن عدهامن صفات الذات باعتبارأن الله م يزل متصفا ٠‏ 
بالرحمة.٠فالرحة‏ العامة ملازمة لذاته تعالى وإن كان أفرادها تتجدد» وقد 
تقدم مايشبه هذافي صفة الكلام والله أعلم وعلى كل حال فهي صفة 
ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الذين هم خير الناس على 
الإطلاق. فلا بختلف السلف والخلف في - الجملة في وصفه تعالى 
بالرحمة » بل إثبات بأن الله رحيم » ومن أسمائه [الرحمن الرحيم 4 وهو أرحم 
الرا حمين. هذا الإثبات أمر فطري لا يتوقف فيه إنسان ماء وقد جاء ذكر 
الرحمة في القرآن الكريم بأساليب ختلفة نذكر منها الآتى : ) 

. #الرحمن على العرش استوى04‎ -١ 


. الترمذي وابن ماجه وحسنه الترمذي‎ )١( 

(۲) استقينا هذه المعانى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السادس من 
ص ٤۷۸ - ٤۷٦‏ . 

(۳) سورة طه آية-ه . ٠‏ 


— Ao 


۲ - [الرحن علم القران4(). 

۳ - #كتب على نفسه الرحة 04 . 

؛ ‏ لإوربك الغتى ذو الرهة4.. 

ه - #إفقل ربكم ذو رحة واسعة04). 

- إن رحة الله قريب من المحسنين 4( . 

۷- إوأدخلنا ی رهمتك وآتت أرحم الراحهمين 04 . 

۸ - #ورحتی وسعت کل شيء 04 . 

کا ورد ذكرها في السنة أيضامثل : 

١‏ - (الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحوا من في الأرض يرحمكم من في 
السم|ء) . 

۲ - (من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء)) . 

۳ ( إن الله كتب كتاباوهوعنده فوق العرش إن رحهتى غلبت 
غضبي » وني رواية : سبقت غضبي) إلى غير ذلك من نصوص الكتاب 
والسنة التي لم تذكر هنا إيثارا للاختصار . 


. ٠-١ سورة الرحمن آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام اية ١١‏ . 

(۳) سورة الأنعام أية ٠۳١۴‏ . 

. ٠٤١ سورة الأنعام أية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف اية ٥٦‏ . 

. ٠١١ سورة الأعراف اية‎ )١( 

(۷) سورة الأعراف اآية ٠١١‏ . 

(۸) أبو داود والتر مذي وصححه راجع الذهبي في العلووتقدم . 

. )۲٠۲/۳ وقال المنذری : إسناده قوی جید (الترغیب‎ )٤۰۷/۲( آخرجه الطرانی في الکبیر‎ )٩( 


۲۸ 


وأما هذا الحديث فهو مشتمل على ثلاث صفات : صفة العلو وقد 
تقدم الكلام فيهاء وصفة الرحة وهي محل الشاهد من الحديث. وصفة 
الخغضب وسيأتي الكلام فيهاء أضف إلى هذه النصوص دليل العقل 
والفطرة الذي أشرنا إليه سابقا وهو أمر واضح لا إشكال فيه » والذي يمنا 
هنا تحديد موقف السلف والخلف من معنى هذه الصفة (الرحهمة) وأما 
السلف فموقفهم من معناها كموقفهم من معنى صفة الاستواء التي سبق 
الحديث فيها وأطلنا فيها الكلام نوعأ ما وصفة المعية وما بعدها وما قيل هناك 
E E‏ . وهو الوقوف عند فهم المعنى العام فقط دون 

اوا اول إدراك الكنه والكيفية ثم اللجوء ء إلى التأويل عند 
العجز عند إدراك الحقيقة وهو أمر حتم وقد فاتہم (أن العجزعن الإدراك هو 
الادراك في المطالب الإلهية) لأن إدراك كيفية صفات البارىء فوق مستوى 
العلم البشرى لإوما أوتيتم من العلم إلا قليلا»(» هذا هوموقف السلف 
من معنى صفة الرحة بكل إيجاز . 
۰ وأما ا لخلف فلا يسعهم - عادة ‏ إلا الحوض والتعمق والمناقشات 
المتطرفة فهاك مناقشتهم بإججاز : 

قال الخلف باتفاق : إن (صفة الرحمة لا جوز إثباتما على ظاهرهاء 
لأن الرحمة رقة في القلب أورقة تكون في الراحم . وهي ضعف وخورفي 
الطبيعة وتال على المرحوم وهذه المعانى (نقص) وما كان كذلك مستحیل ي 
حقه تعالى فإثبات (الرحمة) إذا مستحیل . وإنا المراد لازمها أو إرادة 
لازمها"). وهو (إرادة) الخر أو إرادة الاحسان) . ورد هذه الشبهة 
ا ۰ 

اماد الغا م راش من أن ةة حقيقة الرحهمة رقة في القلب وهو 


(۱) سورة الاسراء اية Ao‏ . 
(۲) الرسائل والمسائا ل ص ۳۹ لشيخ الإسلام أبن تيمية بتصرف . 


— AV 


ضعف وخور إلى اخر ما هنالك إن هومن لوازم صفات المخلوق المعروفة لنا 
حقيقة ذاته وأما بالنسبة لصفات الله تعالى فهذه اللوازم غير لازمة لصفاته 
وقياس صفات الخالق على صفات المخلوق قياس فاسد وهو سر ضلال 
الجهمية كا لا يخفى على طالب علم . وقد ذكرنافي غير موضع في هذه 
الرسالة - نقلا من أهل العلم (أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات بحتذى حذوه) . فإذا كان من غبر الجائز قطعا قياس الخالق سبحانه 
على المخلوق في ذاته تعالى فكذلك الأمرفي الصفات» فغير جائز قياس 


صفاته على صفات المخلوق  .‏ 
ولا عرفنا حقيقة حقيقة المخلوق وأحطنا به علا ذاتا وصفة مكنتنا هذه المعرفة 
من القول بأن حقيقة الرحة في حقه هى هذه الرقة التي بحس با الإنسان في 


بعض المناسبات كا لو مر على (أعمى) يتخبط في وسط الشارع وهو خائف 
قلق يشير بعصاه هنا وهناك كأنه يحاول أن يدافع بها عن نفسه خحطر تلك 
السيارات» هنايرق قلب المؤمن ويشفق على هذا المسكين ويجاول إنقاذه 
من شر تلك السيارات ما استطاع . هذه الرقة يعرفها المرء من نفسه ومن ِ 
غیره من خلوق مثله . وأمامن لا نحي ط به علا ومن ليس كمثله شي ء 
سبحانه والذي آمنا به إيمان إثبات وتسليم» فلا ينبغى أن نحاول معرفة 
حقيقة (رحته) التي وسعت كل شي ء. حتى إذا ما ادركنا تلك الحقيقة حرفا 
فيها القول عن مواضعه بدعوى التأويل E‏ 
سوف لا يحل هم اللإشكال الذي يريدون حله انلك الات 

)١(‏ برد على هذا التفسير أنهم فسروا الصفة بصفة أخرى أي أن 
الرحمة هي الإرادة وهو تفسير مبتدع ومرفوض لدى العقلاء لأن الإرادة صفة 
SCR ORL IS o ELE‏ 
الغضب وسائر الصفات التي فسروا بعضها ببعض » وكلها صفات ثابتة 
بالكتاب والسنة . 


— A۸ 


(۲) ولو سلمنا جدلا هذا التفسير فسوف يرد عليهم في صفة الإرادة 
التي أثبتوها وفسروا بها الرحمة . ما أوردوه على غيرهم في صفة الرحمة. وذلك 
لأن الإرادة لا تكون إلا لمناسبة بين المريد» والمرادء وملاءمته في ذلك تقتضى 
اا وإلا فما لا يحتاج إلیه الحی لا ينتفع به ولا یریده وهومعنی لا یلیق 
بالل . فاذا إتبات الارادة يؤ دى إلى إثبات الحاجة وهو“ (نقص) وحال في 
حق الله تعالى وما يؤدى إلى المحال فهو ال . فإثبات الإرادة حال اما 
يؤدى إلى طرد ذلك الباب الذي فتحوه على أنفسهم حتى تنفى جيع 
الصفات والمسلك السليم هومسلك (الحاعة) وهوأن لوازم صفات 
الخلوق لا تلزم صفات الخالق . إذ لا مناسبة بين صفات الخالق وصفات 
اللخلوق. وكل الذي اعتمد عليه الخلف في نفي صفة الرحة أوتأويلها 
وغيرها من الصفات التي حرفوها فيها (الكلم عن مواضعه) إن هوإثبات 
لوازم صفات المخلوق لصفات الخالق وقياسها عليها. وهوخطأ في التصور 
أوغفلة شنيعة » فليعلم ذلك ی 
غيره في الأرض وفي السماء في كل لحظة ولحة فا كان ينبغى أن تكون محل 
نقاش وجدل» بل القوم لا يشكون في اثارها التي أشرنا إليها ولکنہم وجدوا 
اباءهم كذلك يؤولون ويحرفون فقلدوهم تقليدا لفظياء وقلوہم تعترف 
مضطرة برحمة أرحم الراحمين. والله المستعان . 
الصفة الثامنة : صفة الرضا : 

هذه الصفة واحدة من صفات الأفعال التى فصلنا فيها القول سابقا 
مشل المعية والمحبة وغيرها وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء الذين 
يعتد بإجماعهم من الأئمة الأربعة وغيرهم ممن هم في طبقتهم أوبعدهم من 


. ۳۸-۴۳ من الرسائل والمسائل الجزء الخامس‎ )١( 


۲۸۹ ۴ -- الصفات الاهية 


الذين ينهجون منهج السلف الصالح. بل هذه الصفة هي مطلب كل 
عابد. وغاية كل سالك من طاعتهم وعباداتيم ومن الأدعية المأثورة التي 
يدعو ما طلاب الرضافي أرجى الأوقات ومظان إجابة الدعاء (اللهم إنا 
نسألك رضاك والحنة ونعوذ بك من سخطك والنار) فالرضى عنهم في دار 
الكرامة وعدم السخط عليهم بعد الرضى مطلب ليس بعده مطلب» وقد 
تضافرت الأدلة من القران والسنة بذكر الرضى › أي رضى رب العالمين عن 
عباده المؤمنين لإيم انهم وطاعتهم وحسن عبادتمم وإخلاص العبادة له 
سبحانه وعدم الالتفات إلى سواه عز وجل . كا أخبر الله في كتابه عن رضى 
عباده المؤمنين عن رمم حين يتفضل عليهم فيدخلهم الجنة وجل عليهم 
رضوانه الذي لا يعقبه السخط أبدا. فلنذكر بعض تلك النصوص المشار 
إليها فيا يلي : 

. )(4 #رضي الله عنہم‎ - ١ 

۲ - رضي اله عنم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه0‰). 

۳ - إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة04). 

٠‏ - (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 
وأعوذ بك منك)0). 

. (رضی الله في رضى الوالدين وسخطه في سخطه|)()‎ - ٥ 

فإيم اننا بهذه النصوص من الكتاب والسنة يجعلنا نجزم بأن السلف 
يثبتون هذه الصفة كغيرها من صفات ربنا تعالى » لأن النصوص المذكورة 


. ۲۲ سورة المجادلة آية‎ )١( 

(۲) سورة البينة أية ۸ . 

(۳) سورة الفتح أية ٠۸‏ . 

. ۲٠۳ أخرجه مسلم في صحیحه باب ما يقال في الرکوع والسجود ج ۱۸ ص‎ )٤( 

(ه) الترمذي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا والأكثر على وقفه . كشف الخفاء (ص٠/٠٠٠)‏ . 


— ۹۰ 


لا تتحمل التأويل إلا بنوع من التكلف وقد يناعن التكلف كا نينا عن 
القول على الله بغير علم . 

وأما الخلف فقد قالوا في هذه الصفة قوهم في جميع صفات الأفعال 
والصفات الخبر ية وهي وجوب تأويلها بدعوى أن الرضا انفعال نفس وتغير 
لو ی ا و و ره 
لازمه» ولازمه هو العطاء أوالإنعام» أوالثواب الجزيل» وسبق أن ناقشنا 
موقفهم هذا في غير موضع في صفة المحبة وصفة الرحمة وغير "ما من صفات 
الأفعال التي سبق الكلام فيها فلا نرى لزوما لإعادة ذلك . 
الصفة التاسعة : صفة الضحك لله تعالى : 

الضحك قريب من الفرح والرضا والمحبة من حيث المعنى العام وهو 
صفة من صفات الأفعال تقوم بالله تعالى كا يليق به . وهومن الصفات التي 
انفردت مها السنة اذ ل يرد ذكرها في القرآن الكريم وهذا الاتفراد لا بوترعتد 
أهل السنة والحاعة لأن ما ثبت بالسنة الصحيحة كالذي ت یا دون 
فرق» لأن القرآن نفسه يأمر اله فيه عبساده بالأخذ بالسنة مطلقاء جاءعت 
(مؤ كدة) أو جاءعت زان ودون تفريق بين الأحكام والعقيدة وقد تقدم هذا 
الببحث مستوفى في حجية الحديث في مدخحل هذا الكتاب وأما ا لخلف فسوف 
نتحدث عن موقفهم بعد ذكر النصوص . 

وما ورد في إثبات صفة الضحك الأحاديث التالية : 

١‏ - حديث أبي هريرة : (يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين 
يقل أحدها الآخر فيدخلان الحنة. يقاتل هذا فيقتل فيتوب الله على 
القاتل فيسلم فيستشهد)(٠.‏ 


)۳۹/٩( المحديث متفق عليه » واللفظ للبخاري : كتاب الجهاد » باب الكافريقتل المسلم‎ )١( 
. )٤٨۷/٤( وأخرجه أحذ والترمذي‎ (٠٠١١ ٠٠١۰ ٤/۲۳( ومسلم‎ 


۲۹۱ 


القيامة)(') . 

۳ - حدیث أبى رزين العقيلى : (قال : يارسول الله أيضحك الله 
سبحانه وتعالی ؟ فقال : نعم . فقال : لن نعدم من رب يضحك 
خر ا)0 . 

ولندع الإمام ابن القيم يتحدث قليلا عن هذه الصفة بأسلوبه 
اللطيف - وهو بصدد حديثه عن المحبة والفرح والضحك - حيث يقول رحه 
الله : 

(ومن هذا رضحکه») سبحانه من عبده حیث یأتی من عبوديته بأعظم 
ما بحبه فيضحك سبحانه فرحا ورضاء ک| يضحك من عبده إذا ثارعن 
وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إلى خدمته» یتلوایاته ویتملقه› ويضحك 
من رجل هرب أصحابه عن العدوفأقبل إليهم» وباع نفسه لله ولقاهم نحره 
لسائل اعترضهم فلم يعطوه» فتخلف بأعقا م وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا 
الله الذي أعطاه. فهذا الضحك إليه حبا له وفرحا به . 

وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة» فيضحلك إليه فرحا به 


وبقدومه عليه ) . اه. 


(۱) آورده السيوطى في الجامع الصغير . وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )۳١۸/١(‏ . 

(۲) آخرجه أحد ج ٤‏ من مسنده ص I۳ 1۲ ›۱١‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة )1٤/١(‏ باب ما 
أنكرت الحهمية (ج ١‏ ص )٠٤‏ . 

(۴) ابن القيم : مدارج السالكين (ج۲ ص٣١۲).‏ 


— ۹۲ 


هكذا يوضح شمس الدين ابن القيم أن ضحك الرب سبحانه إلى 
بعض عباده في بعض تلك الحالات الخاصة فإن| هو ضحك رضاوفرح وحبة 
لأن الشخص أو الأشخاص الذين يضحك إليهم قد أتوا بأعظم أنواع ڪاه 
من جهاد في سبيل الله » ومن بيع للنفس لله » ومن المناجاة التي تفضل الله بها 
عليهم . 

وهکذا تجده سبحانه یوفق من شاء من عباده لیاتی بمرضاته فیتقبل 
E‏ به تى :الت رضا وة : سبحانك ما أعظم 
E‏ 


اما کک a‏ 
أخذوا يتخبطون كالناةة e AR eed‏ 
أبن ال 

وقد أشكلت عليهم هذه الصفة لعدم اعتمادهم على الأدلة النقلية 
التى سقناها من السنة المطهرة وهى - ك| قلنا سابقا قد انفردت ما السنة 
المطهرة. ثم هي من الصفات الخحبر ية المحضة التي الأصل فيها الأدلة 
النقلية» وأما العقلية فتبع ها على حسب المنهج السلفى الذي سبق أن 
أوضحناه في موضعه من الرسالة . فليس في إثبات الضحك أي حذور لأنه 
ضحك لیس کمثله شی ء ك قلنا فيا مضى من الصفات الخ ية لأن الباب 
واحد» وتساق الصفات كلها سوقا واحدا. وأما قوم : إن المراد بالضحك 
الرضى والثواب الجزيل فهي شنشنة نعرفها للفلاسفة» وأولادهم من علاء 
الكلام . فليست غريبة علينا ولا هي جديدة عليهم . وهذا هو التخبط الذي 
أشرنا إليه وهم في غنى عنه لوحالفهم التوفيق . والعجيب من أمرهم أجم 
إذا مرت عليهم صفة الرضى أولوها بالثواب أوبإرادة الثواب» وإذامرت ہم 
صفة التعجب أو الفرح أولوها كلها ما بالثواب وما ف معناه أو بالإرادة 


۹۳ 


وكذلك صفة الرضى . وهاهم هنا يؤ ولون الضحك بالرضى فعلام يدل 
هذا التصرف ؟!! يدل على ماذكرناه سابقافي غير موضع من أن عقيدة 
القوم عقيدة تقليدية لا تستند إلى دليل أوقاعدة» (سمعنا الناس يقولون 
شيشا فقلناه) !! . 


وهذا المعنى هوالذي دعافي اخرالطاف الإمام أبا ا لجسن وكبار 
شيوخ الأشعرية بعده إلى الرجوع عن هذا التخبط إلى منهج ثابت مبني 
على أساس قوي لا تؤثر فيه الشبهات وهو منهج أهل الحديث والسنة الذي 
درج عليه سلف هذه الأمة . 


وأراد بعضهم أن يتفلسف أكشر فقال : الضحك خفة الروح فيكون 
عند تجدد ما يسر واندفاع ما يضر. فال یرک شا فاتك اشمات 
إن الضحك الذي تحدثت ت عنه هو ضحكك وضحك أمثالك من خلوقات 
الله e‏ 
الخالق فكيف تدرك حقيقة ضحك الخالق. إذ الكلام في الصفات و چ 
الكلام في الذات . وقد تقدمت هذه القاعدة في غير موضع . 


الصفة العاشرة : صفة التعحب 

ومن الصفات التي يشبتها ويؤمن ا أهل السنة والجحماعة (صفة 
التعجب) فيصفون الله تعالى بالتعجب لأنه وصف نفسه ا ووصفه ا 
رسوله مه فیے| ثبت عنه » وهی من الصفات القى تتجدد حسب مشيئته 
تعالى وإرادته فهى فعل من أفعال الله الكثيرة التق تصدرعن حكمة خفية 
لا يعلمها إلا الله تعالى . 
التعجب وهي في هذه الصورة قريبة من معنى الفرح »› ومن أمثلة هذا النوع 


ا 


قوله ية : «يعجب ربك من شاب ليست له صبوة»() وقوله َي : « 
ربك من عبده إذا ثارمن فراشه ووطائه إلى الصلاة»)) وقوله : «يعجب 
ربك من قوم يقادون إلى الحنة بالسلاسل») وفي رواية : «عجب ربك 
قوم باك م السلاسل حتى يدخلوا الحنة» . 

كل ذلك على مايليق بالله » وإذا كان التعجب في حق الإنسان منشأه 
E RE SA EE NES TNE‏ 
ف ا ا ر اة انها فر ار ات د 
اللخلوق. فإن الله تعالى منزه عن هذه المعانى » لأنه سبحانه هوالذي قدر 
ذلك الفعل الذي هوعل التعجب وقدره» فلا ترد في حقه سبحانه هذه 
المعانى وتلك اللوازم لتعجب الإنسان . فلا يسعنا إلا أن نقول فيه ما قلناه في 
صفات الأفعال التي تقدمت . وهوما قاله الإمام مالك من قبل : (التعجب 
معلوم المعنى مجهول الكيفية والكنه» ولكن الإيمان والتسليم واجب والتعمق 
والتشكك بدعة ومهلكة . والله المستعان . 


التعجب ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى : ل[وإن تعجب فعجب قوهم 
ذا کنا ترابا)(“ وقوله سبحانه : بل عجبت ویسخرون)(). وقوله 


)١(‏ رواه أحمد وأبويعلى بسند حسن عن عقبة بن عامر» راجع المقاصد الحسنة ص ۳١۲٠ء‏ وكشف 
الخفاء ج ١‏ ص ۲٤١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود» وإسناده حسن قاله المناوى في الجامع الأزهر + ۲ ص ۲۳ . 

(۳) الحديث متفق عليه » وذكره ابن عبد البر في التمهيد . 

المراد اسري العا بو ي اجان فار نوجارد ا خی احا ن عر 

الأستاذ عبد الله الصديق . 

. سورة الرعد أية ه‎ )٤( 

. ١١ سورة الصافات آية‎ )٥( 


۹ 


تعالی : كيف تفر ون باله وكنتم أمواتا فأحياكم 4(). وقوله : وكیف 
تأخذونه وقد آفضی بعضکم إلى بعض)0) وقوله : طوکیف تكفرون 
وأنتم تتلی علیکم ایات الله 04 . 

قال ابن القيم رحه الله : 

وقد يدل التعجب على امتناع الحكم وعدم حسنه . ومثل له بقوله 
تعالی : #کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله 04) . 
وقد يدل أحيانا على حسن المنع منه وأنه لا يليق به مثله e‏ 
تعالی : #کیف یہدی الله قوما کفر وا بعد إیماغہم() (). 

والتعجب بأنواعه المشار إليها صفة فعل تقوم بالله تعالى على ما تقدم 
تفصيله انفا. والاستغراب والتأويل غير وارد خشية الوقوع في القول على 
الله بغير علم لأن التأويل دائ) مبنى على الظن والتخمين لأن المعنى المؤول 
إليه ظني قطعا. وهذاما جعل السلف يلتزمون منهجهم السليمء ولا 
يحيدون عنه» وهو عدم القول على الله بغير علم» بل التسليم لله في حقائق 
ذاته وصفاتهء وأفعاله» وقوفا مع النصوص وتأدبا معها بل وتقديرا لله حق 
قدره» وقال الشهرستانى - وهو يتحدث عن منهج الإمام مالك والإمام أحمد 
وغيرهم من أئمة السلف -: قالوا : إنا توقفنا في تأويل الآيات لأمرين : 

أحدهما : المنع الوارد في التنزيل (في سورة ال عمران في الآية السابعة 
حيث وصف الؤولين بالزيغ) فنحن نخذرعن الزيغ . 


. ۲۸ سورة البقرة أية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ۲١‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية ٠١١‏ . 

. ۷ سورة التوبة اية‎ )٤( 

. ۸٩ سورة آل عمران آية‎ )٥( 

() استقينا هذه المعانى من بدائع الفوائد لابن القيم ج ٤‏ ص ١٠ء‏ طبعة مكتبة القاهرة » والتمهيد 
لابن عبد الر ج ۷ . 


۲۹ - 


ثانيه) : أن التأويل أمر مظنون (بالاتفاق) والقول بالظن في «رصفات 
الباريء» غير جائزء فرب) أولنا الآية على غير مراد البارىء تعالى فوقعنا في 
الزيغ(). 
الصفة الحادية عشرة : صفة الفرح : 

صفة الفرح من الصفات الفعلية الخبر ية التي انفردت بها السنة دون 
الكتاب وهى ثابتة بالسنة الصحيحة التى تلقاها أهل السنة بالقبول» وعقد 
إحماعهم استنادا إليها على إثباعما . وهذه الصفة تدل بالتضمن على لطف 
الله بعباده ورحمته هم » حیث يوفق من يشاء من عباده لیتوبوا فاذا تابوا تقل 
توبتهم وفرح بها فرحا شديدا ولطيفافي وقت واحد . إذ يرد إليه عباده 
الشاردين من طاعته للا يضيعوا وهو الذي لا تضره معصيتهم ولا تنفعه 
طاعتهم وهذا المعنى هوالذي يقرره لنارسول الرحة بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في 
أرض فلاة» وفي رواية لمسلم : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدکم کان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعلیها طعامه وشرابه 
فأيس منہا فأتى شجرة فاضطجع ني ظلها قد أيس من راحلته» فبين) هو 
كذلك إذ هوا قائمة عندهء فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح : 
(اللهم أنت عبدى وأنأ ربك) أخطا من شدة الفرح» .١اه.‏ 

وأهل السنة يؤمنون بهذا الحديث لصحته عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى » ويثبتون 


(1) الشهرستانى : الملل والنحل ج ١‏ ص ٠٤١‏ ط . مصطفى البابى الحلبىء تحقيق محمد سيد 
کیلانی › القاهرة : 


(۲) مسلم ج ٤‏ ص ۲٠١ - ۲٠۰‏ فؤاد عبد الباقي . البخاري الدعوات ج »۱١‏ ص ٠۰۲‏ فؤاد 
عبد الباقي . 


۹۷ 


LG 
o البدع اللحدثة»‎ TT a ٤ 
واجبات الدين اللإسلامي وأما الجائضون المتعمقون يبحثون عن‎ 
الكيفية وإذا عجزوا عن إدراك الكيفية - وهو أمر حتم _ فإ نهم يلجأون إلى‎ 
اا ا وقد نہينا‎ 
عن التكلف. هذا هو موقف السلف من معنی هذه الصفة (وبالله‎ 

التوفيق) . 


وأما الخلف فديدنهم معروف وهو تأويل الصفة بأثرها ولازمها وهنا 
قبول التوبة والثواب الجزيل والعطاء الكريم » بدعوى أن حقيقة الفرح 
مستحيلة على الله لأنها خفة وانفعال وتغير من حال إلى حال وكل ذلك لا 
ليق بالله تعالى . 


والمجحواب على شبهتهم هذه هوجوابنا على الشبهات السابقة» 
والقوم لا يكادون يفهمون من نصوص الصفات إلا حقائق صفات المخلوق 
فيفسرون صفات الله بتلك الحقائق فيقعون في التشبيه ثم يحاولون التخلص 
ما تورطوا فيه من التشبيه بارتكاب بدعة التأويل والقول على الله بغير علم . 
هذه حقيقتهم في جميع الصفات أو أكثرها على اختلاف مشارمم . (والله 
المستعان) . 


الصفة الثانية عشرة : صفة الغضب : 

الغضب من صفات الأفعال التي تتعلق ما المشيئة وهي ثابتة بالكتاب 
والسنة وإحماع سلف الأمة» ومن الآيات القرانية التي تثبت هذه الصفة قوله 
تعالی : 


— ۲۹۸ 


| - من لعنه الله وغضب عليه 4( . 

۲ - #وغضب الله عليه ولعنه 04) . 

۳ - #وباءوا بغضب من الله 04 . 

وهناك عديد من أيات الكتاب المبين في هذه الصفة» ومذهب سائر 
الأئمة إثباتماء والأحاديث المشار إليها تو كد ما جاء في هؤ لاء الآي من 
وصف الله بالغخضب»› وإن هذا الخضب محدث في وقت دون وقت . ومن 
ذلك ما جاء في حديث الشفاعة الطويل وهو يخر عا يقوله الأنبياء اعتذارا 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» يخبر النبي عليه الصلاة والسلام 
أن كل واحد منهم يقول : (إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غير ي)0) إلى أخر الحديث الطويل 
والحديث يدل دلالة واضحة على أن إثبات صفة الغضب من دين الرسل 
جميعاء لأن الشرائع كلها متفقة في الأصول بيد أن الله جعل لكل واحد منم 
واللفظ صريح في أنه قد يحدث في ذلك اليوم غضب لم بحدث مثله قبل ذلك 
کی| لا بحدث بعده مثله . 


قوله عليه الصلاة والسلام : «من لم يسأل الله يغضب عليه»() وقد 


. ٠٠ سورة المائدة أية‎ )١( 

(۲) سورة النساء أية ٩۳‏ . 

(۳) سورة البقرة أية ١‏ . 

)٤(‏ رواه أ همد (۲/ )٤۳٣- ٤٤٥‏ والبخاري (۳۷۱/۹) و (۳۹۵/۸) ومسلم )۱۸٩/۱(‏ من حدیث 
بي هريرة . 

() أخرجه أحد )٤٤١/۲(‏ وصححه الألباني (راجع : مشكاة المصابیح رقم الحدیث ۲۲۴۹ بتحقيق 
الألباني) . 


— ۹۹ 


الله يخضب إن تركت سؤاله وبني أدم حين يسأل يغضب 

قوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
تنغ افانك من عقر واو اهنت ل احص اد غلك انت کا 
ایت فال شا 

قوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : 

ياأهل الحنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخبر في يديك. فيقول : هل 

رصیتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضی يارب ! وقد أعطيتنا ما م تعط أحداً من 
خلقك. فيقول : : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟! فيقولون : يارب وأي 
بعده آبدا)0). 

يدل أهل السنة بهذا الحديث على أن اله بجحل رضوانه في وقت 
دون وقت وأنه قد بجحل رضوانه ثم یسخط على من شاء کا مجحل سخطه ثم 
یرصی ولکن هو لاء أحل عليهم رضوانا لا يعقبه سخط). ما أصدق ما 
قاله الامام الطحارى ف عقيدته المشهورة 1 (ولا یثبت قدم الإسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام)0). 

اتتادا إلى هة الع رضن وغ رها هتفرن الات اة الى 
اثرناعدم ذكرها رغبة في الإججاز يؤمن السلف وجمهور الأئمة هذه الصفة 
ويبقوا على ظاهرهاء الظاهر الذي يليق بالله إيانا منم بأن النصوص لا 


. مسلم والأربعة عن عائشة رضي الله عنهاء وتقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) متفق عليه عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه راجح : الببخاري )٤٠١/١١(‏ و(۳١/۸۷٤)‏ 
ومسلم في الإیمان (۱۷۱/۱) وأخرجه أحد (۸۸/۳» .)٠١‏ 

(۳) الخضب والسخط والأسف ألفاظ مترادفة ومعناها واحد القاموس المحيط وتاج العروس . 

. )٥۲٤( راجع : شرح الطحاوية ص‎ )٤( 


IS 


تدل بظاهرها إلا على ما يليق بالله - حلاف ما يزعمه الزاعمون - أي أہم لا 
يۇولونه كا أوله غيرهم . بيد أن إثباتم لا يصل م إلى حد التشبيه 
والتمثيل - كا قلنا ني غير موضع - من الرسالة . 


وأما الخلف فلم يوفقوا ني هذه الصفة كا لم يحالفهم التوفيق أيضافي 
جميع الصفات على اختلاف مشارهم» فزعموا : أنه مامُة غضب . وإن 
المراد بالغضب المذكور في النصوص لازم الخغضب وهوإرادة الانتقام . وعللوا 
ما ذهبوا إليه بقوهم : إن أصل الغضب غليان دم القلب عند إرادة الانتقام 
وذلك مستحيل على الله تعالى » أوبعبارة أخرى : إن حقيقة الغضب 
الانفعال والتغبر من حال إلى حال وهوأمر لا يليق بالله » إلى اخرتلك 
التعليلات والأعذار غير المقبولة لدى غيرهم» من أهل السنة والجاعة . 


ولدفع هذه الشبهة التي نسجوها من خيوط بيت العنكبوت نقول هنا 
ما قلناه في رد شبهاتہم السابقة حول الصفات التى تحدثنا عنما سابقا وهر 
أن لوازم صفات المخلوقين التي ذكروها لا تلزم صفات الخالق » إذ لا مناسبة 
بين صفات الخالق وصفات المخلوق حتى تقاس صفاته سبحانه على 
صفاتهم . وکا ام أثبتوا ذات البارىء دون تفکبر في لوازم ذوات 
الملخلوقين› وهذا الإلزام يلحق أو يلزم يخ النغاة المعتزلة والأشاعرة» 
واتباعهم . 

هكذانوجزالقول في هذه الصفة اكتفاء با تقدم من المناقشة حول 
الصفات التي قبلها؛ لأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض 
الآخر. وبالتالي فإن الكلام ف الصفة عامة کالکلام ف الذات سلا 
وإيجابا . 


E E 


( ب ) الصفات الخرية : 
الصفة الثالثة عشرة : صفة الوجه : 

وهي من الصفات الخبر ية التي أشكلت على الخلف على الرغم من 
بوتہا بصریح القران وصحیح السنةء والعقل تابع ومصدق وغبر رافض . 

يقول الإمام أبوالحسن الأشعري الإمام المتكلم السلفى : (أما 
بعد؛ فمن سألنافقال : أتقولون : إن لله سبحانه وجها ؟ قيل له : نقول 
ذلك خلافا لا قاله المبتدعون. وقد دل على ذلك قوله عزوجل : #ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام4(٠.‏ قلت : نضيف إلى الآية التي استدل 
مما الإإمام قوله تعالى : إكل شيء هالك إلا وجهه4). وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام» بخفض الق ط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهارقبل عمل 
الليل» حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه»)0) . «وما بين القوم وبين أن يروا رمم تبارك وتعالى إلا رداء 
الكبر ياء على وجهه في جنة عدن)0) وهو قطعة من حديث طويل عند 
الشيخين في أبواب رؤ ية الرب تعالى لأهل الجنة وشاهدنا منه ذكر وجه الرب 
أحاديث الرؤ ية التي تصرح أكثرها بذكر الوجه» لأن العبرة في إثبات صفة 
من الصفات ليست بكثرة الآدلة وإنم| العبرة بصحة الأدلة وصراحتهاء 
وهذان العنصران متوافران هنا ولته الحمد والمنة » ولذا أطبق السلف وأتباعهم 
على الإيمان ذه الصفة كغيرهامن صفات الرب تعالى وإثباتها على ما 


. ۲۷ سورة الرحهن آية‎ )١( 

(۲) سورة القصص آية ۸۸ . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الإيمان عن أبي موسى الأشعري وابن ماجة في سننه . 
)٤(‏ رواه الشيخان . 


۳ 


ليق بالله لا يفسرونا بالذات. ولا يطلقون عليها شيثا من الألقاب التي 
ركا الاه فل العض رز أو ار وغ ذلك من الاعات الى طاقربا 
ليتذرعوا بها إلى نفيها بدعوى أن إثبات هذه الصفة يعنى الت ركيب المستلزم 
للحاجة والافتقار. وهي صناعة معروفة لا تروج في سوقنا ويله الحمد وا نة 
إذ قد شرحنا أمثا ها وعرفناها على حقيقتها هذا؛ وإن الذين ينكرون وجه 
الله ورؤ ية وجهه يوم القيامة وكلامه لأهل الحنة فياترى إلآم يسعون ؟ ولاذا 
يعملون ؟! وما هي ثمرة كدهم ؟! (والله المستعان) . 


الصفة الرابعة عشرة : صفة النفس لله : 

وما جب إثباته لله تعالى : (النفس) لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له 
رسوله عليه الصلاة والسلام » وهي کا يليت بالله تعالى » يقول الله تعالى 
حكاية عن عيسى عليه السلام : لإتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك4(٠).‏ وقول النفاة بأن ذلك من باب المشاكلة مدفوع بنصوص كثيرة 
وردت في غير المقابلة منها : 

۱ - قوله تعالی : #[ویحذرکم اله نفسه04). 

۲ - لإكتب ربكم على نفسه الرحة04. 

۳ إواصطنعتك لنفسي 04 . 

٤‏ وقوله عليه الصلاة والسلام في ثنائه على الله : «لا أحصي ثناء 
عليك أنت كا أثنيت على نفسك)٥‏ . 


. ٠١١ سورة المائدة آية‎ )١( 
. ۲۸ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
. ه٤ سورة الأنعام آية‎ )۴( 
. ٤١ سورة طه اية‎ )٤( 

. تقدم تخرجه‎ )٥( 


۳ 


ه ‏ قوله عليه الصلاة والسلام : في حديث أبي هريرة وهو قطعة من 
الحديث القدسي الطويل : «. . . إذا ذكرنى في نفسه ذكرته في نفسي ٠»‏ . 
راك رهام الصر ال ك 


بهذه الأدلة نثبت لله (النفس) فدعوى المشاكلة في الآية الكريمة 
E‏ 
النصوص الأخرى كلها - ك| علمت - وردت دون مقابلة أومشاكلة . ون 
هناك ما يدعوإلى التأويل أوالتحريف . إذ شأن النفس كشأن الصفات 
ا لخبر ية الكثيرة التي تقدم الحديث فيها والله أعلم . 
الصفة الخامسة عشرة : صفة اليد : 

وهذه الصفة - كالتي قبلها من الصفات الخبر ية قد طاشت فيها 
سهام الخلف عن إصابة الهدف. وأخذوا يفسرونما تفسيرا يساير عقيدتهم» 
فسروها مرة بالقدرة» ومرة أخرى بالنعمة فارْينٌ -في زعمهم - من التشبيه 
والتجسيم - ياسبحان الله أأنتم أعلم أم اله ) يقول الله في كتابه 
البين : #مامنعك أن تسجد لا خلقت بيدئ)4” ويقول تعالى : #بل 
يداه مبسوطتان)04) فهل من الجائزأن يقال : لما خلقت (بنعمتي)؟ 
الراب : لا بالإجماع» لأن الذي يؤمن به جميع المؤمنين _ والخلف منهم - 
أن نعم الله لا تعد ولا تحصى » [وإن تعدوا نعمة اله لا تحصوها4() وهذا 


(۱) أخرجه البخاري في الدعوات )٠١۷/١۷(‏ ومسلم في الذكر ٦1/ ٤(‏ ۲۰) ط . فؤاد عبد الباقي . 
(۲) سورة البقرة اية ٠٤١‏ . 

(۳) سورة ص اية ۷١‏ . 

. ٠٤ سورة المائدة آية‎ )٤( 

1 ٠۸ سورة النحل آية‎ )٥( 


۳ - 


أولاً. ول من انر نایا آن يقال لما خلقت (بقدرتيٌ) الحواب : لاء 
إجماعا أيضا - فيم| أعتقد - لأن الذي ندين به نحن وإياهم - في أعلم - أن 
لله قدرة واحدة وباهرة. وهو على كل شيء قدير ٠(4‏ لعدم الدليل على 
التعدد» هكذا يتضح الصواب في المسألة بإذن الله . 

وما ذكرناه في تفسير آية (المائدة) يقال في تفسبر آية (ص) فإذاً هما 
يدان تليقان بالله تعالى لا القدرة. لأن القدرة صفة أخرى غر اليد كا 
علمناء ولا النعمة لا شرحناء ولا الحارحةء لأن الحارحة للمخلوق . ولا 
تشبه يده يد المخلوق . إذ ليس كمثله شيء . قال اللإمام أبوالحسن 
الأشعري - وهويناقش تفسير الخلف لآية (ص) -: (فلوكان الله عزوجل 
عنى بقوله : طلماخلقت بيدي# القدرة لم يكن لأدم عليه السلام على 
إبليس في ذلك ميزة» والله عز وجل أراد أن يُرى أن لآدم على إبليس فضلا 
إذ خلقه بيده دونه› ولو کان خالقا لإبلیس بیدیه ک| خلق ادم عليه السلام 
بيديه م يكن لتفضيله عليه بذلك وجه» وکان إبلیس يقول حتجا على ربه : 
فقد خلقتنى بيديك کا خلقت ادم ب). فل| أراد الله عز وجل تفضيله عليه 
بذلك قال له موبخا لاستكباره على آدم أن يسجدله : [إمامنعك أن 
تسجد لما خلقت بدي استکبرت 4 ؟!! 

فدل على أنه ليس معنى الآية القدرة إذ أن الله عز وجل خلت الأشياء 
جميعها بقدرته » وإنا أراد إثبات يدين لم يشارك إبليس ادم عليه السلام في أن 
خلق با . ولیس يخلوقوله عزوجل : ا لماخلقت بیدی) أن یکون معنى 
ذلك إثبات يدين (نعمتين) أويكون معنى ذلك إثبات يدين (جارحتين) أو 
يون مغنى ذلك إثبات دين رقدرتن) أويكون فعئى ذلك إثبات بدین 
لیستا نعمتین ولا جارحتین ولا قدرتین » لا یوصفان إلا کا وصف الله عز 


. ٠١١ سورة المائدة من الأية‎ )١( 


~o 


وجل . فلا جوز أن یکون معنی ذلك نعمتین. لأنه لا يجوزعند أهل اللسان 
أن يقول القائل با ری ی . ولا مجو زعندنا ولا عند 
خصومنا أن نعنى جارحتين ولا جوز عند خصومنا أن نعنى قدرتين(). وإذا 
فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو أن معنى قوله «بيدى» إثبات 
یدین لیستا جارحتین» ولا قدرتین ولا نعمتین › لا يوصفان إلا بأن يقال : 
اا يدان ا ادى غارخاه عن سار الخو اة ال 
سلفت)اه. هذا كلام واضح غني عن التعليق إلا أن الذي ينبغى التنبيه 
عليه آن اليد في غير هذا السياق قد تأتي بمعنى (النعمة) وتجمع على أيادي 
يقال : لفلان على يد أوأياد. ولكن السياق الذي في الآيتين : يأبي هذا 
المعنى كا ناقش الإمام أبو الحسن رحه الله . 


أما اليد بمعنى القدرة لا أعلم ثبوت هذا المعنى في اللغةء اللهم إلا 
إذا كان من باب الكناية والله أعلم . وأما قوله تعالى : #إوالسماء بنيناها 
بأيد4 فليس لفظ (أيد) هنا جع يد كا قد يتوهم . وإنم) هومصدراد 
الرجل يئيد أيدا) أي قوي هكذا قال المفسرون0). هذا وقد وردت في صفة 
ec oa‏ أن نقتصر على ذكر حديث 
٠‏ واحد اتفق على إخراجه الشيخان وهو حديث احتجاج ادم وموسی عليه 
السلام» ومحل الشاهد منه (فقال ادم : ياموسى ! اصطفاك الله بكلامه 
وخط لك التوراة بيده)() . 


)١(‏ هل يجوز عند أهل السنة أوعند الأشاعرة اعتقاد تعدد القدرة والإرادة وغير هما من الصفات التي ۾ 
يرد النص بذلك. والذي نعتقده عدم اعتقاد التعدد إلا فيا ورد به النص . 

(۲) الإبانة في أصول الديانة للامام السلفى أبي الحسن الأشعري رحه الله ص ٠٦‏ . 

(۳) سورة الذاريات اية ۷> . 

. راجح حاشية الحمل على الحلالين عند الآية المذكورة‎ )٤( 

(ه) متفق علیه. البخاري )٥۰٥/۱۱(‏ و )٤۷۷/۱۳(‏ ومسلم )۲۰٤٤- ۲۰٤۲/٤(‏ من حديث أبي 
هريرة . 


۳۰ 


قال ابن بطال عند تفسیر قوله تعالی : الا خلقت بيدي) في هذه 
الآية إثبات يدين لله تعالى وها صفتان من صفات ذاته» وليستا 
بجارحتين(). اه ثم لواستقرأنا القران الكريم لوجدنا أن لفظ (اليد) جاء 
في القران على ثلاثة أنواع : 

۱ جاء مفردا کقوله تعالی : بدك الخر04). 

۲ - جاء مثنی کقوله تعالی : الا خلقت بيدي 4 . 

۳ جاء حمعاً کقوله تعالی : ما عملت أيدينا04). 

وإذا راجعنا هذه الاستع الات الثلاثة لليد نجد الله إذا ذكر اليد مثناة 
يضيف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد ويتعدى الفعل بالباء إليها أي إلى 
اليدين لما خلقت بيدى) . 

وإذا ذكرها بصيغة الجمع أضاف العمل إلى اليد والفعل يتعدى 
بنفسه لا بالباء ما عملت أيدينا) . 

وأمافي حالة الجمع يكون معنى عملت أيدينا أي عملنا نحن» وهو 
يساوى عَملنا وخلقنا ورزقنا وتوضيح ذلك : من الحائز أن يضاف الفعل إلى 
يد ذى اليد بدلا من أن يضاف إليه مباشرة وهو أسلوب معروف عند العرب 
وهوكقوله : با قدمت يداك 4( و (فب] كسبت أيديكم 04 . وأما إذا 
أضيف الفعل إليه تعالى ثم عَدّي الفعل بالباء إلى يده مثناة أو مفردة فهذا 


(۱) فتح الباری (ج ۱١‏ ص )١١۳‏ . 
(۲) سورة ال عمران اية ۲١‏ . 

(۳) سورة ص آية ۷١‏ . 

. ۷١ سورة يس آية‎ )٤( 

(ه) سورة الحج اية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة الشورى أية‎ )١( 


Vo 


نما باشرته يده سبحانه). ويشهد لا ذكرنا ما جاء في حديث الشفاعة 
الطويل في قوله عليه الصلاة والسلام في حق ادم وموسى عليه| السلام» 
يقال لآدم : (أنت الذي خلقك الله بيده) ويقال لموسى : (أنت الذي 
اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بیده)0) . 

ولا يحتمل المعنى هنا القدرة وإلا م يكن للتوراة اختصاص بب| ذكر ولا 
كانت أفضلية لآدم على كل شيء نما خلق بالقدرة كا تقدم في كلام آي 
الحسن الأشعري عند الكلام على اية سورة (ص). والقصة معروفة لدى 
طلاب العلم ا 

وخلاصة ما ذكرفي| تقدم أن هذه الصفة صفة با العطاء والأخحذ 
والقبض وهي غير القدرة وغير النعمة. نقول ذلك استنادا إلى قوله عليه 
الصلاة والسلام فيم| رواه البخاري : «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سخاء 
الليل والنهار. أرايتم ما أنفق منذ خلق الساء والأرض فإنه م ينقص ما في 
يده» وكان عرشه على الماء وبيده الميزان فض ویرفع »(اه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «يقبض الله الأرض ويطوي السموات 
بيمينه ثم يقول : آنا الملك أين ملوك الدنيا»١).‏ والحديث كقوله تعالى : 
لإوالأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه 
وتعالی عا یش رکون )2 . 

ويفهم من كلام بعض أهل العلم أن النسبة التي بين اليد والقدرة 
كالتي بين الإرادة والمحبة إذ يقول الإمام ابن القيم رحه الله - (والذي يلوح 


. "٦ ختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 

(۲) راجع أحاديث الشفاعة منها حديث البخاري في التوحيد عن E‏ 
(۳) هداية البارى قي ترتيب البخاري ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

. المصدر السابق والحديث متفق عليه‎ )٤( 

(ه) سورة الزمر ية 1۷ . 


A 


في معنى هذه الصفة (اليد) أنها قريبة من معنى القدرة إلا آنا أخص منها 
معنی » والقندرة آعم ثم فالاره الله : كالمحبة مع الإرادة والمشيئة» وكل 
شي ء أحبه فقد أ راده وليس کل شيء أراده أحبه وكذلك کل شيء حاِثِ 
فهو واقع بالقدرة وليس كل شيء واقعٌ بالقدرة واقعاً باليد . فاليد أخص من 
معنى القدرة ولذلك كان فيها تشريف ادم()اه. قلت : وكذلك كتابة 
التوراة وغرس جنة الفردوس كا تقدم . وعند التحقيق أن النسبة بين الإرادة 
وا لمحبة من باب عموم وخصوص من وجه يجتمعان في إيمان أبي بكر مثلا فهو 
مراد وحبوب . وتنفرد الإرادة في كفر أبي جهل مثلا لأنه مراد غير حبوب 
وتنفرد المحبة في إيمان GT‏ الله 
ومشيئته . وأما النسبة بين القدرة واليد فمن باب العموم والخصوص 

a Ty 
كتب التوراة بيده وغرس جنة الفردوس بيده أيضاء وتنفرد القدرة في سائر‎ 
. خلوقاته التي لم یباشر خلقها بیده ولکن قال هما : کونی فکانث . والله أعلم‎ 


الصفة السادسة عشرة : صفة الأصابع له تعالى بلا كيف ولا حد : 

إذا كنا تحدثنا في) سبق عن الوجه واليد وغبرهما من الصفات الذاتية 
ا لخر ية وأثبتنا أن اليد غير القدرة بل هى صفة زائدة قائمة بذاته تعالى فمن 
المناسب أن نتحدث عن إثبات الأصابع لله تعالى على ما يليق به سبحانه 
والأصابع من الصفات الذاتية الخبر ية التي انفردت بإثباتما السنة دون 
الكتاب وقد ذكرغير واحد من علماء المحديث صفة الأصابع في كتبهم 
وتلقوها بالقبول وفي مقدمة من ذكر أحاديث الأصابع الشيخان : البخاري 
ومسلم في صحيحيه | وذكره ابن عبد البر في تمهيده. وقد حع أكثر طرقه 
اللإمام الدارقطنى في رسالته اللطيفة (كتاب الصفات) فانطلاقا من هذه 


. )١ ابن القيم : بدائع الفوائد (ص‎ )١( 


۳۹ - 


الأدلة يثبت أهل السنة الأصابع لله تعالى على ما يليق بالله بلا كيف ولا 
حل . 
أحاديث الأصابع : 

روی مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : جاء 
جرال النبي عليه الصلاة والسلام فقال : ياحمد أوياأبا القاسم : إن الله 
تعالى يمسك السموات يوم القيامة على أصبع» والأرضين على أصبع 
والجبال والشجرعلى أصبع . والماء على أصبع . والثرى على أصبع وسائر 
الخلق على أصبع . ثم يهزهن : فيقول : أنا الملك أنا املك . فضحك 
رسول الله عليه الصلاة والسلام تعجبا نما قال الحبر تصديقا له . ثم قرأ قوله 
تعالی : [وماقدروا اله حق قدره والأرض جيعا قبضته يوم القيامة» 
والسموات مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عا یشرکون4(). وقد روی 
هذا الحديث غير واحد من الصحابة منهم : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عباس وقريب منه حديث أبي هريرة عند مسلم والحديث 
متفق عليه . إذ قد رواه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه وفي معنى 
هذه الأحاديث المشار إليها حديث عبد الله بن عمروبن العاص عند مسلم 
ولفظه : 

(إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحهمن كقلب واحد يصرفها 
حيث يشاء ثم قال : يامصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك) . 

وني معناه أيضا حديث النواس بن سمعان الكلابى رضي الله عنه 
عند مسلم ونصه هکذا : (رسمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام قول : 
ا ای ی اراو این - وقلب ابن ادم بين 
إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه) . وكان يقول رسول 


. ٦۷ سورة الزمر اية‎ )١( 


۳۰ 


ا للف تیت فی غل ديك :وده 
الأحاديث الصحاح يثبت علاء الحديث وأهل السنة لله تعالى الأصابع 
ال کرد 

وأحاديث صفة الأصابع لم تسلم من تحريف المحرفين بل ناها ما نال 
غيرها من نصوص الصفات . حيث زعم بعضهم أن الأصابع تخليط من 
اليهود لأن اليهود ا وأن ضحك النبي يه من کلام ا لحر لیس دليلا 
على تصديقه لليهودي() بل هودليل الكراهة والخضب والاستش کاو و انت 
تری هذا الكلام ينقصه الشيء ء الكثير من الإنصاف وأن مجانبة الصواب فيه 
واضحة ومكشوفة لكل طالب علم . 

وقد نسي المعنارضنون النافون آوتتاسوا حذيت عبد اله بن عمروبن. 
العاص وحديث النواس بن سمعان وليس في إسنادهما مودي ولا نصرانى 
بحمد الله تعالى » فذهبوا ليتعلقوا بخيط العنكبوت فزعموا أن أحاديث 
الأصابع فكرة هودية فلا ينبغى الاعتاد عليهاء وفاتہم نهم يسيئون هذا 
التصرف إلى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين رووا الحديث 
بعد أن فهموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهودي على ما أخبر من 
قدرة الله تعالى حيث يحمل الرب تلك الأشياء المذكورة في الحديث على 
أصابعه» بل ضحك عليه الصلاة والسلام ضحكا يدل على التصديق 
والإعجاب بكلام ا لحر ثم أراد أن يزيل عنه الاستغراب والاستعظام فقرأ 
عليه قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره 4 الآية » هكذا فهم الرواة 
من الصحابة ومن بعدهم» وأغرب ما في هذا التصرف عاولة تخطئة الراوى 
الذي قال : (وتصديقا للحبر وتعجبامن كلامه) ثم تفسير الضحك 


)١(‏ استقينا هذه المعانى من شرح الإمام النووى على مسلم > وفتح البارى على البخاري عند عرض 
أحاديث الأصابع . 
(۲) سورة الأنعام ية ٩۱‏ . 


۳۱۱ 


بالاستنكار والكراهة !! متى علموا بل متى علم المسلمون الذين يدرسون 
سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام آنه عليه الصلاة والسلام اا 
یصف الله با لا یلیق به أو إذا انتهکت حرمات الله » أوتقول أحدٌ على الله 
رع ع ا اه وا ر ف د 
بالضحك ؟!! بل المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه في مثل هذه 
المواقف يغضب بل هولا يغضب إلا ني مشل هذه الظروف عندما تنتهك 
حرمات الله » ويتقول متقول على الله بغير علم . هذا هوالمعروف لدى أهل 
العلم . هذا كله فإن حاولة النفاة رد أحاديث الأصابع بعد أن رواها 
الشيخان : الببخاري ومسلم وغيرهماء بذلك السبب الواهي وتناسيهم 
لأحاديث أخرى فيها ذكر الأصابع بل دعوى بعضهم أن ذكر الأصابع لم يرد 
في القران أوني حديث مقطوع به فإن محاولة النفاة هذه محاولة فاشلة فلا 
ينبغى أن يتأثر بها طلاب العلم لما عَلمت. وأما القول : إن الأصابع لم يرد 
SS‏ 
القران» فاذا ر Sas‏ نثبت الأصابع لأنها غير 
مذكورة في القران ؟!! بل يلزم من ذلك اننا لا نة ف الق خراك ورل 
الرب و ف 
جهمي صرف کا تری !! 


فعلى أصحاب هذه المحاولة أن يجحددوا موقفهم من الصفات التي 
انفردت ما الأحاديث الصحيحة» إما أن يثبتوها كلهاء أو أن ينفوها كلها 
وإلا فهم متناقضون ومضطربون . والتناقض والاضطراب من الصفات 
اللازمة لكل من أعرض عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام والتمس 
الح والهدى خارج هديه عليه الصلاة والسلام > هذا موقف الذين حاولوا 
رد الأحاديث . وما الذين أثبتوا الأحاديث فلهم موقف اخر. وهو عاولة 
التأويل بدعوى أن مثل هذه النصوص لا يراد ظاهرها لأن الأدلة العقلية 


ت 


تأبى فلابد من التأويل إلى ما يليت بالله ويقبله العقل . أما هو لاء فلم يأتوا 
بجدید بل هوأسلوب تعودناه في مثشل هذه المواضع . فیاتری کیف یکون 
التأويل بالنسبة للأصابع ؟ 


E‏ اا وقال اا لمل الردبااصايع تة الغ 
والدفع وا ثرالفضصل والعدل() ٤ای‏ اخحرتلك التكلفات التي هم في غنى 
عنها لووفقوا . 


ومن أنكر هذا التحريف والتكلف في معنى الحديث الحافظ ابن حجر 
في فتح البارى حيث أوضح أن فى تصرف هو لاء المتأولة الطعن في ثقات 
الرواةء ورد الأخبار الشابتة» إلى أن قال : ولوكان الأمرعلى خلاف ما 
فهمه الراوى للزم فيه تقرير النبي يو على الباطل وسكوته عن الإنكار- 
وحاشاه من ذلك ثم قال الحافظ : ومن أنكر بل تشدد في الإنكارعلى من 
ادعى أن الضحك في الحديث كان على سبيل الإنكارء -الإمام ابن 
- خزيمة - بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيحه)اه. 


ياله من موقف غریب !! 
هل هؤلاء يدعون أ نهم أعلم بالله وما يلیق به من رسول الله ؟! أو 


من أصحاب رسول الله أومن التابعين هم بإحسان وبإيمان ٩‏ حقاإنه 
موقف بحتار فيه المرء ولا يدري كيف يفسره !! وعلی کل حال فهذه مواقف 


. )٤١ الأساء والصفات للبيهقي (ص‎ )١( 


۳ 


ثلاثة مخضت من دراسة أحاديث الأصابع ومواقف الناس منها» وهي 
کالاتي : 

. إثبات صفة الأصابع كا جاءت بها السنة‎ - ١ 

۲ - تأویل الأحاديث الواردة والخروج ا عن ظاهرها 1 

۳ - إنكار الأحاديث وردها بدعوى آنا غخالفة للأدلة العقلية القطعية 
في زعمهم . 

والحق أبلج والباطل لجلج . . 
الصفة السابعة عشرة : صفة الساق له تعالى على ما يليق به : 

ورد ذكر صفة الساق في القرآن الكريم في موضع واحد في قوله 
تعالى : يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 4() 
والملاحظ ورود هذه الصفة 5 دون أن تضاف إلى الله بخلاف الصفات 
الأخحرى التي جاءت مضافة إلى الله وخختصة به ذلك الاختصاص الذي 
يزيل الإشكال» أو دعوى المشاركة بين الخالق والمخلوق في حقائق 
الصفات . 

وهذا التنكير هوالذي جعل الصحابة والتابعين يختلفون في المراد 
(بالساق) هل الساق صفة من صفات الله كالوجه واليد والقدم ؟ أوللساق 
معن اخر. روي عن ابن عباس قوله : إن الله يكشف عن قدرته التي تظهر 
ها ا الشدة 4 اسن البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كلاها 
حسن). اه. وجاء عن أبي موسى الأشعري في تفسير الساق (عن نور 
عظيم) . وقال ابن فورك : معناه ما يتجدد للمؤ منين من العفووالألطاف . 


. ٤۲ سورة القلم أية‎ )١( 
۲۰۰ ابن حجر : فتح الباري نقلا عن الخطابي ج ۱۷ ص‎ )۲( 


۳4 - 


ويروى عن المهلب : كشف الساق للمؤمنين رحة ولغيرهم نقمة(). وذكر 
ابن القيم اخحتلاف الصحابة في المراد بالساق ويرى أنه ليس في ظاهر الآية 
NT‏ 
ل دک ردا رکا ک2 تقدم0) . ويرى ابن القيم أن الذين يثبتونه صفة 
لله » إنم| يثبتونه بدليل خارجي وهو حديث أبى سعيد الخدري المتفق على 
صحته وهومن أحاديث الشفاعة ويميل ابن القيم إلى أن الساق صفة من 
صفات الله مثل الوجه واليد وغير هما وتنكيره للتعظيم والتفخيم . ویری ابن 
القيم, : أن حمل الآية على الشدة ES‏ 
يقال کشْمَت الشدة عن القوم ولا يقال كشفت عن الشدة مثل قوله تعالى : 

فلا كشفنا عنم العذاب# فالعذاب هوالمكشوف في الآأية وليس هو 
اللكشوف عنه ويرى ابن القيم أن سياق الآية يوم يكشف عن ساق لا يدل 
على ما قيل إن معنى الساق الشدة ك ری ال ف الاه مدت 
أبي سعيد الخدري الذي أشرنا إليه فيصبح معنى الآية - في ضوء الحديث 
امور : (يوم يَحشفٌ الله لعباده عن ساقه فيدعون إلى السجود فيسجد 
المؤمنون الذين يسجدون لله خحلصين له الدين» أماالمنافقون المراؤ ون 
الذين كانوا يسجدون رياء وسمعة فلا يستطيعون السجود» إذ تصبح 
ظهورهم طبقاً واحدا فلا يستطيعون ابوط للسجود . وني حديث أبي سعيد 
الخحدري جاء قوله عليه الصلاة والسلام : (فيقال هم : ما يحبسكم وقد 
ذهب الناس ؟ فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم . وإنا 
سمعنا مناديا يادي : لیلحق کل قوم با كانوا يعبدون وإنها ننتظر ربنا: 


(۲) ختصر الصواعق المرسلة (ص ۲۳) . 


— ۳٥ 


قال : فيأتيهم الحبار على غير الصورة() التي رأوه فيها أول مرة فيقول : أنا 
ربكم فيقولون : نت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول : هل بينكم وبينه 
اية تعرفونه ا ؟ فيقولون : (الساق) فیکشف عن ساقه» فیسجد له کل 
مؤمن › وق من کان يستجند لله ريثاء وسمحة فدهب کي بمجد فيعود 
ظھرہ طبقا واحدا ثم یؤتی بالجسر فیجعل بین ظهرانى جهنم) الحديث . 

فانطلاقا من هذا الحديث الصحيح الذي يثبت لله ساقا نرى أن الآية 
من ايات الصفات المفسرة بالسنة لأن الآية جاءت عتملة المعنى حيث جاء 
الساق جردا عن الإضافة المخصصة فجاءت السنة مبينة بأن المراد بالساق هو 
ساق الرحمن . فنسلك في إثبات الساق مسلك السلف الصالح الذي سلكناه 
من قبل وهوإثبات بلا تمثیل ولا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل . فالكلام في صفة 
الساق کالکلام في صفة اليد والوجه مثلا . فك| أن اليد والوجه والقَدَم 
والبصر والعين صفات تليق به تعالى وليست جوارح وأعضاء وأبعاضا 
وأجزاء كصفاتنا بل هي صفات خبر ية ثابتة ينتهي علمنا فيها عند ا معنى 
العام دون تكلف لمعرفة كيفيتها فكذلك الساق صفة لله ثابتة ثبوت تلك 
الصفات وعلى غرارها إذ اليس كمثله شيء وهو السميع البصير# ولأن 
الكلام في الصفات الخبر ية كالكلام في الصفات الذاتية بحتذِي حذوه. وأما 
الخلاف والنزاع الذي جرى بين الصحابة والتابعين فينبغى أن نعتبره منتهيا 
بعد ثبوت حديث أبي سعيد الخدري الذي نعده تفسيرا للآية المجملة ثم 
نعده فيصلا في هذه القضية . هذه هي طريقة أهل العلم قدي وحديثاء إذ 
لا يلتفتون إلى أقوال أهل العلم الاجتهادية وارائهم بعد ثبوت السنة ولاسيا 
إذا كانت السنة قد جاءت مفسْرة أو مفصلة لا أجمل في القرآن وهذا ما نحن 
بصدده . وبالله التوفيق . 


)١(‏ جاء في تفسير الصورة عدة آقوالء ولكن الذي يميل إليه أهل الحديث أن المراد بالصورة الصفات 
أي يتجلى هم بصفات غير الصفات التي تجلى هم ا أول مرة ويستدل ابن قتيبة بهذا الحديث على إثبات 
الصورة لله » ولکنہا ليست كالصور» تأویل مخحتلف الحدیث لابن قتيبة (ص ۲۱۷ - ۲۲۱) . 

أما الحديث فمتفق عليه » ذكره البخاري في کتاب التوحید (فتح الباری» ج ۱۷ ص ۱۹۹). 


۳۱۹ 


الصفة الثامنة عشرة : صفة العين لله تعالى على ما يليق به سبحانه : 

العين صفة لله تعالى بلا كيف» وهى من الصفات الخبر ية الذاتية 
الثابتة بالكتاب والسنة وقد جاء ذكر العين في القران الكريم على حالتين :. 

: -ذكرت العين مضافة إلى الضمر المفرد. مثل قوله تعالى‎ ١ 
. 04 #ولتصنع على عینی‎ 
تعالی : تجرى بأعيننا04).‎ 

وذكر العين مفردة لا يدل على أا عين واحدة فقط لأن المفرد الضاف 
يراد به أكثر من واحد. مثل قوله تعالى : «وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها) فالمراد نعم الله المتنوعة التي لا تدخل تحت الحصر والعد. وقوله 
الي وال ال لن لن ا و ي 
ليالي رمضان . ولوقال قائل : نظرت بعينى أووضعت المنظار على عينى . لا 
يكاد يخطر بال أحد ممن سمع هذا الكلام أن هذا القائل ليست له إلا عين 
واحدة. هذا ما لا يخطرببال أحد أبدا١).‏ قال الإمام ابن القيم : إذا 
أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أومضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة 
للفظ كقوله تعالى : #[تجرى بأعيننا »0 و [فأوحينا إليه أن اصنع الفلك 


(۱) سورة طه اية ۳۹ . 

(۲) سورة القمر أية ٠١‏ . 

(۳) سورة إبراهيم آية ٠٤‏ والنحل أية 1۸ . 
)٤(‏ سورة البقرة أية 1۸۷ . 

. )٠١ ختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )٠( 
. ٠١ سورة القمراية‎ )٦( 


۳۷ 


بأعيننا 4( وهذا نظبر المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله 
تعالى : «بيدك الحير04» ولطإبيده الملك04. وإن أضيفت إلى جع 
جعت كقوله تعالى : #[مماعملت أيدينا04). وقد تقدم هذا الببحث في 
صفة اليد مستوفى . 

وقد ذکرت E E‏ 
ابن عمر الذي يقول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام : «إن الله لا يجفى 
عليكم إن الله ليس بأعوروأشار بيده إلى عينيه وأن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى » كأنا عنبة طافية»() وللحديث سبب وهو أن الدجال ذكر 
عند النبي عليه الصلاة والسلام» وأخبر أنه ما من نبي إلا وقد أمر أمته أو 
نصحهم بالاستعاذة منه ثم ذكر أن من صفاته أنه أعور العين اليمنى أنه 
على الرغم من دعوى الألوهية وما مجرى له من الأمور الخارقة للعادة امتحانا 
واستدراجا فيه عيوب ونقائص وهو عاجز عن دفع ذلك عن نفسه فلن يلتبس 
علیکم الأمرفي شأنه لأنه ناقص إذ به عور» وربكم لیس بأعور» بل له 
سبحانه عینان یبصر )| لأنه سميع بصير . 

وهناك زيادة عند مسلم وبعض أصحاب السنن» وهي أن النبي ئل 
قال يومذ للناس : «تعلمون أنه لن یری أحد منکم ربه حتی یموت» . هذا 
ملخص قصة المسيح الدجال مع بيان السبب . 

قال الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب العقيدة له : أخبر 


. ۲۷ سورة المؤمنون آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران ية ۲١‏ . 

(۳) سورة الملك أية ١‏ . 

. ۷۱ سورة يس آية/‎ )٤( 

(ه) الحديث متفق عليه ذكره البخاري في باب ذكر الدجال ج E E ٤ص ۱١‏ 
الإمام مسلم في باب ذکر الدجال ج ۱۸ ص ٠٠-٥۹‏ شرح النووى . 


— ۳۱۸ 


الله ني كتابه وثبت عن رسوله عليه الصلاة والسلام الاستواء على العرش 
والنزول والجين واليد والنفس فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل » إذ لولا 
إخبار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام » ما تجاسرعقل أن بجوم حول ذلك 
الحمى . وقال الطيبى مؤيدا ما قاله السهروردي : هذا هوالمذهب المعتمد 
وبه يقول السلف الصالح(٠.‏ 

وإما إشارته عليه الصلاة والسلام بيده إلى عينيه - وهو يخبر عن عور 
السيح الدجال - فإنم| تفيد تأكيد المعنى الحقيقي للعين على ما يليق بالل 
تعالى ولا يفهم منها أن عين الله جارحة كأعيننا بل له سبحانه وتعالى عين 
حقيقية تليق بعظمته وجلاله وقدَمِه . وللمخلوق عين حقيقية تناسب حاله 
وحدوثه وضعفه وليست الحقيقة كالحقيقة وهذا شأن جميع الصفات التي فيها 
المشاركة اللفظية مع صفات المخلوق كا تقدم هذا البحث في غير موضع من 
لزا : 

روى عكرمة عن ابن عباس عند تفسير قوله تعالى : طواصنع 
الفلك بأعيننا) أنه قال رضي الله عنه بعين الله تبارك وتعالى » قال الإمام 
البيهقي - بعد رواية قول ابن عباس السالف الذكر : ومن أصحابنا من حمل 
الخن الذكروف الكتاب على الرؤية. وقال : قوله تعالى : إولتصنع 
على عینی 4 معناه بمرأی منى وقوله : [فإنك بأعيننا) أى بمرأى منا 
وكذلك قوله : [تجرى بأعيننا) وقد يكون ذلك من صفات الذات . 
وتكون صفة واحدة والجمع فيه للتعظيم . 

ومنهم من هلها على الحفظ والكلاءة . وقال : إنها من صفات الفعل 
والجمع فيها شائع » ومن قال بأحد هذين زعم أن المراد بالخبر نفي نقص 


(۱) فتح الباری ج ۱۷ ص ٠١١‏ كتاب التوحيد . 
(۲) الأساء والصفات للبيهقي (ص ۳۱۳) . 


a 


العورعن الله سبحانه وتعالى وأنه لا جوز عليه ما جوزعلى المخلوقين من 
الآفات والنقائص . ثم قال البيهقي : والذي يدل عليه ظاهر الكتاب 
والسنة من إثبات العين صفةء لا من حيث (الحدقة) أولى . وبالله 
التوفيق()اه . 

وهذا القول الذي اختاره الإمام البيهقي هوالذي عليه سلف الأمة» 
وأما عحاولة بعض الناس حمل النصوص على خلاف ما يظهر من ألفاظها 
فمحاولة جهمية معروفة وأما تفسير من فسر الآيات السابقة بالرؤ ية مع إنكار 
صفة العين فشبيه بقول الجهمية القائلين : إنه تعالى : سميع بلا سمع ء 
بصیر بلا بصر عليم بلا علم . وهوقول مرفوض شرعا وعقلا کا تقدم ي غير 
موضع . وأما عند أهل السنة فجميع هذه الصفات تساق سوقا واحدا خبر ية 
أوعقلية . ذاتية أوفعلية فتثبت بلا كيف . ولا يلزم من إثباتع ا تشبيه ولا 
تجسيم كا يظن النفاة بل يلزم من تحريف القول فيها التعطيل . وينتج من 
النفاة - ولا عالة وهم كل من ينفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة أوبالسنة 
الصحيحة فقط. أدركوا ذلك أولم يدركوا. والله المستعان . 
الصفة التاسعة عشرة : صفة القدم لله تعالى : 

هذه الصفة كالتى قبلها من الصفات الخبر ية والفعلية حل صراع حادذ 

أما السلف -فهم كعادتهم - يرون أن المقام ليس مقام اجتهاد أو 
قياس أواستحسان وإن) هومقام تسليم لله ولرسوله» عليه الصلاة والسلام 
وأنه لا قول لأحد مع قول الله وقول رسوله المعصوم عليه الصلاة والسلام» 
الذي أمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه . فما بلغه الرسول عن الله لأمته بعض 


(۱) راجع ّ الأساء والصفات للبيهقي مبحٿ العین ص ۱۲" دار إحياء التراث العربى 


ا 


أوصاف الحنة والنار وذلك من الأمور الغيبية التي اطلع الله عليها نبيه عليه 
الصلاة والسلام» ولا سبيل للانسان العادي أن يقول فيها قولا اجتهادا أو 
استحسانا . 

وما أخبر الرسول هنا ما نص عليه الحديث الآتي حيث يقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : «لا يزال يلقى فيها - يعنى النار- وتقول : هل من 
مزيد ؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوى بعضها إلى بعض 
وتقول : قط قط قط بعزتك وكرمك»(). 

ففي مثل هذا المقام التوقيفي لا ينبخي للمرء الناصح لنفسه أن يحاول 
استخدام قوة عقله أوسلطان فلسفته أوما ورثه من مشايخه ليقول في هذا 
النص النبوي قولا يخالف قول المعصوم فيفسر الحديث كا يريد ويستحسن 
بل عليه أن يقول كا قال الإمام الشافعي : (آمنا بالله وبا جاء عن الله على 
ا ا والسلام) وي هذه الصفة ا قد صح عله الحديث السابق 
أنفا الذي رواه الإمام مسلم في صحيحهء» فما علينا إلا التسليم لرسوله عليه 
الصلاة والسلام . 

وقد ساق الإمام مسلم للحديث المذكورروايات كثيرة وهوفي الأصل 
الحنة والنار» فالحديث الأول في الموضوع : حديث الل هريرة 
رضي الله عنه ۾ ن وني عليه الصلاة E e e‏ کک 


)١(‏ انظر : البخاري : التوحید )٤۳٤/۱۳(‏ ومسلم )۲٠۸۸ - ۲۱۸۹/ ٤(‏ والصفات للدارقطنى 
(۷-11). 


٠٠۴ ۳۱‏ - الصفات الاهية 


أرحم بك من أشاء من عبادي . وقال للنار : أنت عذابي أعذب بك من 
أشاء من عبادي » ولكل واحدة منكم ملؤها. فأما النار فلا تمتلى ء فيضع 
قدمه عليها فتقول : قط قط فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها على بعض . 
وهذا الحديث رواه غير واحد من الصحابة منهم أبوهريرة وأبوسعيد 
الخدري وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام» وفي بعض 
روایاته : (حتى يضع الله تبارك وتعالی رجله فتقول قط قط قط ثلاثا) وف 
بعضها : (حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول قط قط 
وعزتك)). وموقف السلف من معنى الحديث هوأن الحديث من أحاديث 
الصفات. وأن القدم صفة من الصفات الخبر ية التي تمر كا جاءت دون 
تأويل أو تحريف في النص.» ودون تشبيه أو تعثيل لصفات الله بصفات خلقه 
فلا تقاس قدمه بأقدام ‏ خلقه ولا رجله بأرجل خلوقاته » بل یکتفی بالمعنی 
الوضعي للكلمة دون حاولة لإدراك حقيقة قدمه وقد عجزنا عن إدراك 
حقيقة حقيقة ذاته سبحانه فامنا وسلمنا لله ولرسوله» هذا موقف لا يتغبر ولا يتبدل 
e‏ لأتباع السلف بل موقف ثابت و النصوص في جميع الصفات 
خبر ية أوغيرها. (اتبعوا ولا تبتدعوا وقد کفیتم)) . وبالله التوفيق . 
والحديث بجميع رواياته يدل على أن الله سوف يخلق في اجنة والنار 
نمييزا وقدرة على الكلام دون أن يكون ىا الات التكلم المعتادة وقد تقدم 
هذا المبحث في صفة الكلام . 


اا اک وكفاني وامتلأت N‏ 
(۲) النووی : شرح مسلم )۸٤-۸۲/۱۷(‏ . 
™( عبد الله بن مسعود؛ وتقدم . 


۲ 


وأما الخلف فقد تكلفوا في تأويل هذا الحديث أكثر من تكلفهم في 
تأويل أي نص أخرمن نصوص الصفات فتكلفهم هنا يشبه تكلف القرامطة 
في نصوص المعاد بل لحميع نصوص الشريعة . فزعم المتكلمون الخلف هنا 
أن اديت - كخره من نصوص الصفات وول ا - ياسىحان 
الله - فمتى دلت النصوص بظاهرها على ما لا يليق بالله لوفهمت ؟!! فقال 
بعضهم : المراد بالقدم هنا المتقدم ومعناه حتى يضع الله تعالى 0 فيها ما 
قدمه ها من أهل العذاب .!! وأنت تلاحظ أن هذا التأويل التقليدي ¿ 
يمكنهم من الانتباه للضمير (قدمه) أو (رجله) وان الذي لا يختلف فيه آهل 
العلم أن اللإإضافة تخصص الصفة للموصوف بمعنى إذا قلنا : علم الله 
وقدرة الله مشلا فلا يشترك علم المخلوق أوقدرته في علم الله المختص 
بالإإضافة بأي نوع من أنواع المشاركة وكذلك قدرتهء لأن الاشتراك لايقع 
إلا في المطلق الكلى غير المختص لا بالمخلوق ولا بالخالق . وكذلك يقال هنا 
لأن القدم لم ترد إلا مضافة مختصة ولا يشترك معها شيء من أقدام خلقه» 
ولا مشاة بين) - وهذا التأويل الذي تورط فيه أتباع الفلاسفة لم يفطن همذا 
المعنى . وعدم التفطن هذا المعنى هو سر تخبطهم في جميع الصفات الخبر ية 
کک وهي قاعدة() لو علموها لعالحت هم مشاکلهم وفضت غل 

تهم الكثيرة . 
وأما الرواية التي فيها : (حتی يضع الله فيها رجله) فقد حاولوا فيها 

أولاً تضعيف الحديث لير يحوا أنفسهم من ذلك التأويل المستكره ا 
ولكنهم لم يفلحواء لأن الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه . قال الامام 
النووي : فقد زعم ابن فورك أن هذه الرواية غير ثابتة عند أهل النقل» . 


(1) راجع : الأسماء والصفات للبيهقي » وشرح النووى على مسلم . 
)( وقد حقق هذه القاعدة وأوضحها شيخ خ الإسلام ابن تيمية ف الرسالة التدمرية (ص .(A*‏ 


۳ - 


ولك قا رؤاها مسل وره ي ميج . فلجأوا أخيرا إلى نوع غريب من 
التأويل حيث قالوا : جوزأن يراد بالرْجل الجاعة من الناس كا يقال : 
رجُل من (جراد) أي قطعة منه . وهوتكلف غني عن الإعلان عنه» بل هو 
يعلن عن نفسه» والاستشهاد دبرجل ا جراد أشدغرابة كا ترى. وهو 
استشهاد يضحك (الخزین) . 

وقال بعضهم : المراد بالقَدَم قوم استحقوها وخلقوأً هها. وقالوا : 
لاإبدمن صرف لفظة (القذم ) عن ظاهرها لقيام الدليل القطعي العقلي 
على اتال تاره علی :اه تعال :اف 

فمن ذا الذي قال : إن قَدَم الله جارحة من الجوارح حتى تضطروا 
إلى مثشل هذه المناقشة واستعال هذا الأسلوب» بل الذي عليه سلف هذه 
الأمة - و هم أعلم وأدق وأقدم أن قَدَمٌ الله ووجه الله ويده وعينه وأصابعه 
وما في معناها من هذه الصفات الخبر ية صفات لله على ما يليق به سبحانه» 
ولیست بجوارح له) ولا نعلم عن کنہھا شیشاء بل آمنا بها على مراد الله 
ومراد رسوله من حيث الحقيقة والكنه . ومعنى الكلمة معلوم من الوضع › 
والكيف مجهول والبحث عن الكيفية بدعة» أحدثها علاء ء الكلام والإيمان 
نها على أا صفات ذاتية لله واجب من واجبات الدر ين الاسلامي» ولا 
ينقضي عجبی عندما أقراً هذه العبارة التقليدية المتوارئثة : (إن الدليل العقلي 
القطعي يقتضى استحالة قيام الجوارح بالله) أو عبارة قريبة من هذه . 

فكيف يعتقد مسلم أن الآيات القرانية التي أنزها الله العليم الحكيم 
والأحاديث النبوية التي أوحاها إلى رسوله عليه الصلاة والسلام تدل 
بظواهرها على ما لا یلیق بالله أوعلى ما هو مستحیل على الله » ثم لا يبين 


(۱) شرح مسلم للنووی )۸٤/۱۷(‏ . 


۳4 


الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام ما يليق بالله وما لا يليق من كلامه 
وكلام ربه سبحانه» الذي أنزله عليه وكلفه بالبيان» ويستمر الوضع على 
اعتقاد ذلك المحال من ظواهر النصوص في عهد الراشدين ثم في عهد 
الأمويين وصدر من خلافة العباسيين» فالناس لا تزال تعتقد أن الله تعالى 
سمیع بسمع» وبصير ببصر. وله وجه یلیق به» وهومستوعلی عرشه» 
ويدعى من فوق خلقه. وهوينزل إذا شاء وكيف شاء» وى ء كيف يشاء 
يوم القيامة وله عين» وله قَدَمٌ» وكل ذلك لا يول ولا حول بل يبقى على 
ظاهره الذي هوحقيقته ك| يليق بالله » إلى أن جاء شيوخ المتفلسفة 
وتلامذتهم من علاء الكلام فعّلموا الناس أن اعتقاد ظواهر نصوص 
الصفات لا جوز وهو إما كفر أو فسق لأنه يودي إلى اعتقاد ما لا يليق بالل 
تعالى » وهل قائلوا هذا القول يعتقدون أنہم أعلم با يليق بالله وما لا يليق 
من الله ومن رسوله ؟ أم ماذا يريدون ؟!! إنه تصرف يحتار المرء في معرفة 
مغزاه . 


الصفة المكملة للعشرين : إثبات رؤية الله تعالى في الدار الآخرة 
للمؤمنين : 


هذه الرؤ ية التي سنتحدث عنهافي اخ ر جولتنافي الحديث عن 
الصفات الخبر ية وصفات الأفعال نود أن تكون مسك الختام للحديث عن 
تلك الصفات التي يكون الإيان بها والتسايم لله ولرسوله فيها سببا للوصول 
إلى هذه النعمة التي تعتبر - بحق - أعظم نعمة أعدها الله ليكرم بها خواص 
عباده في دار کرامته . وهم المؤمنون الذين امنوا بالله وب جاء عن الله على 
مراد الله وبا جاء عن رسول الله على مراد رسول الله بي قبل أن ينكروا من 
ذلك شيئا بأهوائهم وارائهم كا فعلت الجهمية والباطنية وجميع الطوائف 


0 


المنحرفة في الأصول والفروع . والكلام في هذه المسألة على الوجه التالى : 
أولا : ذكر بعض الآيات الدالة على الرؤ ية وبيان وجه الدلالة وكلام 


ثانیا ذکر بعض الآأحاديث الصحيحة التي تن تبت الرؤ ية» مع 
أقوال بعض السلف لتوضيح معانى النصوص من فاه ا 
العقلية المؤيدة للأدلة النقلية مع الإجابة على شبه المعارضين النافين 
للرؤ 


8 


الآية الأولى قوله تعالى : #وجوه يومئذ ناضرة ا رما ناظرة 4() 
وهذه الآية لوسَّلمَت من تحريف المحرفينء وتدبرها مؤمن سليم الفطرة 
وجدها تنادي نداء صرحا بان الله تعالى وى عیانا بالأبصار -يوم القيامة - 
وبیان ذلك کالاتی : 


إن الفعل (نظر) له عدة استعالات في اللغة على حسب تعديه بنفسه 
أو بواسطة حرف جر. فإن عدي بنفسه يكون معناه التوقف والانتظار. وذلك 
كقوله تعالى : #انظرونا نقتبس من نوركم ).أي انتظرونا وتوقفوا لنا 
حتی نقتبس من نوركم . وإن عدي ب (في) فمعناه التفكر والاعتبار. کقوله 
تعالى : أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض4”) وإن عدي 
(إلى) فمعناه المعاينة بالأبصاروذلك كقوله تعالى : «[انظروا إلى ثمره 
أثمر 04“ واية الباب من النوع الأخير بل هي أبلغ في الدلالة على المراد 


. ۲۲ سورة القيامة آية‎ )١( 
. ١۳ سورة الحديد اية‎ )۲( 
. 1۸١ سورة الأعراف أية‎ )۳( 
. ٩٩ سورة الأنعام اية‎ )٤( 


۳۲۹١ 


حيث أضيف النظر إلى الوجه الذي هول البصر» وقد فهم هذا المعنى من 
الأية علاء السلف قاطبة دون أن يشذ منهم أحد وسوف نتحدث عن 
موقفهم وفقههم إن شاء الله . 

الآية الثانية قوله تعالى : إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبر4( ١‏ والملاحظ أن هذه الآية من أدلة نفاة الرؤ ية إلا أن بعض 
الملحققين يرى - ورأيه هو الصواب - أن الآية دلالتهاعلى جواز الرؤ ية 
أوضح بل لا تدل على امتناع الرؤية إلا بنوع من التكلف والتحريف لأن 
الله تعالى ذكرهذا ا لخر في سياق التمدح . ومن المعلوم بالضرورة وبالنظر 
السليم أن المدح إن| يكون بالأوصاف الثبوتية وقد ذكرنا في غير موضعه - نقلا 
عن بعض أهل العلم : أن العدم الملحض ليس فيه مدح لأنه ليس بكمال. 
وإنم| يكون العدم مدحا إذا تضمن أمرا وجوديا مثل تمدحه سبحانه بنفي 
السنة والنوم لأنه يتضمن كال القَيوميّة ونفي الموت لأنه يتضمن كال الحياة 
وهكذا جميع الصفات السلبية التي تثدح الله بها تتضمن أمرا وجوديا على ما 
شرحنا. ففي هذه المسألة إن تمدح الله بعدم إدراك أبصار العباد وإحاطتهم 
به لا بعدم الرؤ ية» لأنه لوكان لا يُرّى لشارك سبخانه العدم وهو الذي لا 
يرى» ومشاركة العدم ليست بكم|ال وليس فيها مدح» بل في ذلك من 
الانتقاص ما لا يدركه النفاة لجهلهم أوتجاهلهم . وإذا كان من الواجب 
تنزيه الله عن مشاركة أي خلوق موجود ومشابمته في بختص به ذلك المخلوق 
فكيف يستسيغ النفاة مشاركة الله للعدم الصرف في خصائصه وهوعدم 
الرؤ ية ؟ والله المستعان . 

وقوله تعالى : «[لا تدركه الأبصار إنا يدل على غاية عظمته وهي 
أنه تعالى أكبر من كل شيء. وأنه لعظمته لا يدرك ولا حاط به فإن الإدراك 


. ٠٠۴۳ سورة الأنعام أية‎ )١( 


۳۷ 


هو الإحاطة بالشيء وهو قذر زائد على الرؤ ية . ويشهد لا ذكرنا قوله تعالى 
حكاية للحوار الذي جرى بين موسى وقومه المؤ منين عندما رأوا فرعون 
وجنوده من مکان بعید : : #فلا ترای الحمعان قال أصحاب موسی انا 
لدركون قال كلا ٠0»‏ ومعلوم من السنياق أنه لم ينف الرؤية - وهي واقعة 
بالفعل - كما أنهم لم يري دوا بقوهم : (إنا لمدركون4 إنالرئيُونء» ولکنہم 
کانوا قد خافوا أن هذا الجبار الذي صار بمقربة منهم حتى رأوه سيدركهم 
ss‏ 
دحا لی موسی أن اسر پمیادی قاضرب فم طریقاف الحر الا غا 
درکا ولا تخشی 04). وما یذکره ٠‏ بعض أهل العلم 2 الصدد أن الرؤ ية 
والإدراك كل من| يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرّى ولا يذرك. کا 
أنه يعلّم ولا بحاط به علما. وهذا هوالذي فهمه السلف من الصحابة 
والتابعين والأئمة المشهود هم بالإمامة» قال ابن عباس رضي الله عنه : إلا 
تدركه الأبصار4 لا تحيط به الأبصار. قال قتادة : هوأعظم من أن تدركه 
الأبصار. قال عطية العوفي التابعي : ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به 
من عظمته» وبصره حيط ہم ثم تلا قوله تعالی : #لا تدركه الأبصار4 
الآية. ويعنى ني العوفي أن هذا معنى الآية وتفسيرها . ولذلك قال رحه الله : 
فالمنون یرون رم تبارك وتعالی بأبصارهم عیانا ولا تدركه أبصارهم 
بمعنی نها تحیط به سبحانه إذ کان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن 
شیا بحیط به . ما هوسبحانه بکل شيء عط . وهکذا یسیع کلامه من 
شاء من خلقه ولا بحيطون بكلامه» وهكذا يلم ا للق ما علْمهم ولا 


. 1۲ ¢ ٦1 سورة الشعراء آية‎ )١( 
. ۷۷ سورة طه آية‎ )۲( 


— ۳۲۸ 


بحيطون بعلمه(). قال الحافظ ابن كثر - رحه الله - عند تفسير هذه الأية : 
في الإدراك أقوال للعلاء من السلف . 

أحدها : لا تدركه الأبصارفي الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة 

وثانيها : الإدراك أخحص من الرؤ ية ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء 
الأعم. ومعنى الإدراك معرفة الحقيقة عند هؤ لاء . 

وثالشها : أن الإدراك أحص من الرؤ ية لأن الإدراك بمعنى 
الإحاطة. ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم Ee‏ 

قال الإإمام ابن جرير الطبر ى عند تأويل هذه الآية : اختلف أهل 
التأويل في تأويل قوله تعالى : إلا تدركه الأبصار4 . 

قال بعضهم : معناه لا تحيط به الأبصار وهو بحيط ما سبحانه . وقال 
أخرون : لا تدركه أبصار الخلائق في الدنياء وأما في الآخرة فإنا تدركه . 
وقال أهل هذه المقالة . الإدراك في هذا الموضع الرؤية“). اه. 


والراجح هوالقول الذي تشهد له الأحاديث التي سيأتي ذكرها إن 
شاء الله لأهاتعترر تفسبراللآية كا هومعروف عند أهل العلم من 
السلف» وهوإثبات الرؤ ية في الآخرة دون الدنياء وإن الإدراك المنفى أمر 
زائد على مجرد الرؤ ية » وهو الإحاطةء والله أعلم : ۰ ۰ 


اا دة العار ات من يعفن كت ابن القیح اومن فج اناري شرح ماري د بن 
حجر» راجع فتح الباري : كتاب التوحيد ص ۱۹١‏ وما بعدها وحادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم 
ص ۱۸٥-۱۸٤‏ . 

(۲) الحافظ ابن كثر» ج ۲ ص ٠١١‏ . ط مكتبة التراث الإإسلامي› حلب 

(۳) الطبر ی ج ۱۲ ص ۱۳ء تحقیق عمود حمد شاکر وتخرججه 


۳۲۹ - 


ومن الآيات التى استدل ا أهل السنة على إثبات الرؤ ية قوله 
تعالی : لن تراني ولکن انظر إلى الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانى 
فلم تجلى ربه للجبل جعله دكا»( والآية من الآيات التي يتعلق بها النفاة 
ظنا منهم بأنها تنفي الرؤ ية( إلا أن أهل السنة قلبوا عليهم الحجة فأثبتوا 
أن الآية من أدلتهم على إثبات الرؤ ية عكس ما زعموا. ومن أوجه دلالة 
الآية على الرؤية مايى : 

١‏ - لا يظن بكليم الله موسى عليه السلام أن يسأل الله ما لا يليق 
بالله بل ما هومن أبطل الباطل في زعمهم . وهومن أعرف الناس بم يليق 
بالله وما لا یلیق به سبحانه . 

أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله» علا بأنه تعالى قد أنكر على 
نبيه نوح عليه السلام سؤاله حين سأله نجاة انه فقال : [إنى أعظك أن 
تكون من الجاهلين 4 فقال : #رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 
علم » وإلا تغفر لي وترحنی أکن من الخاسرین )0 )ولو کان سؤ ال رؤ ية الله 
من قبیال سوال نوح نجاة ابنه لأنکر عليه سبحانه کا نکر على نوح عليه 
السلام . وعدم الإنكار دل على أنه إن سأله مكنا لا مستحيلا. 


۳ - أن الله سبحانه أجابه بقوله لن ترانى# ولم يقل : إني لا آری أو 
لست بمرئي أولا تجوز رۇ تی . أوعبارة قريبة من هذه العبارات ندل أن 


. ٠٤١ سورة الاعراف آية‎ )١( 

(۲) وليس هم حجة لغوية في) زعموا أن لن . تفيد التأبيد» كا سيأتى بيان ذلك . ولكنهم زعموا من 
عند أنفسهم أنها في الأصل للتأبيد وإن استعملت في غير ذلك فاستعمال مجازى . فغاية ماذكره صاحب 
الأصول الخمسة القاضي عبد الجبار : أن الله نفى عن نفسه الرؤ ية با يفيد التأبيد حقيقة . فالمجازهوملجأهم 
ا . فإذا أرادوا تحريف نص ما أعلنوا بالمجازثم فعلوا به من التحريف 

سور هود آي ٦‏ 

. ٤۷ سورة هرد أية‎ )٤( 


٣۹ 


الرؤ ية غير ممكنة . والفرق بين الأسلوبين واضح لمن تأمل بإنصاف . 

و هذا عرفنا بأنه تعالی یری في الوقت الذي حدده سبحانه لرؤ يته » 
وأن نبيه موسى عليه السلام إن سأله ما هوممكن ؛ إلا أنه هه على أنه لا 
يقوى على الثبوت أمام التجلي في هذه الدار لضعف قوة البشرفي الدنياء إلا 
أن الله سوف يمنحهم القوة التي تمكنهم من الثبوت أمام تجلي الرب تعالى 
فير ونه عيانا ولكن دون إحاطة - كا تقدم ‏ وهذا المفهوم هو الذي اتفق عليه 
الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون . 


٤‏ - وني قوله تعالى : لإولكن انظرإلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني ٠(4‏ إشارة لطيفة وتنبيه إلى أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
أمام التجلي» فكيف بك وبأمثالك لأنك أضعف من الجبل ياموسى ! . 


هذا. . . وأمادعوى المعتزلة وشيعتهم بأن (لن) تدل على التأبيد . 
فدعوى باطلة تأباها اللغةء فإن (لن) إن) وضعت لنفى المستقبل » فأما 
التأبيد فإنما يستفاد من قرائن خارجية » وهي لا تفيد التأبيد بنفسها . قال ابن 
هشام في أوضح السالك : (ولن وهي لنفى سيفعل) أي لنفى المستقبل (ولا 
تقتضى) تأبيد النفى ولا تأكيده. خلافا للزخشري0). اه. وفي هذا يقول 
ابن مالك في کافيته : 
ومن يرى النفى بلن مؤبدا فقوله اردذ وسواه فاعضدا 
مردودة ک) قال ابن هشام : 


. ٠٤۴۳ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ٥۷۷ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص‎ )۲( 


۳ - 


ومن أقوى أدلة أهل السنة على إثبات الرؤ ية قوله تعالى : إكلا 
a o gE‏ اا ی 
بها الكفار يوم القيامة أنه بحجبهم عن رؤيته» ووجه استدلالنا بالآية أن الله 
سبحانه وتعالى جعل من أعظم عقوبة الكفار كونمم حجوبين عن رؤ ية الله 
Da E‏ 
ويسمعون كلامه ساعا إذ لولم يره المؤمنون» ولل يسمعوا كلامهء کانوا آیضا 
و عله جا e‏ ا 0 ٠‏ بالاية وغ ره من 
eT e‏ 
يوم القيامة ای ا ری راان ر کد ما یو رن 
حيث يقول : حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من 
الصعيد فيها : ماتقول في قول الله عزوجل : لكلا إنهم عن ربمم يومئذ 
لمحجوبون4 ؟ فقال الشافعي : لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا 
دل لآ أولياءه يرونه في الرضى . قال الربيع : فقلت للشافعي : ياأيا 
E e yS‏ 2 


وجل0). 


مشل قوله تعالی : [واتقوا اله واعلموا نکم ملاقوه) (") وقوله تعالی : 


. ٠١ سورة المطففين أية‎ )١( 
. ۱۸١ حادی الأرواح ص‎ )۲( 
. ۲۲۴ سورة البقرة ية‎ )۳( 


TY— 


[الذين يظنون أہم ملاقوا رمم 4( وقوله تعالى : اتحيتهم يوم يلقونه 
سام 04) وقوله سبحانه : #فمن کان يرجوالقاء ر به 4 وهناك آيات 
أخرى كثيرة تنص على هذا المعنى . 

واللقاء عند أهل اللغة يقتضي المعاينة ما م يكن هناك مانع كالعمى 
بعض الأحاديث الواردة في هذا الاب : 

أما الأحاديث المرفوعة إلى النبي ييه فقد ذكر الإمام ابن القيم أا 
وصلت إلى حد التواترء فسرد منها ثلائين حديثا) مرفوعا بين صحيح 
وحسن بل بعضها خرجة في الصحيحين أوفي أحدهما. 

وهناك أحاديث موقوفة وآثارعن الصحابة تعطي حكم الرفع في 
اصطلاح المحدثين. 

من الأحاديث المرفوعة حديث أبي هريرة وأبي سعید الخدری رضي 
الله عن في الصحيحين ونصه : (إن أناسا قالوا : یارسول الله ! هل نری 
ربنايوم القيامة ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : هل اون في 
رؤية القمر ليلة البدر ؟! قالوا : لا يارسول الله قال : هل تضَارّون في رؤية 
الشمس لیس دونما سحاب؟ قالوا: لاء قال: فإنكم ترونه كذلك)0) . 

ومثله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ولفظه : كنا 
جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ نظر إلى القمر ليلة البدرفقال : 
إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر» لاتصامّون في رؤيته . فإن 


. ٠٦ سورة البقرة أية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية ٤٤‏ . 

(۳) سورة الكهف أية ٠١٠١‏ . 

. ۱۸٤١ حادی الأرواح ص‎ )٤( 

. مطبعة البابى الحلبى‎ ۱۹١ - ۱۹١٩ فتح الباري ج ۱۷ ص‎ )٥( 


ت 


استطعتم أن لا تغلَبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب 
عیانا)() . 

لا يخفى أن المقصود من الحديثين وما في معناهما» هوتشبيه الرؤ ية 
بالرؤ ية من حيث الوضوح والحقيقة » وعدم التكلف وعدم وجود التزاحم 
حال الرؤ ية ولا يلزم من ذلك تشبيه المرئي بالمرئي إذ #ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير#. ومنها حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عند مسلم 
قال : قال رسول الله ية : «إذا دحل أهل الحنة الحنة يقول الله عزوجل : 
تريدون شيشا أزيدكم ؟ يقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الحنة 
SS‏ 
إلى a‏ الأية :ودين 2 e‏ 
ey TT TT‏ 
مع مناقشتها لوفعلنا ذلك لأدى بنا إلى الخروج عن موضوع الرسالةء لذا 
نرى الاكتفاء بالنصوص التي أوردناها - فثبوت رو ية الله في الآخرة للمؤمنين 
E‏ 


(1) ابن القيم . حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ۲۰۸-۱۸۸ . 
(۲) حادی الأرواح ص ۱۹۳ . 
تضامون بالتشديد من الم أي لا يحصل انضام بعضكم إلى بعض بسبب الزحام . وبالتخفيف 
أي لا يلحقكم الضيم وظلم بعضكم بعضا من الزحام . 
(۳) سورة يونس اية ۲١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق . 


ا 


الآراء في معنى الرؤية : 


يروي الإمام أبو الحسن الأشعري أن المعتزلة أهعت على أن الله لا 
یری بالأبصارء ثم اختلفوا فیا بینهم هل یری بالقلوب ام لا ؟ وقال : أكثر 
المعتزلة أن الله يرى بالقلوب بمعنى أنه يعلم). وأنكر بعضهم حتى هذا 
النوع من الرؤ ية بل صرحت جماعة من المعتزلة والنوارج وطوائف من الُرجثة 
وبعض الزيدية بأن الله لا يرى بالأبصارفي الدنيا والآخرة ولا بجوزذلك عليه 
تعالی . وأما الأشعرية فإہم يثبتون الرؤ ية بالأبصارفي الآخرة ولكن دون 
مقابلة ودون إثبات للفوقية لله تعالى كا أثبت ت الله لنفسه خافون رہم من 
فوقهم 4 كا تقدمت في بحث صفة الاستواء أدلة قاطعة في ثبوت الفوقية 
والعلو لله تعالى وإثبات الرؤية مع نفي الفوقية فيه نوع من الغموض وعدم 
الوضوح . إذ لا يعقل إثبات موجود في الخارج ووجوده حقيقي وإِنبات رؤ يته 
بالأبصار ثم القول إنه ليس فوق الرائي أوعلی يمینه أوعلی ساره أوتحته . 
هذا کلام یرده کل من يسمعه وهو یعقل ما يسم 

وأما أهل السنة والجاعة فيو منون بأن الله يتجلى لعباده في الموقف وفي . 
ا لجحنة من فوقهم ويخاطبهم ويسلم عليهم ويرونه بأبصارهم كا يرون 
اسن لن درا سات وهاه الان اة ع ال نان ا عه 
عملا بنصوص الكتاب والسنة وخروجا من الاضطراب . وهي 

ا ارز : 

۲ - صفة الكلام (الكلام) اللفظي . 

الرؤ ية بالأبصارء وبالله التوفيق . 

ET O EE EET 
القلبية تنصب مفعولين . كأن تقول : رأيت الله أكبر كل شيء أو رأيت الله مطلعا على كل شي ء) . وأما قوله‎ 
. عليه الصلاة والسلام (ترون ربكم يوم القيامة) لا يحتمل إلا الرؤ ية البصرية‎ 


— o 


ثم احتلف أهل السنة : هل الرؤ ية في الآخرة خاصة بالمؤمنين أ 
يراه الكفار والمنافقون كا يرى المؤمنون. أقول : 

أما في الجنة فلاشك أنها خاصة بالمؤمنين إذ هي دارهم الخاصة وهي 
دار الطيبين فلا يدخلها إلا ا لمو منون الطيبون. فينحصر الخلاف في الرؤ ية 
التي تقع في الموقف عند الحساب والتجلي . والقول الذي يرجحه الحافض ابن 
حجر أن الرؤ ية خحاصة بالمؤمنين حتى في الموقف . ومجيب على قول من يرى 
عموم الرؤ ية استدلالا بعموم اللقاء والخطاب بقوله : ولا يلزم من كونه 
(يتجلى للممنين ومن معهم تمن أدخل نفسه فيهم أن تخمهم الرؤية لأنه 
سبحانه أعلم ہم . فينم على المؤمنین برؤ ته دون النافقین کا يمنعهم من 
السجود عندمایکشف عن ساقه ک| تقدم)()اه. وهناك اراء أخرى في 
السا راا عدم الخوض فيها إيثارا للايجاز. والله أعلم . 

وبعد؛ أود أن أذيل هذا المبحث - مبحث الرؤ ية - بأبيات للامام ابن 
القيم » صور فيها يوم اللقاء أروع تصوير وأصدقه استنتاجا من نصوص 
الكتاب والسنة التى ذكرنا بعضها أنفا. إذ يقول رحه الله : 


فبینے| هم في عيشهم وسرورهم e‏ 


یقول سلونی ما اشتهيتم فكل ما 
فقالوا حهميعا نحن نسألك الرضا 
ولله أفراح اللمحبينعندما 
ولله أبصار ترى الله جهرة 


فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة 


e‏ ای E‏ ااا 
فأنت الذي تولى الجميل وترحم . 
يخاطبهم من فوقهم ويسلم 
فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم 
Ey‏ 


(۱) فتح البارى على E‏ البخاري ج ۱۷ ص ۱۹٤‏ . ط الحلبى القاهرة. 


۳ 


فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولله واد ها الذي هوموعد ال -مزيد لوفد الحب لوكنت منهم 
وحى على يوم المزيدالذي به زيارة رب العرش واليوم موسم 
ولكا س الندو فل رى نعود الک أوطاننا ونسلم 
هذاء فإثبات الرؤ ية ليس صفة من صفات الله تعالى لأن الرؤ ية لا 
تقوم بالله تعالى بل المؤمنون هم الذين يرونه سبحانه فالله هوالمرئي هم . 
فإنى) أدخلناها في عداد الصفات المختارة التى جعلنا حل الحديث المفصل . 
لأا عل تاع بن السلف واخلف كا غلنت .وبا ارق : 


۳۳۷ 


Em 


العلاقة ببزالصمات والد ارت 


الإيمان بالله تعالى إنما يعنى الإيان بالذات العلية الواجبة الوجودء 
ووا حقيقيا. والإيعان بصفاته العلى وأسافة ابلستى معا وغندمايقول 
لفن امت بالله إنا يعني هذا الإيان الشامل أي الإیمان بذات لا تشبه 
الذوات متصفة بصفات الكال ال لا قان حك لاه اه 
ولصفات خلقه حقائق . ۰ 


فانطلاقا من هذا الإيمان الشامل فإن العلاقة بين الصفات والذات 
علاقة القلازم» ضرورة أن الإيمان بالذات يستلزم الإيان بالصفات؛ 
وكذلك العكس على ما أشرنا في هذه المقدمة لأنه لا يتصوروجود (ذات) 
مجردة في الحارج كا لا يتحقق وجود صفة من الصفات في الخارج إلا وهي 
قائمة بالذات . بيد أنه ليس بمستحيل بل من الممكن تصور (ذات) على 
حدة وتصور (صفة) على حدة. إلا أنه تصورذهني فقط كا تقدم في غير 
موضوع . وهذا ما عنيناه بالتلازم » وسبق أن تحدثناعن هذه النقطة عند 
الكلام على مفهوم الذات . وأثبتنا هناك أن المسلك الصحيح والسليم في 
مبحث : هل الصفة غير الذات أوعين الذات ؟ هوعدم إطلاق لفظة 
(غير) إلا بعد التفصيل ونزيد هنا آن الصواب في مثل هذه النقطة عدم 
إأطلاق الفاظ اة عله لحن : صحيح وباطل . ولا ينفصل النزاع 
ويتضح وجه الصواب إلا بالتفصيل » فالله تعالى واحد بأسمائه وصفاته» 
فأ سۇ ه وصفاته داخلة في مسمى اسمه (الله)» وإن كان لا يطلق على 
الصفة أنها إله أوخالق أورزاق . وليست صفاته وأساؤ ه غيره» وليست هي 


ا 


نفس الإله بمعنى أن للذات مفهوما وللصفات مفهوما. هنا فقط تبت 
المخايرة أي في إثبات معنى ومفهوم للصفات غير مفهوم الذات . ويقول 
الإمام ابن القيم في هذه النقطة : (ويرى القوم في لفظة (الخير) أنه يراد با 
معنيان : أحدهما المغايرة لتلك الذات المساة ب (الله) وكل ما غاير الله مغايرة 
محضة ذا الاعتبار فلا يكون إلا خلوقا . 

ويراد به أي لفظ (الغ) مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنما فإذا 
قيل : عِلْم الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم 
والكلام كان المعنى صحيحا. ولكن الإطلاق باطل» وإذا أريد أن العلم 
والكلام مغايران لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلا لفظا 
ومعنى ()اه. لأن الحقيقة المختصة به تعالى القى لا يشاركه فيهاأحد 
اتصافه بصفات الكمال : الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه غيره من العلم 
الكامل المحيط بجميع المعلومات وبكلاته التامات التي لا نفاد ها وبقدرته 
الكاملة التي لا يعجزها شيء بل هوعلى كل شيء قدير. وإذا فهمت هذه 
النقطة فإن الإيان الصحيح هوالایان برب متصف بصفاته وأسائه ةة 
اة ل عا أي رب واحد بأس ائه وصفاته سبحانه . فا لمغايرة غير واردة 
هذا الاعتبار والله أعلم 

هذا هوالمفهوم الصحيح الذي كان قد فهمه سلف هذه الأمة. 
وسلموا به من الخوض في بحث العلاقة بين الذات والصفات. إذ لم يحدث 
ما يدعو إلى ذلك . 

بل القول المؤيد بالأدلة العقلية والنقلية أن صفة الله تعالى داخلة في 
مسمى أسائه» فمن استعاذ بصفة من صفات الله أو حلف ما فإن| استعاذ 


(1) بدائع الفوائد لابن القيم ج ١‏ ص ۲١‏ طبعة مكتبة القاهرة . 


۳ 


بالله وحلف به تعالى . يشهد فمذاء الاستعاذة التى علمها النبى عليه الصلاة 
والسلام أمته وهي : «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»( ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام : «أعوذ برضاك من سخطك»)). فمن قال : 
عبدت الله أو دعوت الله أو مدت الله أوقال : إياك نعبد وإياك نستعين 4 
فهذه الأسم|ء ظاهرها ومضمرها مشتملة على صفات الله ولا يخرج عا 
شيء» مثل العلم والحلم والرحمة والكلام وسائر صفاته. 


ويؤيد ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام : «من كان حالفا فليحلف 
بالله أوليصمت» وقال : «من حلف بغر الله فقد أشرك». وقد ثبت عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه حلف بعزة الله ليدلنا أن ذلك ليس حلفا بغير الله 
E E O O EE‏ 


هكذا يتضح أنه لا ينبغي إطلاق المغايرة بين الصفات والذات» وأن 
صفات الله تعالى ملازمة لذاته تعالى ولا تنفك عنها. فمن امن بالله فإنا 
امن بالله سبحانه وبأس ائه وصفاته» ومن كفر بصفة واحدة من صفات الله 
فقد كفر بالله تعالى وبسائر صفاته . وهذا أجمع أهل العلم من علاء آهل 
السنة دون خحلاف نعلمه أن من قال : إن كلامه مخلوق أوقال : القران 
حلوق أوأنكر رؤ ية الله يوم القيامة مثلا فهو كافر. وسيأتي في الباب الخامس 
حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة» وحكم من ألحد في أساء الله 
وصفاته . 


(۲) المصدر السابق وتقدم تخريجه . 
(۳) استقینا هذه المعانى من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» راجع مجموع الفتاوی ج ۱۲ ص ۳۳۰ وما 
بعدها. 


E 
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ولقد تحدثناعن صفات الله تعالى بالحملة في الأبواب السابقة بل 
قسمناها إلى عدة أقسام من حيث معانيها ومدلولاتما» من صفات سلبية 
ومعنوية وثبوتية » وذاتية > وصفات أفعال والصفات الخبر ية . 

وأخبرا تحدثنا بالتفصيل عن عشرين صفة ختارة حيث حددنا موقف 
كل من السلف والخلف منها من حيث المعنى » ومن حيث التأويل وعدم 
التأويل دهد اله من الس جدا أن نتحدث عن علاقات 
الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني على سبيل التقريب» 
فنقول وبالله التوفيق 

صفات الله تعالی صفات کال وأساؤ ہ تعالی كلها حسنى لأنہا 
متضمنة للأوصاف ‏ فالعلاقة بين الأساء والصفات ؛ أن الصفات من 
معاني الأسماء ومأخوذة منها غالباً» ثم إن أسماء الله تعالى كلها أوصاف كال 
وصفاته كلها أسماء حسنى » وهي أعلام وأوصاف في وقت واحد . والوصف 
ما لا ينافي العلمية بخلاف ا العباد تنافي العلمية في الغالب إلا 
آسے|ء رسول الله کیو فإنہا ت ا کالحاشر, والعاقب› 
e‏ وحمد َة . 

فمن أسمائه تعالى : العليم الحكيم» السميع » البصير. مثلا فهذه 

أعلام دالة على الذات العلية المتصفة بالعلم والحكمة والسمع والبصرء 
وهکذا سائر صفات الله تعالى فصفات الله تعالى يمكن أن يقال فيها : إا 


۳۷ 


مترادفة كلها بالنسة لعلاقتها بالذات حیث تتوارد كلها على موصوف واحد 
کا یلق به وهو الله » سبحانه . 

O 
: | : مثل المحبة والرحمة والفرح والتعجب والضحك . بل نستطيع أن نقول‎ 
الصفات التي ذکرت بعد المحبة في هذا السياق نيا هي اثارمن ا‎ 
. غالبا وما أكثر آثارها‎ 
والعطاء والمنع والأولية والآخحرية» والظاهرية والباطنية . والنفع والضر›‎ 
والقبض والبسط ويدل على هذا الصنف قوله عليه الصلاة والسلام - وهو‎ 
يثنى على الله سبحانه -: أنت الأول فليس قبلك شي ء» وأنت الآخر فليس‎ 
(6 بعدك شي ء٠ وات الظاهر فليس فوقك شی‎ 

ومن أسماء الله تعالى التي لا تطلق إلا متق ابلة : «المعطي المانع»» 
«النافع الضار»» «المعز المذل». «القابض الباسط» « »» «العفو المنتقم) ) وهو م 
ردا مدا شل قله ا : #فإنا مهم منتقمون 4 . #إنا من المحرمين 
منتقمو ن : 

ويشهد لا ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام وهو يثنې على الله تعالی 
ڈیر کل لا - ا 
الحد منك الحد»)0). 

وهناك صفات متضادة من حيث معانيها : مثل الغضب والسخط مع 
الرضاء ومشل الكراهة مع لحب ويدل هذا الصنف أستعادة ال عليه 


(۱) أخرجه مسلم في الدعوات ۳۹/١(‏ مع شرح النووى). 
(۲) أخرجه البخاري في الدعوات )۱۳۳/١١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة . 


۳۸ - 


الصلاة والسلام حيث يقول عليه الصلاة والسلام : «اللهم إنى أعوذ 
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء 
EE O‏ نفسك» وللامام ابن القيم بحث لطيف في 
هذه النقطة وهويتشحدث عن معاي الأساء والصفات 
المتقابلة إذ يقول رحه الله : ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله 
كالمانع » والضارء والنتقم » فلا بجوزأن يفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرون 
بالمعطى والنافع والعفو» فهو المعطى المانع النافع الضارء العفوالمنتقم » المعز 
المذلء لأن الکمال في اقتران کل اسم من هذه الأساء با يقابله لأنه يراد به 
التفرد بالربوبية وتدبير شئون الخلق . اه٠‏ والتصرف فيهم عطاء ومنعا 
ونفعا وضراء وعفوا وانتقاما» حسب| تقتضيه حكمته البالخة الخافية على 
خلقه في الغالب . 

إن اتصافه تعالى ذه الصفات المزدوجة . المأخوذة من أسائه المتقابلة 
وبالصفات المتضادة في معناهاعلى ماتقدم» والمترادفة باعتبار الذات 
والمتباينة باعتبارما بينها في الغالب الكثير » إن الاتصاف هذه الصفات همو 
الكم|ال الذي لا يشاركه فيه أحد, لدلالته على شمول القدرة الباهرة 
والحكمة البالغة» والتفرد بشئون الكون كله . 


لا إله غبره ولا رب سواه. . . 


(۱) تقدم تخر جه . 
(۲) ابن القیم فى بعض كتبه . 


۳۹ - 


- هن دم مى صبفة تًابتة با لكاب والسّنة 
ب حققة | لا عاد فصبفات الله واسمائه وأنواعالإمحاد 


أ حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة : 
أما حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة فهو 

حكم يحتاج إلى نوع من التأني والتر يث ثم التفصيل» لأنه من الخطورة 
بمكانٍ إصدار حكم مجمل غير مفصل في مثل هذه القضية التي هي قضية 
كفر أو إيمان ولا واسطة بينه) . فأقول مستعينا بالله تعالى : إن من نفى صفة 
e‏ 

- أن يكون النافي عالا بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتابا كان. 
ا ا کو واس ا ا 
متأثراً بالشبهة - أن النص الذي ثبتت به الصفة م يكن باقيا على ظاهره مثلا 
ور ذلك من الشنهات الكضرة ة التي قد تضلل الإنسان الساذج أوقليل 
الاطلاع . والتي من أخحطرها تأثره باراء أهل الكلام المذموم التي تفسد 
القلوب وتغير المفاهيم في الغالب ولو نفى - وحاله ما وصفنا من العلم وعدم 
وجود الشبهات معاندا ا لخراب قلبه ومرضه» فهو كافر في هذه الحالة 
كفرا ينقله من الملة الإسلامية لتكذيبه كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة 
والسلام وهوغير معذور لا علمت» وحقيقة الكفر هي ذلك الخراب الذي 
سببة له الحناد والححوة . 

ب أن ينفي في غير هذه الحالة المذكورة انفاء > كجهله للنص أوعدم 
e ES NEE‏ > فأرجو أن يون معذورا في 
هذه الحالة . والخلاف مشهوربين أهل العلم في : هل يعذر الإنسان بجهله 


7O‏ م۱۲ الصفات الاهية 


في أصول الدين آم لا ؟ ولشيخ الإسلام ابن تيمية مواقف كشرة تدل على 
أنه يرى أن المرء ء يعذر بالجهل مطلقا دون تفريق بين الأصول والفروع . 
)١(‏ الموقف الأول : هوما يدل عليه النص التالى من كلامه رحه 
الله : يقول شيخ الإإسلام في كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول 
وهو يناقش بعض علاء أهل الكلام في بعض مسائل الصفات : (لكن من 
م يكن عارفا باثار السلف وحقائق أقواهم» وحقيقة ما جاء به الكتاب والسنة 
وحقيقة المعقول الصحيح الذي لا يتصور أن يناقض ذلك» > لا یمکنه أن 
يقول إلا بمبلغ علمه» > إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها# . ولا ريب أن 
ا لخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة . وإن كان ذلك في المسائل العلمية» ولولا 
ذلك هلك أكثر فضلاء الأمة» وإذا كان الله تعالى يغفرلن جهل وجوب 
الصلاة وتحريم الخمرلكونه نشأ بأرض جهل مع كونه م يطلب العلم» 
فالففاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان 
مقصوده متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام بحسب إمكانه فهو أحق بأن 
یتقبل الله حسناته ویثیبه على اجتهاده» ولا يو اخذه ب) أخحطأه تحقيقا لقوله 
تعالى : [إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال في موضع اخرفي 
الكتاب نفسه : ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في اللإسلام مساع مشكورة» 
وحسنات مبر ورة» وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد» والبدع» 
والانتصار لكشير من أهل السنة والدين مالا يخفى على من عرف أحواهم 
وتکلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف) إلى اخ ر کلامه رحه الله وهو 
یتحدث عن الأشعرية)(١)اه.‏ 


ب ۔ کان رمه الله - ذات مرة -يناقش كبارعلاء آهل الكلام ممن 


)١(‏ راجع موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٥٦‏ . تحقيق محمد حيى 
الدين . 
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لعبت الفلسفة بعقوهم وغيرت مفاهيمهم - وروی (الحوار) بالمعنى لا 
باللفظ ونوجزه في الآتي : 

ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية فطاحل علماء الكلام حاولا إقناعهم 
بضرورة O‏ 
لتكون هي الأساس في هذا الباب والعقل تابم هاء لأن العقل الصريح لا 
يكاد يخالف النقل الصحيح إذا أحسن المرء التصرف› فلم يمكن إقناعهم › 
بل أصروا على ضرورة تقديم العقل في زعمهم ا 
اختلافا - وهو ظن الذين لا يفقهون إلا قليلا . 

وفي اخ ر الحوار قال هم ذلك العام البصير : لوكنت أنا مكانكم 
ا !! فعذرهم بجهلهم - وهم 
يرون أنفسهم E e‏ 
ا لجهال في نظر الإمام ابن تيمية » لأنهم إنما تعلموا وتبحروا في اراء الرجال 
وفلسفة اليونان» واا لمل اترا فی یک الها 
ولذاعذرهم الإمام رحمه الله . فيظهر جليا من هذين الموقفين أنه ممن يعذر 
الجاهل» والمجتهد. والمخطيء حتى في باب أصول الدين وبالله التوفيق(›. 

ونما يشهد لا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله قصة الرجل 
الاسرائيلي المشهورة وهذا نصها من صحيح البخاري : 

حدقا عك اله بن مه دا هام أخر تامقارى عن 
Cra‏ 
والسلام قال : «كان رجل يسرف على نفسه() فلا حضره الموت قال لبنيه : 


. موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول وغيره للامام ابن تيمية‎ )١( 
. ذکر ني بعض روایات الحدیث أنه کان (نباشا)‎ )۲( 
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إذا آنا مت فأحرقونی ثم اطحنونی ثم ذروني في الريح» فوالله لن قدر الله 
لی اعا غدابا ما عدو ادا فلا مات فعلّ به ذلك > فأمر الله الأرض 
فقال ها : اجمعي ما فيك منه ! ففعلت. فإذا هوقائم » فقال له : ما ملك 
عل ا م ال عك ارت ف 0 وال غر كاك 
يارب» (› وللحديث عدة روايات فهذه الرواية من أحمعها: تقريبا. قال 
ا لخطابی - تعليقا على هذا الحديث -: قد يستشكل هذا فيقال : كيف يغفر 
له وهومنكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى ؟ والحواب : أنه لم ينكر البعث 
یل ن آنه فر دت ل اد فا دزت ود هرا 
باعترافه بأنه إنم| فعل ذلك من خحشية الله » قال ابن قتيبة : وقد يغلط في 
بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك . ورده ابن الحوزى 
وقال : جحده صفة القدرة كفر اتفاقا . وإنا قيل أن معنى قوله لکن قدر 
الله علي) أي مي کقوله تعالی : #ومن قدر عليه رزقه‰ أي ضيق 
وأما قوله : (لعَلّى أل الله) - يعنى في رواية أخرى غير التي ذكرناها - 
فمعناه لعلى أفوته» يقال : ضل الشيء إذا فات وذهب وهو کقوله تعالی : 
# لا يضل ربی ولا ينسى # ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه 
كا غلط ذلك الآخحرفقال : (اللهم أنت عبدى وأناربك) ويكون قوله 
#لئن قدر# بتشديد الدال. أي إن قدرعلى أن يعذبنى ليعذبنى » أوعلى 
أنه كان مثبتا للصانع وكان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان . قال 
الحافظ ابن حجر : وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف 
عليه حتى ذهب بعقله ما يقول ولم يقل قاصدا لحقيقة معناه بل في حالة كان 
فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بيا يصدرمنه .١اه‏ 


(۱) فتح الباریج ۷ص ٠.۴۳۲‏ 
(۲) فتح الباری ج ۷ ص ۳٣۳۳‏ طبعة مصطفى البابى الحلبى . 
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قلت : أما ابن ا لجوزى مع مكانته العلمية المعروفة ‏ فقد أبعد ‏ 
النجعة وابتعد عن سياق النص فتكلف في تأويل الحديث تأويلا يشبه تأويل 
أهل الكلام عفا الله عنه . ولاذا هذا التكلف كله ومعنى الحديث واضح 
والسياق يدل على أن الرجل مع إيمانه بربه وخشيته جهل أن الإنسان الذي 
يفعل به ما فعله أولاده لا يبعث مشل الذي يدفن في الأرض كاغفل عن 
قدرة الله الشاملة لجميع الحالات» هذاما جهله الرجل» وربه الرؤ وف 
الرحيم رحمه وعذره فغفرله وهذا هوالذي یلیق برهمته سبحانه ولطفه 
بعباده . وقد سبقت رحته غضبه وغلبته . وأستحسن أن أذكر هنا قاعدة عند 
أهل السنة في مسألة قبول عذرمن جهل شيئا من الدين : وهي هكذا : 
«يعذر الأنسان إذا جهل ما مثله بجهله من المسائل الخفية كمسائل الصفات 
من حيث تحققها وتحقيقها ومعرفة وجه الصواب فيها «ولا سيعا بعد أن طغى 
علم الكلام وفرض سلطانه على جمهور المتأخرين فتغير كثير من المفاهيم في 
مسائل العقيدة.» ودخحلت بسببه على العقيدة الاسلامية اصطلاحات كثيرة 
فوشت على الا فق يدغ :وا درادن كلام الاما ابن تة 
مأخوذ من هذه القاعدة أوهوعين ها وقد صرح رحمه الله : أن الفاضل 
المجتهد الذي يخطى ء وهويريد متابعة الرسول أولى بقبول عذره من الجاهل 
الذي لم يطلب العلم إذا جهل ما يجهل مثله» أو كا قال رحه الله . 


وللشیخ سليم|ان بن سحمان رحه الله تحقيق دقيق في مسألة التكفير» 
ویری أن البادرة بالتكفير والتفسيق والهجر أمرفي غاية الخطورة إلا بعد 
التحقيق ومعرفة تفاصيل ما في المسألة قلت : بل ومعرفة الزمان والمكان _ 
وينصح الشيخ رحمه الله بالتر يث في المسألة» ثم نقل كلام شيخ الإسلام 
رحمه الله » حيث يقول شيخ الإإسلام : (إن من عيوب أهل البدع تكفير 
بعضهم بعضا ومن مادح أهل العلم أهم يخطئون ولا يكفرون) كا نقل قول 
الإمام الشافعي رحه الله إذ يقول : (لأن أتكلم في علم يقال لي فيه 
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أخحطأت(› أحب إلى من أن تكلم في علم يقال لي فيه كُمُْرّت) ثم قال 
الشيخ سليمان رمه الله : إذا فهمت ذلك وتحققته فاعلم أن الكفر الذي 
يخرج من الإإسلام ويصير به الإنسان كافرا هوجحرده ب) علم أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام جاء به من عند الله عناداء من أساء الرب وصفاته 
وأفعاله وأحكامه الى أصلها من توحيده وحده لا شريك له. وهذامضاد 
للإیمان من کل وجه ثم استشهد على ما ذكربقول الإمام ابن القيم رجه الله 
إذ يقول في نونيته المعروفة : 
فالكفر ليس سوى العناد ورذما جاء الرسول به لققول فلان 

إلى أن قال رحه الله : 
وله ماخوى من الذنسوب فإنهال ى طريسق الع ف ووالغف ران 
لكنم| أخشى انسلاخ القلبعن تحكيم هذا الوحي والقران 
ROY a a as‏ 
الخلا ةة : 

كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة عالا بالنص» فاهماً له 
سالا من الشبهة مورا مألوفه من اراء الرجال وغبرهاء مستخفا بالنص وغير 
مقدر له فقد كفر كفراً ناقلا عن الملة . 

وأما من نفى الصفة وهو على خلاف من وصفناه فهو معذور إن شاء 
الله لقوله تعالى : إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها# ولقوله تعالى : 


. لعل الصواب «خحطأت» وإن كان النص ورد بم ذكرفي صلب الرسالة في المرجع المشار إليه‎ )١( 

(۲) منہاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع للشيخ سلبان بن سحان. وهومن كبار 
علماء الدعوة والإصلاح في أوائل عهد الملك عبد العزيز رمه الله » وله مؤلفات في هذا المجال رحه الله . 

(۳) سورة البقرة اية ۲۸١‏ . 
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#إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا#»(› والله أعلم . 

وعلى كل حال فإن أهل العلم يفرقون بين التكفير العام وبين تكفير 
المكفرات كإنكار الصفات مثلا فهو كافر ويعتبر هذا قاعدة للتكفر . 

أما تكفير المعين فيختلف باخحتلاف أحوال الأشخاص وما يقوم 
بنفوسهم مما يستدل عليه بالقرائن والسياق» فليس كل خطيء ولا مبتدع ولا 
ضال كافرا عند أهل السنة فانطلاقا من هذه القاعدة نقول : من أنكر صفة 
ثابتة بالقرآن أوبالسنة فهو كافر. وهذه القاعدة يدخل في عمومها أكثر 
المكرت ولا يدخحل فيها بعضهم لأحوال خحاصة قد تشفع حم . ولا يكون 
كافرا مع أنه أنكر ما أنكره غيره على ما تقدم من التفصيل . 

هذا حكم من نفى نفيا. وأما حكم من أول اية من ايات الصفات أو 
حديا من أخاديث الصفات فمثلة لا يكف ر لسبيين : 

الست الول 

أنه لإ ينف الصفة نفيا. وإنم| أثبتها ثم أوها تأويلا. فهو خطى ء في 
التأويل ولكنه لا يكفر لأنه يؤمن بالصفة في الحملة . 

أنه أول لقصد التنزيه ظنا منه أنه لا يتم التنزيه إلا بالتأويل وهويظن 
أن هذه هى الطريقة المثلى أوالوحيدة في التنزيه . وهذه شبهة تحول دون 
تكفيره لأنه معذور بالجهل المصحوب بالشبهة . والله أعلم . 

وسبتق أن قلنا نقلا عن بعض أهل العلم) - إن حقيقة الكفر خراب 


. ۲۸٦ سورة البقرة ية‎ )١( 
. شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه‎ )۲( 
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القلب» والمؤ ول بقصد التنزيه بعيد من هذا المعنى إن شاء الله . 
ب - حقيقة الإلحاد في أسماء الله تعالى» وأنواعه : 

تحدثنا في تقدم عن علاقة الصفات بالذات . ثم طبيعة علاقات 
الصفات بعضها ببعض من حيث المعانى . وأخيرا تحدثناعن حكم من نفى 
صفة ثابتة بالكتاب والسنة . وأبنا الفرق بين حكم من نفى وحكم من أول» 
ا أن e‏ بالبحث حقيقة ققة حقيقة الإلحاد في أساء ء الله وصفاته 
بصفات خلقه . 

وقد أنذرالله الذين يلحدون في أسمائه» وأخبر أنه سوف جازم با 
کانوا یعملون› وذلك بعد أن حث عباده ليدعوه بأسائه الحسنى » حيث 
يقول عز وجل : وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سیجز ون ما کانوا یعملون4(). 

والإلحاد في اللغة : الميل ومادته تدل على ذلك (ل ح د ) ومن ذلك 
اللحد. وهوالشق في جانب القبر» لأنه قد مال عن الوسط . ومنه الملحدفي 
الدين» وهوالمائل عن الحق » إلى الباطل فالإلحاد في أساء الله تعالى هو 
العدول ا وبحقائقهاومعانيهاء عن الحق الثابت هاء يقول الامام ابن 
القيم - رمه الله - ما ملخصه ٠‏ 

فالإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع . ثم ذكر منها خمسة أنواع : 

أحدها : آن تسمى بعض المعبودات باسم من أساء الله تعالى أو 


(1) سورة الأعراف اية ٠۸١‏ . 


س 


(اللات) أخذا من (الإله) و (العزى) أخذا من (العزيز) وتسميتهم الأصنام 
أحيانا (الهة) وهذا إلحاد واضح كا ترى. لأنمم عدلوا بأسمائه تعالى إلى 


ثانیها : تسمیته تعالی ب) لا یلیق به . كتسمية النصارى له (أبا) 
وإطلاق الفلاسفة عليه (موجبا بذاته) أو علة فاعلة بالطبع ونحوذلك . 


ثالثها : وصف الله تعالی بم)| ينزه عنه سبحانه» کقول اليهود ‏ عليهم 
لعنة الله - إنه فقير وقوهم : إنه (استراح) بعد أن خلت خلقه . وقوهم أيضا 
(يد الله مغلولة) وغير ذلك من الألفاظ التى يطلقها بعض أعداء الله قدي| 
وحدیثا : 


رابعها : تعطيل أسمائه تعالى عن معانيها (وهي الصفات) وجحد 
حقائقها . كا فعلت المعتزلة حيث جعلوا أساء الله ألفاظا مجردة لا تدل على 
الصفات. كقومم : سميع بلا سمع وعليم بلا علم إلى آخرالأساء . 

ويعد ابن القيم هذا النوع من أقبح أنواع الإلحادفي الأسعاء 
والصفات معا عقلا وشرعا وفطرة ؛ لأنمم نفوا الصفات وهو إلحادء ثم نفوا 
معاني الأسماء» وهونوع اخر من الإلحاد فهم قد جمعوا بين النوعين» مع مافي 
ذلك من التلاعب بنصوص الصفات کا لا فى . 


وهذا الإلحاد يقابل إلحاد المشركين الذي سبق أن تحدثنا عنه . لأن 
أولفك أعطوا امتهم أسعاء الله وصفاته . وهؤ لاء سلبوه صفات كاله 
وجحدوها. وعطلوهاء وکلهم ملحدون في سئه وصفاته وإِن اختلفت 
الطرق وتباين نوع الإلحاد. علا بأن الجهمية وأشباههم من النفاة متفاوتون 
فالجهمية أشد إلحادا لأنمم ينفون الأساء والصفات كا تقدم في غير موضع › 
وهم الذين نطلق عليهم أحيانا (الغلاة) وقد تقدم الكلام على غيرهم من 
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النفاة آنفا. وهم أولئك الذين ينفون الصفات ويدعون إثبات الأسماء. و 
إثبات لا قيمة له لأن الأساء عندهم لا تدل على معانيهاء بل هي کالاأعلام 
ا لجامدة» وكذلك الذين يفرقون بين ما جحمع الله في كتابه وفيا أوحى به إلى 
نبيه حيث يثبتون بعض الصفات وير ولون بعضها تأويلا قد يو دي إلى نفى 
حقيقة صفة من صفات الله . فهؤلاء ينام نصيبهم من الإلحاد وإن 1 
يبلغوا مبلغ الذين قبلهم من النفاة . 

خامسها : تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه . وهويقابل إلحاد 
المعطلة الذي تحدثناعنه انفا : فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم الطرق - كا 
يقول الإمام ابن القيم()- وهو أمر واضح فلا تتم السلامة من الإلحاد“ إلا 
لن نج منج السلف وعلاء الحديث بأن يصف الله با وصف به نفسه في 
کتابه» وبا وصفه به نبیه کیو > لا یعطل» ولا یشبه» بل هووسط بین 
الفريقين فهذه الوسطية تعتبر صفة لازمة لمن ينهجون منهج السلف ليس في 
هذا الباب فحسب. بل في جميع-الأبواب التي تتفرق فيها الفرق - وهم بين 
التفريط والإفراط - مثل نصوص الوعد والوعيد» وأفعال العباد وموقفهم من 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وهذا كله يعتبر منهج السلف الصالح سفينة نوح عليه السلام التي لا 
َكب النجاة والسلامة إلا لركاا وأما من تخلف عنها فله العْرّقَ واهلاك ولا 
حالة . 


(۱) راجع : بدائع الفوائد للامام ابن القیم (ج ۱ ص .)١١۹‏ 
(۲) وكلمة الإلحاد لا تعنى دائ الكفرء بل قد يكون الإلحاد كفراء وقد يكون معصية وخالفة» ولا یصل 
اغ 
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الحديثعَنخلاصة ةالمقارة َّموقف 
اسلف الف من معان ‌الصقات 


وبعد» سبق أن أجرينا مقارنة واسعة بين موقف السلف والخلف من 
العقيدة في موضعين اثنين . 

١‏ عند الكلام على منهج السلف الذي اعتبرناه منهج الرسالة في 
أوائل المدخل في المبحث الخامس . 

۲ عند الكلام على معاني بعض الصفات الخبر ية في اخر الفصل 
القالت فن ابات الى 

(ب) وخلاصة ذلك : أن السلف كانوا محرصون كل الجحرص على 
عدم التكلف بالتأويل والتحريف وعلى عدم التورط في التشبيه بل يكتفون 
بفهم المعانى العامة للنصوص» تلك المعانى التي تفهم من وضع الكلمةء 
وأما الخلف فقد تكلفوا التأويل وقالوا على الله بغير علم مع تفاوتم في ذلك 
وأحب أن أوضح هنا _ تأكيدا لا ذكرت هناك - أن السلف يفهمون معانى 
الصفات العامة ويفوضون الكيفية فقط » فليسوا با مؤ ولين المحرفين وليسوا 
بالمشبهين المجسمين ولا بالمفوضين الجاهلين . ولا الواقفين الحائرين» بل هم 
أصحاب فهم صحيح وفقه دقيق ٠‏ إذ هم وسط بين هذه النحل المختلفة . 
ومنهجهم لبن خالص يخرج من بين فرْث التشبيه ودم التعطيل» ذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء والته ذو الفضل العظيم . 

ومن أراد أن يعرف منهجهم وموقفهم من العقيدة على حقيقته 


)١(‏ ومن فقههم في الدين عدم القول على الته بغير علم » بل لا يتجاوزون الكتاب والسنة. 


— ٥ 


فليطلع على أقوال أهل الحديث وأعيان فقهاء الأمة من الأئمة الأربعة ومن 
في طبقتهم أو بعدهم من أولئك الذين هجوا نجهم لأنهم خير من يرجع 
إليهم لمعرفة هذا الباب الخطير على حقيقته . وأکرر هنا - کا ذكرت سابقا 
ET 2 TT‏ 
والكيف مجهول u‏ به ا والسؤال عن الكيفية بدعة)(): وقد 
أطبق علاء أهل السنة قديم) وحديشا على هذا المعنى . وقوهم المأثور : 
(أمروها کے جاءعت بلا کیف)0) في نصوص الصفات يۇ دي هذا العنى 
نقسه کک : (الاستواء معلوم) من لا يفهم معنى (استوى) لخة وهل 

r SG‏ . الحواب 
بالتأکید ودون توقف . 

وإن الذي لا يفهم المعنى إن ينبغى له أن يقول الاستواء غير معلوم 
أواقرأوا الألفاظ وأمروها دون حاولة فهم معانيها لأنها غير مفهومة لنا أو 
ورل الله أعلم بمعانيها ونحن لا نعلم أوعبارة كهذه . 

وقد غلط في هذه النقطة بعض الذين كتبوا عن عقيدة السلف دون 
e‏ سابقة بل بالمطالعات العابرة ا e‏ فأساءوا عقيدة 
o Et‏ 
مذهب السلف هو التفويض المحض» بل قد صرح بعض المتأخرين منهم 


(۱) تقدم تخریج هذه الآثار. 
(۲) تقدم تخرججه . 


ل 


يطلقون هذا التصريح في معرض المدح للسلف ف ومذهبهم - ياسبحان الله - 
متى صار الوصف بالجهل لمن ةو 0 ا 
يصفون ! 

E‏ واحد من المعاصرين الذين تأثروا بفلسفة اليونان 
وبالاسة ستشراق الجديد في مسألة فهم السلف لنصوص الصفات فنفوا عنم 
الفهم فجعلوهم بمثابة الأمي الق هرا ألفاظ القرآن دون فهم أوفقه . 

ولعل آخرمن كتب في هذا المعنى - في) أعلم - الدكتور جمد عبد 
الستار أحمد نصارفي كتابه الذي سمه (المدرسة السلفية) تحدث الدكتوري 
هذا الكتاب عن السلف الذين نزل فيهم القران (الصحابة) حديثا في غاية 
الغرابة . وما قاله عنم - بعد حديث طويل سابق - (فإذا أضفنا إلى ما ذكرنا 
ما في طبيعة الدين الإسلامي من الدعوة العالمية » وما استتبع ذلك من سل 
حسام الحق ليفتح المحدينون به البلاد بجانب كلمة الحق التي يحملوا 
ليفتحوا بها مغاليق القلوب وأن ذلك م يترك لديم من الفراغ ما بجلسون فيه 
إلى القران (جلسة) الدارس الممحص لتبين لنا اذا (لم يختلف المسلمون) في 
صدر اللاسلام حول مسائل العقيدة؟)(). 

ولعلنا نلمح من خلال هذا العرض الفرق الواضح بين الإيمان 
وا معرفة . 

أما الأول فمحله القلب . وأما الثانية فمحلها العقل. ومن ثم 
نستطيع أن نقرر أن المتدينين في الصدر الأول (الصحابة) قد فقهوا النص 
الدینى وخاصة ما يتعلق منه بأمور العقيدة بقلو ہم » قبل (إدراکه) بمقاییس 


)١(‏ ياترى هل الذي منعهم من التفرق والاختلاف هوعدم فهمهم لنصوص الصفات لأم لم يدرسوا 
القرآن دراسة فاحصة - كا يرى الدكتورنصار- أو أن الذي حفظ عليهم وحدتمم هوالاعتصام بحبل الله جميعا 
لأهم لم تفرقهم الأهواء والإعراض عن كتاب الله » وما جاء به رسول الله كي ؟!! 


— ۳۹۷ 


العقل كالذي عرف في| بعد لدى فرق المتكلمين . وتخريججهم نصوص 
العقيدة على مقتضى ما وضعوه من مقدمات عقلية . اه( 

هكذا يتصور الدكتور نصار حقيقة الصحابة جهل وعدم إدراك 
للأمورالعقيدية . إلا أنه بادرلينفى هذا المفهوم - ولكنه لم يستطع - حيث 
يقول : وليس في هذا الكلام نسبة المحدينين إلى التجهيل - كا فهم ابن 
تيمية حيث ذهب إلى أن القول بأن السلف ل يفهموا معنى المتشابه نسبة 
هم إلى الجهمل . وقد فاته أن الجهل معناه أن ينفي عنهم علم شيء في 
مقدورهم أن بعلمو :ويف بان لتا القرق واض حابن الإيان والمعرفة 
فليس في كلامه ما يمت إلى الحقيقة بصلة0) . 

ثم أخذ يستدل بكلام (جوستاف لوبون) على حد تعبيره - أحد 
المستشرقين فقال : إن المستشرق أبان عن حقيقة الفرق بين مصدر المعتقدء 
ومصدر المعرفة فقال المستشرق : إن مصدر المعتقد هو إيان ناشىء عن 
مصدر (لا شعوري) يكره الإنسان على تصديق فك ر أورأي أومذهب. إلى 
اخ ر كلام طويل كله من هذا النوع (النادر) . فلسفة مقدسة واستشرافق 
معظم . وتنقص للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
اتان 

ومن صرح بأن السلف لا يفهمون معاني أخبار النصوص » الدكتور 
عوض الله حجازی في کتابه (اب بن القيم وموقفه من التفكير الإإسلامي) حيث 
قال في صفحة )۷١(‏ من الكتاب المذكور : إن السلف كانوا لا يفهمون 
معاني هذه الأخبار : 

١‏ بدليل أنهم كانوا يثبتون لله تعالى ألفاظ الوجه واليد والعين 


. الدكتور نصارء دار الأنصار بالقاهرة‎ . ٤۷۸ المدرسة السلفية. ج٠ ص‎ )١( 
٠٠ و ر و اع ا ع لی الي فرع عن او‎ 


۳۸ - 


بالمعنى الذي یعلمه ویریده» لا بالمعنی المتبادر من هذه الألفاظ : 


۲ -وبدليل أنم م يصل عنهم أنم عينوا معاني هذه الألفاظ» ولو 
عينوها لنقل إلينا . 

۳ - وأخيرا لأنهم أوجبوا الوقوف على قوله تعالى : إلا الله ١(4‏ 
اه. هذا كلام غير حرر» وصاحبه بحاجة ليعيد النظر في مذهب السلف 
ليفهمه جیدا . 

فبناء على هذا التصور الخاطىء يردد بعض السذج العبارة التقليدية 
الموروثة : (طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم)) ولست 
أدرى من أول من قال هذه العبارة ؟ وما الدافع إليها وما القصد منها ؟ ! 
وهي عبارة غير حررة علمياء لأنه ليس بمعقول علميا ولا بمستساغ عقلا 
أن تتوافر السلامة بكثرة في الجانب الذي يكون فيه العلم ناقصاء ومقدار 
اجهل مرتفعاء أخذامن مفهمم العبارة بينمايتوافر العلم 
والحكمة في الحانب الذي ليست السلامة فيه بالمستوى المطلوب بل دون 
ذلك فليعُد النظرفي العبارة أصحابما لعل الله يفتح عليهم ويلهمهم الرشد 
من جدید . 

وإنم| الوضع السليم أن تتوافر السلامة حيث يوجد العلم والحكمة ٠‏ 
لأن السلامة أثرمن اثارالعلم والحكمة فحيث لا يوجد العلم لا توجد 


)١(‏ لا نعلم أحدا من أهل العلم أوجب الوقوف على قوله تعالى : وما یعلم تأویله إلا الله & کا يفهم 
من كلام الدكتور عوض الله حجازى. بل المعروف عند أهل العلم أن الوقفين جائزان . 

(۲) وذدکرت هذه العبارة في الجحموية الكبرى لشيخ الإاسلام ابن تيمية» فر ی بعض المعاصرين 
السلفيين أنها مدسوسة في بعض نسخ الكتاب بدليل عدم وجودها في بعض النسخ منه كالنسخة التي نقلها ابن 
عبد الهادى ني ترمة أبن تيمية (العقود الدرية) فلتحث› وإن کان شیخ الإإسلام نا ذکرها تاها فبردها ج 


ت 


السلامة بل إذا ضعف العلم ضعفت السلامة ولا حالةء وهنابحق لي أن 
أدعو أولئك المخدوعين الذين يرددون تلك العبارة أدعوهم لراسة رات 
السلف في المطالب الإلمية والمسائل الشرعية في الأصول والفروع ليدركوا 
مكانتهم العلمية وليستنير وا بنور علمهم وفقههم . حتى يتمكنوا من الخروج 
وتنقيصهم بجعلهم بمثابة الأميين الذين يقرأون الكتاب ولا يفهمون معاني 
اياته » فهؤ لاء المقلدون يعيشون في ظلام ليل ضرير» فھم لا یبصرون شیئا 
الخطأ ؟ وماذايعنى هذا القول ؟ كل هذا مالا يعرفونه . بل سمعوا فاتبعوا 
وقال من قبلهم قولا فقالوا كا قالوا !! وإلا فكيف يسوغ لعاقل يدري ما 
يقول أن يعتقد أن المتخلفين أفقه من المتقدمين الذين عاش بعضهم عصر 
الوحي ؟ وأن مجموعة أرسطووتلامذتهم أعلم وطريقتهم أحكم من طريقة 
أولئك السادة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وتتلمذوا 
عليه وأخذوا العقيدة بل الدين كله منه مباشرة فور نزوله من السماء ثم بلغوه 
لمن بعدهم كا فهموا فبلغ التابعون لتابعيهم وهكذا يبلغ السابق اللاحق 
ا العهد العباسي وقد كانوا كلهم في تلك العهود السابقة على عقيدتهم 
الوحيدة ولا يعرفون معنى للخلاف في العقيدة كا تقدم في غير موضع من 
الرسالة . 


۷۹ 


CCOCCCCCCTCCCICICICCTCICCTCTCTCCDCCLCLCLCI 


آتارالصقّات الإهِية و السرا لش ةركن 


إا اق دنا غ العلاقة بن الصقات والذات راما تياهن 
التلازم» ثم استعرضنا طبيعة علاقات الصفات بعضها ببعض من حيث 
الآثار والمعاني» ثم تحدثنا عن حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة» وأن 
ذلك قد يو دي إلى الكفر أحيانا وعرفنا أخبرا موقف كل من السلف والخلف 
من معانى صفات الله تعالى وأسمائه . بقى أن نعرف ما آثار تلك الصفات 
في هذا الكون عامة وفي النفس البشرية خاصة . لذا نقول : 


الصفات واثارها في النفس البشرية والكون : 
۰ إن الله تعالی خالق کل شیء . ومدبر هذا الكون وحده» وهو المنعم 
المتفضل . فهذه المعاني تكمن في أسائه الحسنى وصفاته العلى . فلابد من 
ظهور آثار أسمائه وصفاته في هذه الحياة في النفس البشرية بل وفي الكون 
كله إلا أن الاهتداء إلى تلك الآثار أو الانتباه ها يتوقف على توفيق الله 


E 


ولو أجال الإنسان فكره في هذا الكون الفسيح» بل لوفكرفي نفسه 
جیدا وراج ماضيه وأطوار حياته ثم فكر في) حوله لرجع من هذه الجولة 
بعجائب. واستفاد منہا فوائد ما كان حلم بہا» وكا قلت إن يتوقف الأمر 
على توفيق الله اللطيف الودود بل إن التوفيق نفسه من اثار رحته التي سوف 
تكون حجر الزاوية في بحشنا في هذه النقطة . 


ولبيان ما أشرنا إليه نجعل منطلقنا الآية الكريمة : [أفحسبتم أن 
خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى اله ا ملك الحق لا إله إلا هو 


— VT — 


رب العرش الكريم 4( فحكمته تعالى تأبى أن خلق الخلق عبثا ويتركهم 
سداً ویسلمهم للفوضی . لا أمر ولا غي ولا تدبیر ولا تعلیم ولا توجیه . بل 
موجب حکمته تعالی أن یکونوا على عکس ما ذکر کا هو الواقع » خلقهم 
فدبر أمرهم من الس|ء إلى الأرض فبعث إليهم من يقوم بتعليمهم 
وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم ويعرفهم برمم وخالقهم ويعرفهم بحقه 
علیهم وهو أن یعبدوه ولا يشرکوا به شیځا. ولا يتخذوا من دونه ندا وهو 
خلقھم کی یعرفهم حقهام علی رہم وخالقهم التفضل علبهم بان بعل م 
حقا على نفسه لطفا وتفضلا وإحسانا لأن من أسمائه الرحمن الرحيم» وهو 
أطيف بعباده» وهوبالمؤمنين رحيم رحمة خحاصة» غلا ان العا 
وسعت كل شي ء. وقد وسع عباده رحمة وعل| وقد بعث إليهم رسولا من 
أنفسهم يتلو عليهم ایاته ویزکیهم وإِن کانوا من قبل لفی ضلال مبين. هنا 
لطيفة أود التنبيه عليها . وهي أن الله وصف نبيه الكريم ورسوله الأمين 
E‏ : لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم 
یر ا ماع ربعن غل الان زوف رخ ا الف 
المقام ! لأن الله الذي أرسل رسوله إلى عباده هو الرحمن ¿ الرحيم » ومن ا 
رحته أن أرسل هذا الرسول إليهم وهومن أنفسهم» ليس بجني ولا ملك 
لکیلا یستوحشوامنه والله أعلم ثم وصف هذا الرسول بأنه با مؤمنين 
رو وف رحيم . . فجعْل بيه بهذا المثابة ووصفه بهذه الصفات أترّمن آثاررحته 
الكثيرة التي لا ينبغي التفكير في حصرها والإحاطة ا لأا - كا قلنا بلغت 
حيث بلغ علمه وهوبكل شيء عليم» هذه النقطة من بحر اثاررحهمته 
سبحانه ومن أسم|ئه (الملك) ومن موجب صفة الملك أن يتصرف في مملكته 


. ١١١-١١١ سورة المؤمنون أية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة التوبة آية‎ )۲( 


V4 


ويفعل بل هوفعال لا يريد وتأبى هذه الصفة أن يكون معطلا عن الفعل لأن 
الفعل كال وعدم الفعل نقص وما نشاهده في هذا الكون من إحياء وإماتة 
وعطاء ومنع ومن إعزاز وإذلال ورفع وخحفض وغير ها من تلك الأفعال التي لا 
تنقطع (ثانية) من الزمن التي هي بعض وبعض يسيرً جدا من آثار صفة 
املك وغبرها من بعض الصفات مثل صفة الحياة والارادة والقدرة . 

يحدثنا الإمام ابن القيم في هذه النقطة المهمة حيث يقول رحه الله : 
والأسماء الحسنى والصفات العلى » مقتضية لآثارهامن العبودية والأمر 
اقتضاءها آثارها من الخلق والتكوين . فلكل صفة عبودية خاصة هي من 
موجباعما ومقتضياتها» أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها إلى أن 
قال فعِلْم الحبد ,يترد الرب تخالى بالضر والنفع والعطاء والمنع . واعلخلق 
والرزق والإحياء والإماتة تة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً. ولوازم التوكل 
وٹمراته ظاهرا. ()اه. 

وهذه الإشارة اللطيفة من الإمام ابن القيم تثير الانتباه إل اتسن 
آثار الأساء الحسنى والصفات العلى تلك المعانى التي بجدها العبد في 
عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله والاعتماد عليه وحفظ جوارحه 
E‏ 
لله وفي الله » به يسمع وبه يبصر ومع ذلك هوواسع الرجاء وحسن الظن بربه 
وهما أثران من اثار معرفته لحوده وكرمه وبره وإحسانه وإنه عفويحب العفووإنه 
واسع الزحمة. هذه المعانى وما في معناها تثمر له العبودية الظاهرة والباطنة 
على تفاوت بين شخص واخر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 


العظيم . 


. مفتاح دار السعادة ج ۲ ص ۰ للامام ابن القيم‎ )١( 


— ۷0 


هکذاترجع العبودية كلها إلى م موجب سئه وصفاته بل وترتبط ہا 

جميع شئون الخلق ومن أسائه تعالى الخفارء التواب العفو فلابد هذه 
الأسماء من موجبات ومتعلقات . الخفار هو الذي يغفر الذنوب» والعفوهو 
الذي يعفو ويصفح عن المفوات والخطايا ويمحوها. التواب هو الذي يقبل 
التوبة عن عباده بل ويفرح بها وذلك يعني أنه لابد من وقوع أخطاء وخالفات 
أو جرائم يعفو عنما الرب العفو سبحانه ولابد من ذنوب وجناية تغفرء فالرب 
تعالى عفويحب العفوويحب المغفرة والسماح فبينا العبد يتقرب إليه بعبودية 
امتشال ورات واجتناب المنهيات ومجتهد في الطاعات إذ جد نفسه قد زل 
وانزلق . فيبادر إلى عبودية التوبة والاعتراف والاقرار والندم والبكاء على ما 
جنی » يطلب العفووالخفران متبرأ من حوله وقرته ومعتر فا بعجزه وضعفه 
ومسکنته وهي من أحب أنواع الو دك دل فل ذلك فرح الله 
العظيم تلطفا بهذا المسكين الذي لولاه سبحانه م يكن له خلاص ما وقع 


فیه 


. 


هکذا یظهر جايیا آثار أسائه العفو الغفارء التواب الحليم اللطيف وأن 
الذي تقتضيه حكمته سبحانه أنه يقدر الأرزاق والآجال وغبرها لحكمة 
يعلمها ولا يعلمها غيره لأنه لا يفعل ما يفعل ولا يقدر إلا لحكمة ؛ وكذلك 
تقدير الذنوب والمعاصى . إنا يقدرها ويبتلى ا عباده لحكمة خفية 
ولطيفة . 

ولعل من الحكم في تقديرها ‏ والله أعلم - حبه تعالى لعبودية التوبة 
والإإنابة. والقضاء ء على داء الإاعجاب والكبر والأنانية ليعرف العبد قدر 
نفسه وأنه لیس بشي»ء إلا بالله ونه لا حول له ولا قوة إلا بالله . ولو لم يحفظه 
هلك في يد عدوه (الشيطان) وإن م تدركه رحمة ربه لبقي أسيرا في قبضة 
عدوه ولکن الله اللطيف الخفارهو الذي ينقذه وخلصه من الأسرإذا ش بابه 


۳۷٦ 


في مسكنة وذل وعجز وهو مجًأر إليه . إلا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين (اللهم إنك عفوتب العفوفاعف عنى). من هنا يأتيه ذلك 
الإإسعاف - وهو يكاد أن ييأس - (لله أشد فرحا بتوبة عبده) الحديث؛ ومثول 
کی اا کدی کک ل ع ور وواد الح 
الو و ا ا ن اا 
ر ا ر ت بكو ما غر اع من داك الل 
العجْبّ)(١٠اه‏ وقال بعض أهل العلم اکان العجب أشد لأن العاصي 
معتر ف بنقصه E O NET‏ 

وقد وردت في هذا المعنى عدة أحاديث من عدد من الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين منہا : حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي 
يقول : عندما حضرته الوفاة : كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول 
الله علا : سمعت رسول الله يقول : «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا 
يذنبون ويغفر هم» . 

ومنها رواية أخرى لأبي أيوب نفسه عن رسول الله ييه أنه قال : «لو 
أنكم لم تكن لكم ذنوب يخفرها الله لكم» لاء الله بقوم هم ذنوب يخفرها' 
هم» . 

ومنها حديث أبي هريرة : قال رسول الله يي : «والذي نفسي بيده لو 
م تذنبوا لذهب الله بکم» وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله فيغفر هم»). 


)١(‏ مسند القضاعى (ص (٠٠١‏ خطوط تحت رقم ۷۷ مكتبة المخطوطات بالحامعة الإإسلامية با لمدينة 
النورة. وهوالقاضي أبوعبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على القضاعى صاحب كتاب المختارفي ذكر 
ا لخطط والآثار المعروف بالشهاب توفي عام ٤‏ ٥ه‏ (معجم المؤلفين ج ٠١‏ ص .)٤١‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووى ج ١۷‏ ص ٠١ - ٠٤١‏ الطبعة الأولى المصرية بالأزهر. 


— V۷ 


ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن| : لولم تذنبوا لجاء الله 
بقوم يذنبون فيغفر ضهم»(. 

عند القضاعي » رفعه العجلونى في كشف الخفاء 

وهذه الأحاديث يفهم منها مكانة (عبودية التوبة) والإنابة والرجوع 
إلى الله من وقت لآخر. وعدم الاعتماد على الأعمال لقلا هلكه الغرورورب) 
آفئ دلت إل نسیان ربه وولي نعمته سبحانه اذ یری نفسه کل شيء . 

ولكانة هذه العبودية (عبودية التوبة) ولزوم الاستغفار» ولكونها حبوبة 
إلى الله تعالى وفيها تكمن مصالح العباد لذلك کله يبتليهم رہم بأسباما 
«وقد جعل الله لکل شيء سببا» حكمة منه وكأنه عليه الصلاة والسلام 
يقول : لولم تتوافر فيكم أسباب عبودية التوبة لذهب الله بكم ولجاء بقوم 
اخرين تتوافرفيهم تلك الأسباب ليتقربوا إلى الله بالتوبة ولزوم الاستغفار 
ولكن الله لطف بكم فجعلكم أنتم الذين تتمتعون بهذه العبودية ؛ تذنبون 
ولا حالة فإذا أذنبتم فلا ملجأ لكم إلا إلى الله تفرون منه إليه وتستغخفرونه 
وتجأرون إليه وحده فیتوب الله على من شاء منكم . 

هذا ملخص معنى الحديث - والعلم عند الله - هكذا أراد الله لعباده 
التوابين أن يعيشوا في اثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى » تفضلا منه 
وإحسانا وهو الغفور الشكور . 

قال الإإمام ابن القيم : ومن تأمل سريان اثار الأساء والصفات في 
العام تبين له أن مصدر قضاء هذه الحنايات من العبيد وتقديرها هومن كال 
الأاس|ء والصفات. والأفعال. إلى أن قال : فله في كل ما قضاه وقدره 
الحكمة البالغة والآيات الباهرة . ثم واصل کلامه وهویقول : إن کل اسم 
له تعب حص به به علا ومعرفة وحالا . 


—TVA— 


وأكمل الناس عبودية هو المتعبد بجميع الأساء والصفات التي يطلع 
عليها البشر فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم اخر كمن يحجبه التعبد 
باسمه (القدير) عن التعبد باسمه (الحليم) و (الرحيم) أو يحجبه التعبد 
باسمه (المعطى ) عن عبودية اسمه (المانع) أو عبودية اسمه الرحيم» العفو 
الغفور» عن عبودية اسمه النتقم ا لجبارمثلا إلى أن قال : هذه طريقة 
الكل فن السار تھے 

ولعل الإمام ابن القيم يريد أن يأخذ هذه المعانى التي فصلهاء من 
قوله تعالى : وله الأسعاء الحسنى فادعوه با بعد أن يتوسع في مفهوم 
الدعاء ليشمل دعاء المسألة . ودعاء الثناءء ودعاء التعبد. لأن الله تعالى 
يدعو عباده إلى معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله ليعبدوه في ضوء تلك المعرفة 
ویشثنوا عليه سبحانه» فعلم العبد بأن ربه معه يراه ویری مکانه ویسمع 
کلامه ویعلم منه کل شي ء جلیله ودقیقه وأنه هو الذي يحرکه ذا شاء فيوفقه 
ليعبده ويدعوه» ثم هوالذي يجيب دعوته تفضلا منه ويعطيه سو اله . إن 
إدراك العبد ذه المعاني يورثه الحياء من الله والخجل عندما تحدثه نفسه 
الأمارة بالسوء بنوع من المخالفة . كا يورثه في الوقت نفسه الرغبة في التوبة 
واللإإنابة والرجوع كلا أصابته (عثرة أو كبوة) في سيره إلى الله سبحانه . زلا 
يیأس من رحهمته» هذه بعض اثارإیمانه بأن الله معه وأنه قريب منه في کل 
لحظة . وهذه الآثار ميعها تنقله إلى عبودية (المحبة) فيحب الله حق المحبة . 
ويؤثر حبته على محبة كل بوب فيقدم طاعته على طاعة كل مطاع ویتفانى 
في عبادته» ويجد فيها الراحة كلها (أرحنا با يابلال) ويجس بالوحشة إذا 


(۱) ابن القيم : مدارج السالکین ج ۱ ص ٤٠١ - ٤۱۹‏ » تحقيق حامد الفقى ومحمد يى الدين . 


۳۷۹ 


ضعفت هذه (الطاقة) ويصبح قلقا (خبيث النفس) ولا مدأ له بال حتى 
يستجير بالله وحده لينقذه فيجيره ربه . وهو اللطيف بعباده - فتعود له تلك 
المعانى والعبودية التي فقدها. فهذه نفسها عبودية أخرى وهي عبودية 
(الجهاد للنفس) فهودائ) في هذا الصراع وني هذا الجهاد من وقت لآخر. 
وربك عليم حليم ليقع شي ء مما ذكرنا وما ل نذكره إلا بعلمه وتقديره» 
وحكمة منه سبحانه . 


O E E E ET 
بمحبته وقربه» واثار حبة العبد لربه ومولاه حبة صادقة فلابد أن تترجم كلها‎ 
إلى حسن عبادته والحرص على طاعته واتباع هدي نبيه حمد بيا والتفاني في‎ 
. الخدمة طالبا رضاه سبحانه‎ 

وبعد؛ فهذا المقام مقام يصعب على المرء العادي أن بخوض فيه وهو 
- فوق طاقته» فلندع الميدان لفرسانه» فلنمسك القلم عن الخوض فيا هو 
عاجزعنه 


إذا لم تستطع شيا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيى 


فنعود لابن القيم حيث يقول : وهو سبحانه بحب موجب أسمائه 
وصفاته فهو (عليم) بحب العلم وبحب کل علیم» جواد يحب کل جواد» وتر 
يحب الوتر» جميل يحب الجال» عفويحب العفووأهلهء ثم قال : فلمحبته 
للتوبة والمغفرة والعفو والصفح خلق من يغفر له ويتوب عليه» ويعفوعنه» 
وقدر عليه ما يقتضى وقوع ال مكروه» والمبغوض له ليترتب عليه ال محبوب 
له وا مرضي عنه . 

ثم ذكرأن الأسباب مع مسبباتها أربعة أنواع : 


النوع الأول : سبب عبوب يفضي إلى أمر حبوب لله . 


— ۸*٩ 


النوع الثاني : سبب مكروه رةد يفضى إلى آمر حبوب له سبحانه وذکر أن 
هذين النوعين عليه) تدور أقضيته تعالی وأقداره بالنسبة إلى ما يحبه 
ویکرهه . 

وأما النوع الثالث : فمکروه ر د يفضي إلى مكروه . 

النوع الراإبع : حبوب يه ر مکروه وما متنعان في حق الله 
سبحانه وذلك لأن الغايات المطلوبة من قضائه تعالى وقدره الذي لم يخلق ما 
خلق ولم يقض ما قضى إلا لأجله لا تكون إلا عبوبة للرب تعالى مرضية له 
ا 


وأما الأسباب الموصلة إليها فمنقسمة إلى عبوب له ومكروه له 

فالطاعات والتوحيد أسباب عبوبة له موضلة إلى الإحسان والثواب 
الحبوب له أيضا. والشرك وا معاصي أسباب مسخوطة موصلة إلى العدل 
اللحبوب له كذلك هكذا يتضح أن مدار القضاء والقدر وما يترتب عليه إن 


هوعلى أساء له وصفاته بصرف النظر عن نوع المقضي والمدّر. فكل ذلك 
مناه وهن اتار اسخاتة وهاه . ما شاء الله کان وما م يشا م يكن يکن والشأن . 


كل الشأن في فقه ذلك : (من یرد الله به خيرا يفقهه في الدين)(›. 


وبعد؛ فلوقيل إن معنى قوله ية : (إن لله تسعة وتسعين اسما من 
حفظها دخل الحنة) هوإدراك آثار الأساء الحسنى والصفات العلى إدراك 
أثارها في الكون با يقضيه الله ويقدره وفي النفس البشرية والتصرفات 
الانسانية اليومية وغبرها د ثم الترا م التعبد باثار كل اسم دون أن بحجبه التعبد 


(۱) راجع مدارج السالکین لابن القیم (ج ۱ ص .)٠١١- ٤٤١‏ 


— ۳۸۱ 


باثار اسم معين عن التعبد باثار أسمائه الأخرى» لوقيل : إن هذا من معانى 
الحديث لا كان هذا القول بعيدا فيم يبدولي . ولوكنت أعلم أن لى سلفا في 
هذا المعنى لاخحترته وأيدته. وإن كان تحقيقه صعبا. ولكنه يسيرأعلى من 
سره الله عليه . 

فالجحنة سلعة غالية فشمنها ليس في متناول كل أحد . 

(حفت ال حنة بالمكاره والنار بالشهوات) . 


— ۳۲ - 


aer 2 


وبعد أن أتممت عملى بتوفيق من الله وعونه - في هذه الرسالة - أرى 
تفا اة للخت دة حسب ما وردت في أبواب الرسالة وفصوها 
ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة فأقول وبالله التوفيق . 
أولا : الاخل : 

وقد بحشثت في هذا المدخل نقاطا كثبرة . 

منها : تعريف السنة لغة مع ذكرالشواهد اللغوية توضح المعنى 
المرادء ثم عرفتها في الاصطلاح وأوردت اصطلاح الفقهاء مع الأمثلة . 

واصطلاح المحدثين كذلك. وذكرت آنا قد تأتي في مقابل البدعة» 
وذلك كقوهم : فلان على السنة إذا كان عمله وتصرفاته الدينية وفق ما جاء 
به النبي َي كا يقال : فلان على خلاف السنة أو حالف للسنة إذا كان 
مبتدعا . 

ثم تحدثت في أخر هذه النقطة عن الفرق بين السنة والقرآن وبينت أن 
القران كلام الله لفظه ومعناه متعبد بتلاوته ولا تصح الصلاة إلا به» بخلاف 
السنة فإنهاء إنا تنسب إلى الله من حيث المعنى فقط وأما لفظها فمن عند 
رسول الله ية ولا تقرأً تعبدأ ولا تصح ما الصلاة وأما من حيث ثبوت 
الأحكام والعقيدة با فهي كالقرآن من هذه الحيثية ولا فرق بينها . 

وأما الحديث القدسى فهويوافق القران في أنه من عند الله لفظا 
ومعنى مع ملاحظة الخلاف ويوافق الحديث النبوي في أنه لا يتعبد بتلاوته 
ولا تصح الصلاة به . 


— TAT — 


العقيدة بل أوضحت أنه| هما المصدران الأساسيان لكل بحث في العقيدة 
لکون) وحیین من الله تعالى بصرف النظر عن الفوارق التي ذكرناها نفا . 

ثم انتقلت إلى المببحث الشالث فتحدثت فيه عن مدى حجية أخبار 
الآحاد في باب العقيدةء فات أنه لا فرق عند التحقيق بين المتواتر والآحاد 
في إثبات الصفات لأن SM GS‏ 
الصلاة والسلام وأثبت بعد مناقشة طويلة أنه لا يوجد ما يث يثبت أن للعقيدة 
فة معينة من الأدلة غر الفغات التي يستشهد بها في الأحكام وأن التفريق 
بين الآحاد والمتواتر من حيث الاستدلال )| عمل لا مستند له وأن القائلين 
هذا القول ليس هم سلف. وقد قسمت الأحاديث إلى أربعة أقسام : 

أحدها : المتواتر لفظا ومعنى . 

وثانيها : المتواتر معني لا لفظا . 

وثالثها : الأخبار المستفيضة المتلقاة بالقبول لدى الأمة . 

رابعها : أخبار احاد مروية بنقل رواة عدول ضابطين من أول السند 
٤‏ اخره ثم تحدثت عن کل قسم . من حيث الاستدلال به في باب العقيدة 
أثبت الاستدلال حتى بالقسمين الأخبر ين استنادا إلى عمل المسلمين في 


a 


e‏ يليه » وذكرت أمثلة حية لذلك. في العصور السابقة وسقت 
عدة أحاديث للاستشهاد a‏ ونوهت أن ما ذهبت إليه هوما 
عليه المحققون من الأئمة الذين هم وزنهم عند أهل العلم . 

وأما المبحث الرابع : فقد تحدثت فيه بإسهاب عن بدعة الزاعمين 
الاكتفاء بالقران وإهمال السنة ووصفت هو لاء بالجهل أو التجاهل حيث 
يكابرون الواقع الذي يعلن عن نفسه بأن السنة تفسير للقران» وأن القران 
نفسه يدعوإلى الأخذ بالسنة والعمل ما إذ يقول الله تعالى : #وما اتاكم 
الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا) وبينت أن الأمر بأخذ ما جاء به 


A4 


الرسول يشمل كل ما صحت به السنة المطهرة من الأحكام وإثبات صفات 
الله وإثبات المعاد وغير ذلك ورد في القران أو لم يرد لأن ذلك من مقتضى 
الإیمان بالرسول ورسالته . 

وذکرت أن هو لاء القرآنيين الجدد ليس هم سلف فيا ذهبوا إليه إل 
غلاة الرافضة والزنادقة بل أوضحت أن غلاة هو لاء الروافض الذين هم 
سلف القرانيين الجحدد اتهموا من شدة وقاحتهم جبر يل عليه السلام بعدم 
العصمة حيث زعموا أنه أخطأ فنزل بالوحى على محمد عليه الصلاة 
والسلام بينما كان الواجب أن ينزل بالوحي على علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» ورت ھا ر ن ددا ار ن اون کرب ا اون 
الفكاك منها عقلا وشرعا . 

ثم ذكرت ضعف الحديث الذي استدلوا به على ما زعموا وبینت - 
بناء على ما ذكره علماء الحديث - أنه حديث هالك لا تقوم له قائمةء وتقدم 
تخريجه . 

ونقلت كلام الإمام الشافعي الذي قسم فيه السنة إلى ثلاثة أقسام : 

ومن الأقسام الثلاثة» ما سن الرسول ب ما ليس فيه نص الكتاب 
إلى اخر الحوار الطويل بين أهل السنة وعلاء الحديث وبين دعاة الاكتفاء 
ا 

وأوضحت في نهاية المطاف في هذا المبحث أن الكفر بالسنة يلزم منه 
الكفر بالقران ولا حالة . 

وما المبحث الخامس : فقد تحدثت عن منهج السلف في إثبات 
صفات الله وأسمائه : أولا : عرفت من هم السلف وبينت بداية اشتهار هذا 
اللقب وسببه وهو ظهور النزاع في أصول الدين بين الفرق الكلامية وحاولة 
الجميع الانتساب إلى السلف الصالح ثم تحدثت عن قواعد وأسس للاتجاه 


Ao‏ — ۳۴ الصفات الاهية 


السلفي التي ما يعرف المنمج حتى لا بختلط الأمرعلى الذين يريدون 
الاقتداء ہم في كل زمان . 


القاعدة الأولى : تقديم النقل على العقل . وقد تحدثت في هذه 
القاعدة بإاسهاب . 


القاعدة الثانية : رفض التأويل في باب الأساء والصفات خشية 
القول على الله بغخير علم لأن المعنى المؤول إليه ظني غير يقيني . وناقشت 
هنا مشكلة معارضة العقل للنقل وأثبت أن النقل الصحيح لا يعارض العقل 
الصريح»› وقد كررت هذه القاعدة في غير موضع انات اجا : 


أما القاعدة الثالثة : فهي عدم التفريق بين الكتاب والسنة بل السنة 
هي التفسير والتفصيل للكتاب في أجمل فيه من أحكام وقد أوضحت في 
هذه النقطة أن السلف يعملون با تنفرد به السنة أحكاما وعقيدة بعد التثبت 
من صحتهاء ثم أوردت من أقوال بعض علاء التابعين وتابعي التابعين ما 
يشهد لا ذهبت إليه وي اخر هذه النقطة ذكرت ما نقله البيهقي عن الامام 
الشافعي في حكمه على أهل الكلام المخالفين نهج السلف حيث يقول : 
حكمى في أهل الكلام أن يطاف بهم في القبائل والعَشائر ويضربوا بالجريد 
ويقال : هذا جزاء من ترك كتاب الله واتبع علم الكلام» وللامام مالك 
كلام يشبه كلام الشافعي رحمه) الله . 


أما الميحث السادس : فقد تحدثنا فيه عن مفهوم الذات والصفات 
عند علاء الحديث والسنة وذكرنا فيه بأن علاء الحديث والسنة يؤمنون بذاته 
الموصوفة بجميع الكمالات وأنه لا حد لكمالاته فكالاته لا تعد ولا تحصى كا 
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : «لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت 
على نفسك» وليس الأمر كا زعمت المعتزلة أن اتصافه تعالى بالصفات 


ت 


يتناف والتوحيد وأوضحت أنه زعم فاسد عقلا وشرعا وعما أوضحت في هذه 
النقطة أن علم حقيقة ذاته تعالى وكيفيتها أمر لا سبيل إليه لأي خلوق إذ 
ليس من الجائز ولا من الممكن أن حيط المخلوق بالخالق #ولا بحيطون به 
عل . 


ثم أوردت مناقشة جرت حول لفظة (ذات) بين أهل العلم 
وخلاصتها : أن إطلاق لفظة (الذات) في حق الله Cc‏ 
الصحيحة استدلالا بقصة إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام : (كا 
O TT Tg‏ 
روذلك في ذات الإله) إلى آخر الأبيات ٠.‏ 


ثم تحدثت في الفصل الأول في هذا المبحث عن معنى الإلهية. 
وبینت فيه أن (إله) فعال بمعنی مفعول مثل کتاب بمعنی مكتوب وإمام 
بمعی مؤتم به » فیکون معناه (معبود) وناقشت هذه اللفظة مناقشة لغوية 

وخلاصتها أن إله والآمة يطلقان على كل ما عبد بأي نوع من أنواع 
العبادة 0 lT‏ 
السفوات ولارن 


أما في الفصل الثاني : فقد تناولت فيه معنى الصفة لغة واصطلاحا 
وذکرت أن الصفة والنعت مترادفان مع الإإشارة إلى الحلاف القائم في 
السألنة» ورب ارأى بتعضه أن الصفة أع من النعت لأن ا تنطلق على 
الصفات الذاتية الثابتة وعلى الصفات المتجددة معا وأما النعت فلا ينطلق 
إلا على الصفات المتجددة. هذا ما ذهب إليه ابن القيم رحه الله . 


— AY — 


وللصفة إطلاقات كثيرة في اللغة وقد أوردت أكثرها في هذ الفصل . 
ثم ذكرت معنى الصفة في اصطلاح المتكلمين وهي حال وراء الذات أوما 
قام بالذات من المعاني والنعوت . وهي صفات الحلال والکال في حق الله 
تعالى ثم بينت أن صفات الله تعالى توقيفية فلا جال فيها للاجتهاد 
والاستحسان بل الواجب في هذا الباب الوقوف عند ما وصف الله به نفسه أو 
وصفه به رسول اله عليه الصلاة والسلام 1 

ثم ختمت هذه النقطة بالتنويه بأن الصفات كلها من باب واحد ذاتية 
كانت أوفعلية . 

وأما الفصل الثالث : ففيه بحث موجز عن الذات الإهية. في 
القران . 


وقد أوردت في هذا الفصل عديداً من الآيات القرآنية تتحدث عن 
الذات الإإهية» دون تصریح بلفظ (الذات) وكشرا ما يصدر الحديث باسم 
(الله) فالله علم على الذات العلية» فسقت ايات كثيرة في هذا المعنى مثل 
قوله تعالى : اله لا إله إلا هو الحي القيوم هذاء وأوضحت في اخر هذا 
الفصل أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين 
كانوا يتلون القران الكريم ويسمعون أحاديث رسول الله عليه الصلاة 
والسلام كثيرا - ولكنهم لم يقفوا قط موقف التساؤل : هل الصفة غير 
الذات أوهما شيء واحد ؟ هذا مالا بخطرعلى بال أحد منم . بل يعتبر 
هذا المبحث وأمثاله من مبتكرات علم الكلام . 


وأما الفصل الرابع : فقد تحدثت فيه عن الذات في السنة وبينت فيه 


أنه قد وردت عدة أحاديث فيها إطلاق لفظ (الذات) وإثباتما لله تعالى ثم 
سردت بعض تلك الأحاديث : 


— ۳۸۸ - 


. حديث قصة إبراهيم الذي تقدم‎ ١ 

۲ - حديث قصة خبيب الأنصارى وتقدمت الإشارة إليه . 

۳ - حدیث ابن عباس رضي الله عنه) : (تفکروا في کل شيء ولا 
تفكروا في الله) وفي معناه حديث أبي الدرداء ثم حتمت تلك الأحاديث 
بقول حسان رضي الله عنه : إذيقول : 
وإن أخحاالأحقاف إذقام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل 


وأما المبحث السابع : فقد تحدثت فيه عن مواقف خسة من كبار 
الأئمة وسميتهم المدافعين عن منهج السلف وهم : 
١‏ - الإمام همد بن حنبل ۲ - الإمام البخاري . ۳-الإمام الدارمى . 

وقد أوضحت موقف كل واحد منهم من منهج السلف وكيف دافعوا 
عنه واستشهدت على ذلك بم)| سجلوا في كتبهم مع الإشارة إلى أن هناك 
أئمة احرين قاموا با قام به هؤ لاء الأئمة مع وجود الفوارق في ذلك . 
اللائة الثانية من الهجرة ثم انتشرت في المائة الثالثة كا تحدثت عمن تولى 
إذاعتها والدعاية ها والدفاع عنها وذكرت في اخر هذا المبحث استنكار الأئمة 
المعروفين بالإمامة في الإسلام لموقف الجهمية » كالإمام أبي حنيفة والإمام 
مالك وأبي يوسف وحمد بن ان وابن الماجشون والأوزاعي وغیرهم 

الميحث الشامن : أما هذا المبحث فقد ناقشت فيه موقف كل من 
الملعتزلة والأشاعرة من نصوص الصفات بعد أن عرفت كلا من المعتزلة 
والأشاعرة وبينت أسباب التسمية لكل من الطائفتين ثم بينت أن الاعتزال 
يدور على أربع قواعد : 


— ۳۸۹ 


القاعدة الأولى : القول بنفى صفات الله تعالى ذاتية أوفعلية . 

القاعدة الثانية : القول ف القدربغير علم حتى نفواعلم الله 
شيا أرلا وكا الشدين الاق : 

القاعدة الثالثة : القول بالمنرلة بين المنزلتين 

القاعدة الرابعة : الخوض في جرى بين الصحابة من الأمور 
الاجتهادية . 

ثم ذكرت أصوهم الخمسة المعروفة وعددتا أصلا أصلا نقلا من 


کا بینت خطأهم في مفهوم التنزيه حيث زعموا أن التنزيه هونفى 
اا . وهنا ناقشتهم كثيراً ني هذا الخطاً 


وبينت بعْدَهم عن النصوص . 


اعت دك ان الر عك اسلف وخلاصته أن ينفى عن الله 
ما لا يليق به من النقائص كالصاحبة والولد والوالد والشريك والماثل له في 
صفاته وأسمائه وأفعاله مع إثبات كالاته جملة وتفصيلا . 

ثم أجريت حوارا وحاججة بين الباطنية والمعتزلة وموضوع المحاججة 
تناقض المعتزلة في موقفهم من النصوص حيث يؤ ولون نصوص الصفات ولا 
يؤولون نصوص العاد. وني هذه النقطة حاججت الباطنية المعتزلة 

ثم تقدمت المعتزلة 2 بمحاججة ماثلة في تأويل الأشاعرة 
بعض الصفات دون بعضها فحجتهم المعتزلة (وکل کسر محسون . 


ا ا 1 الفصل الأول في بيان 


E o E 


أسباب انتشار العقيدة الأشعرية واشتهارها في العام على الرغم من رجوع 
الامام أف الحسن إلى طريقة السلف الصالح› وقد أوجزت تلك الأسباب 

١‏ كثرة الحق عندهم بالنسبة للباطل الكثير الذي عند غيرهم من 

۲ - استعاهم الأدلة العقلية في مواجهة العتزلة ما أكسبهم الشعبية . 

۳ ضعف الآثار النبوية في تلك العصورلأن الآثار هى الت تبين 

٤‏ العجزوالتقصير الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث حيث 
يروون أحيانا ما لا يعلمون صحته من الآثار والأحاديث . 

وتارة یکونون کكالأميين النذين لا يغلمون الكتاب إلا أمانيء 
ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة عن حقائق الأمورإلى غير ذلك 
من الأسباب التي ذكر بعضها المقريزى في خحططه المعروفة(). 

الفصل الثاني : في بيان موقف كبار شيوخ الأشاعرة من منهج السلف 
وقد أثبت في هذا الفصل رجوع أولئك الأئمة إلى منهج السلف في اخر 
حياتهم بعد أن قضوا زمنا غير قصير في علم الكلام» وبعد رجوعهم أثنوا 
على مذهب السلف ثناء عاطرا هو أهل له ثم دعوا شيوخهم وزملاهم إلى 
الرجوع ی الح الذي وجدوه ف منہج السلف ومن هو لاء الأئمة بل وي 
مقدمتهم : 

)أ( الإمام أبوالجحسن الأشعري رحمه الله الذي أثبت رجوعه في 


ERNE) 


۳۹۱ 


سجله في كتابه (الإبانة) وأوردت أس)|ء عدد من العلاء من ذكروا رجوعه 
١‏ منم ابن عساکر ۲ ابن خلکان . ۳ الحافظ ابن كشر . 
٤‏ - الذهبي - وأخيرا حب الدين الخطيب الذي تحدث عن أطواره الثلاثة . 
أولا : طور الاعتزال إذ كان إماماً في الاعتزال . 
الغا : وأخيراً انتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه فيه كتابه (الإبانة) 
في أصول الديانة وأمثاله وما ذكره حب الدين في رجوعه العبارة التالية : 


(وقد أراد أن يلقى الله وهو على ذلك) أي على المذهب السلفى . 


(ب) الإمام المجحويني (الأب) والد إمام الحرمين : وقد تحدثت عن 
رجوع هذا الإمام بإسهاب ونقلت نقولا متنوعة من رسالته التي ألفها بعد 
رجوعه إلى مذهب السلف وبينت في ترحمة هذا الإمام أننى لم أجد أحدا 
رجع عن علم الكلام إلى مذهب السلف رجوعا كرجوعه وهو أصدقهم 
همجة وأخلصهم نصحالن خلفهم بعده من شيوخه وأصدقائه . والرسالة 
المشار إليها لا تتجاوز )٠١(‏ صفحة . وأوضحت أا على قصرها حقق فيها 
الإمام مسائل العلووالاستواء وصفة الكلام تحقيقا م يسبق إليه - في| أعلم - 
وهذا هو سر ثنائي عليها وعلى مؤلفها الإمام الجويني (الأب) . 

وقد أبرزت الجحانب الذي ركزعليه الإمام في (رسالته) وهوإثبات 
صفة العلووالفوقية . 

(ج) الحريني (الابن) : ترجمت هذا الإمام وتحدثت عنه حديشا 
أوضحت فيه ندمه في اخر حياته على خوضه في علم الكلام إلى أن رجع 


۳۹۲ 


ا مذهب السلف› وممايعر عن رجوعه رسالته المعروفة باسم (النظامية) 
وأحب أن أثبت بعض عباراته الى وردت في النصيحة التى وجهها لأئمة 
الشافعية » حيث قال : (ياأصحابنا لا تشتغلوا بعلم الكلام » ولو عرفت أن 

(د) الإمام الغزالي : وقد ترجمت هذا الإمام ترمة موجزة لأثبت من 
خلا ها رجوعه إلى مذاهب السلف وتحذيره من الخوض في علم الكلام - 
وأصرح كلام قاله الإمام في هذا الصدد قوله في عنوان كتابه اللطيف (إلجام 
العوام عن علم الكلام) . وقد أشاد الغزالي ٤‏ هذا الكتاب بمذهب السلف 
وتحدث عن حقيقته وخلاصة ما قال في مذهب السلف : (مذهب السلف 
هو الاتباع دون الابتداع) : 

(ھ) ا بوالفتح الشهرستانى : وقد أدرکت من خلال ترجمته الموجزة 
أنه تندم كثير اعلى خوضه الطويل في علم الكلام وعبر عن ذلك في | اخر 
کتاب ألفه : ا اللاقدام في علم الكلام) . والکتاب مطبوع معروف : 

(و) فخر الدين الرازى المتكلم العروف وقد أعلن عن رجوعه في 
مناسنات کشرة وأوضح شيء ء في ذلك ما تضمنه هذان البيتان 
نهاية إقدام العقول عقال وار شعن العالين ضلال 
ول نستفد من بحثنا طول عمرنا lS Cu.‏ 


إلى اخر تلك الأبيات المنقولة عنه . 


وقد برهنت با نقلت عنم أن بعض كبار شيوخ الأشاعرة رجعوا عن 
الأشعرية الكلابية مقتدين بالإمام أبي الحسن نفسه» وهوإمامهم ي 
الأشعرية أولا وإمامهم بالسلفية أخيرا . 

وله الحمد وة 4 


ت 


هذه النقاط هي خلاصة النتائج التي اشتمل عليها المدخحل . 
الاب الأول : 


وبعد أن أنهيت الكلام على المدخل أوردت خس نقاط مهمة ينبغي 
الوقوف عليها قبل الشروع في الكلام عن الأساء الحسنى والصفات العلى 
ي 

أولا : إن ما يدخل في باب الإخبارعن الله تعالى أوسع مما يدخل في 
اسان وصفاته كالشيء والموجود والقائم بالنفس والمخالف للحوادث 
والقديم : 

انيا : أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص م تدخضل 
بمطلقها في أسبائه تعالى بل يطلق عليه معنى الكمال فقط . وهذا كالمريدء 
والفاعل» والصانع عند الإطلاق . 

ثالشا : لا يلزم من الإإخبارعنه تعالى بالفعل المقيد أن يشتق له منه 
اسم مطلق ك| غلط فيه بعضهم مثل المضل والفاتن والماكر وغبرها . 

رابعا : ل يرد حديث صحيح يعتمد عليه في تعداد الأساء الحسنى 
التسعة والتسعين التي من حفظها دخل الحنة» ولكن اعتاد أهل العلم في 
ذلك على الكتاب العزيز مع بعض الآثار التي يشهد هما الكتاب . 

خامسا : قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير بعد أن ذكر أقوال 
بعض أهل العلم في تعداد الأساء الحسنى : وقد عاودت تتبعها من الكتاب 
العزيز إلى أن حررت منه تسعة وتسعين اس| إلى أخر كلامه بهذا الصدد . 

ثم تحدثت عن مزاعم أهل الكلام في الأسماء والصفات وتخبطهم 
بغير علم» حيث ينفي بعضهم الصفات والأسم|ء معا ليزعم وجود ذات 


— ۳۹4 


جردة عن الأاسء والصفات ردان افك مزاعمهم اذ هو ضرب من 
محال وهو لاء هم الحهمية الغلاة تم a‏ مناقشة مستفيضة للامام اين 
القيم في هذه النقطة حيث أثبت في أخر المناقشة أن هذا من أعظم الإلحاد ي 
أساء الله . ثم أشرت إلى كلام الإمام البيهقي شین الي 

ثم ذكرت الفرق بين الأساء والصفات ‏ فأثبت أن الصفات إن هي 
من معاني الأساء الحسنى في الغالب بخلاف بعض الصفات مثل الوجه 
واليدين» والقدم وغيرهاء والأساء دالة عليها كا تدل على الذات . وهوما 
يعنيه الإمام البيهقي بقوله : (وأ سماو ه صفاته» وصفاته أوصافه) . ثم 
دعواهم إثبات أحكامها وهي الأساء وهو موقف لا يقفه إلا من يغالط الواقع 
ویکابره أولا يدري ما يقول 1 

وبعد أن أنهيت مناقشة المعتزلة أوردت عديدا من الآيات والأحاديث 
تدل على الأسماء الحسنى مشل قوله تعالى : وله الأساء الحسنى فادعوه 
ما . وهذه الآية تعتبر اية (الباب) أي العمدة في إثبات الأساء 
ا(0 

ومن الأحاديث التق استشهدت ا قوله عليه الصلاة والسلام : «إن 
لله تسعة وتسعين اس)| مائة إلا واحدا من أحصاها دحل الجنة)) ثم سردت 
عددا كيرا من أساء الله الحسنى استنادا إلى ما ذكره أهل العلم - كالحافظ 
ابن حجر والبيهقي والترمذي وغيرهم بصرف النظر عا قيل في تلك 
الأحاديث . 


(۱) تقدمت . 


— 4 


هذه المسالة قول الجمهور : وهنو عدم اننحصار آسے|ء الله في هذا العدد بل 
عنه» وفیه : (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك 
أو علمته أحدا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك) . 


E‏ ست دلا[ لا اهل ان دا کک آأس|ء الله 
تعالی غر خلوقة 0 عليه الصلاة والسلام ا يقل : بکل اسم خلقته) 
ولکنه قال بکل اسہ 


e‏ الكلام هل الاسم هوالمسمى 
أو غبره انات بالتفصيل ا 


«قد يطلق الاسم فيراد به الملسمى > فلوقلت : الله فوق حلقه مستو 
loi e‏ ا 
i SS‏ إعرابا 
قصدت به ایضا- اح المعنى وأن الحديث حاة واحدة مكونة من الميقداً وا لخر 
e RS‏ 
وليس الغرض من الحديث حصر أ سے|ء .الله تاا لى في هذا العدد لتتفق 
النصوص على معنى واحد ولا تتضارب وقد نوعت العبارات ونقلت نقولا 
فو ف العلم كثررة في هذا المعنى حاولا إيضاحها وبیال المراد من حديث 
الإإحصاء» وما ذهبت إليه من عدم حصرالأساء في العدد المذكورفي 
الحديث هوقول الجمهور كا سافنا لا نعلم حم خالفا له اعتبأره إلا ابن حزم 


رهه الله ٤‏ 


د 


أما هو فقد خالف الجحمهررفي هذه المسألة وشدد في الإنكار على من 
يزي.د على العدد المذكورفي الحديث الذي نحن بصدده ولعل أبا حمد بن 
حزم م يطلع على حديث ابن مسعود والله أعلم . ثم بحثت مسألة (الاسم 
الأعظم) واستعرضت آراء أهل العلم حول هذه المسألة وقد أشرت إلى ما 
ترجح عندي دوز قط > وهزها جاء في حديث بر ي داود 
والترمذى وا E NOE SEER‏ 


اطلعنا عليه > والله أعلم 
ويلي هذا الحديث ني القرة حاديث (دعرة ذى النون) وهي دعرة واردة 


في القران NE,‏ هذا الدعاء - وهو وجيه - والله أعلم 


الباب الثاني : 

أنواع الصفات عند السلف والخلف ویشتمل هذا الباب على عدة 
فقرات وفصول : 

(أ) في الصفات السلبية : وني هذه الفقرة تحدثت عن موضوع تنويع 
الصفات وبينت أن السلف ليس من عاداتهم التوسع في التنويع لأنهم لا 
يسرفون في الكلام في المطالب الإهية بل لا يكادون يتجاوزون الكتاب 
والسنة وبينت أن الخلف هم المولعون بتقسيم الصفات وتنويعها . 

ٹم سردت الصفات السلبية وهى مس صفات عند الأشاعرة : 

. القَدَّم . ۲ - البقاء. ۳ الوحدانية‎ ١ 

المخالفة للحوادث . ٥‏ الغنى الطلق وهي المعروفة عندهم 

كا أثبت تقسي)| اخر ذكره بعض أهل العلم إلى سبعة أقسام : 

ثم أوردت عدة تعريفات للصفة السلبية» كا ذكرت أن هناك صفات 


— ۳۹۷ 


سلبيات غر السلبيات التي اصطلح عليها الأشاعرة وهي الصفات التي ترد 
في سياق النفي . وأكدت أن هذا النوع كثير في القرآن كا أكدت أن كل نفي 
ياتى في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إن هو لثبوت كمال ضده. مثل 
قوله تعالى : ولا يظلم ربك أحدا) لکال عدلهء وقوله : ولا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض4 لكال علمه إلى اخر الأمثلة . 
واستطردت با لمناسبة إلى القول (يآتى الإثبات للصفات في كتاب الله 
مفصلاء ويأتي النفي جملا على عكس طريقة أهل الكلام فإنهم يأتون 
بالنفي المفصل والإثبات المجمل). وسردت أمثلة كثيرة لما ذكرت . 


(ب) في الصفات الثبوتية : هنا عرفت الصفة الثبوتية وهى التى تدل 
على معنى بوتي ووجودي . وأن الصفات السبعة المعروفة ل الأشاعرة 
بصفات المعاني من الصفات الثبوتية وهذه الصفات مع دلالتها على المعاني 
الثبوتية بالمطابقة وهي في الوقت نفسه تدل على نفي ما لا يليق بالته تعالى 
أي على أضدادها وهي معروفة كالعجز والفناء والتعدد وغبر ذلك . 

ثم أتبعت الحديث عن الصفات الثبوتية بالحديث عن صفات 
الذات . 


(ج) وأوضحت هنا التداخل بين صفات الذات والصفات الثبوتية 
إذ الصفات الثبوتية نفسها هى الذاتية نسبة إلى الذات لملازمتها الذات 
العلية وبينت أن الصفات E E O‏ 
كالصفات السلبية وصفات المعاني وقد تكون خر ية محضة كالوجه واليدين 
وأمثامم| . 

(د) في صفات الفعل : تحدثت في هذه الفقرة عن اخحتلاف أهل 
العلم في تعريف صفة الفعل وني التفريق بينها وبين الصفات الذاتية 
فأوردت تعريفها عند الماتريدية الذين يمثلهم (ملا على قارىء) ثم تعريف 


— ۹۸ 


المعتزلة فالأشعرية » حيث عرفت الأشعرية بقولهم ما لا يلزم من نفيه نقيضه 
كالإحياء والإماتة والخلق والاستواء مثلا 
ورجحت القول بأن الصفة الفعلية هي التي تتعلق مها مشية الله 
كالملجيء لفصل القضاء والاستواء على العرش والغضب وغيرها . 
الفصل الأول : في الصفات الشرعية العقلية والصفات الخبرية : 
وتحدثت في هذا الفصل عن تنريع صفات اله تعالى من حيث ثبوتها 


إلى نوعين : 

النوع الأول : الصفات الشرعية العقلية التي يشترك فيها الدليل 
الشرعى السمعى . والدليل العقلي والفطرة السليمة.» وهى أكثر صفات الله 
تعالی . 


النوع الشاني : الصفات الخبر ية وتسمى الصفات النقلية والسمعية 
ا الصلدة والسسلاء ا 2 الوجه ا ر وعر ها . 
ثم قسمت الخبر ية إلى قسمين 


والاستواء وغر هما 

(ب) صفات ذاتية قائمة بذاته تعالى وهي قديمة قدم ذاته تعالى 
کالوجه والقدَم والعين وغرها ودکرت ملاحظة هامة وهی أن هذه الصفات 
وإن كانت تعد بالنسة للمخلوق جوا رح وأعضاء» Lk‏ وأجزاء» ولکنہا 
بالنسبة لله تعالى صفات أثبتها لنفسه سبحانه أو أثبتها له رسوله الأمين عليه 
الصللاة والسلام ثم حتمت الفقرة بالتنىيه على عدم الخحرض ٤‏ هذه 
الصفات بأهوائنا وارائنا . 


۳۹۹4 


الفصل الثاني : في مبحث التجدد في الصفات والأفعال : 

أثبت في هذا الفصل أزلية الصفات الإهية ذاتية كانت أوفعلية 
بمعنى أنه لا يجوز الاعتقاد بأنه تعالى اتصف بصفة من الصفات بعد أن ! 
یکن متصفا ہا لأن صفات الله تعالى صفات كال ولا جوز أن يعتقد أنه 
کان متصفا بضدها أويعتقد أنه حصل له الكمال بعد أن م يكن . ثم تطرق 
الببحث لصفات الفعل وأن الصفات الاختيارية كالخلق والاستواء والنزول 
ونحوها تتجدد حسب مشيئة الله وقدرته وتحدث في وقت دون وقت لأن مثل 
هذا الحدوث غير متنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن إذ لم يكن 
متنعا عليه قط بل هوعلى کل شيء قدير. في کل وقت وني كل لحظة . وکل 
الذي نريد أن نشت هنا أن تجدد صفات الأفعال في وقت دون وقت لا يقال 
فيه : أنه تعالى اتصف بصفة كان فاقدا هما أوعاجزا عنها أو متنعة عليه أو 
فعل فعلا كان متنعا عليه بل الفعل كان مكنا في حقه تعالى في كل وقت لأنه 
لا جوز أن يعتقد أنه كان معطلا عن الفعل في وقت من الأوقات لأن الفعل 
كال وعدمه نقص» وهو [فعال لما يريد4 . ثم تحدثت عن مسألة في غاية 
الأهمية وهو اعتقاد بعض الناس أن وصفه تعالى بصفات الأفعال الى تتجدد 
في وقت دون وقت أن ذلك يؤدي إلى 'القول. بلول الحوادت فى ذاته 
تعالی . 


إن مثل هذا القول قد يجعل الإنسان يسلم هذه الدعوة ظنامنه أنه 
نفي عن الله ما لا يليق به سبحانه . لأن هذا اللفظ المجمل يحتمل نفي 
حدوث خلوق وحلوله في ذات الله وهونفي صحيح . ويحتمل بأنه تعالى لا 
يفعل شیا إذا شاء كيف شاء ولا يفرح ولا يغضب إلى اخرالأفعال التي 
تقدم تعدادها فيكون النفي باطلا ولكن السني قد يؤتى من حيث تسليمه 
للكلام الملجمل الذي لا ينبغي التسليم له إلا بعد الاستفسارثم تطرق 
الببحث لمسألة معروفة عند أهل الكلام . 


س ۹ — 


وهي هل الصفة زائدة على الذات أم لا ؟ 

وقد ناقشت المسألة مناقشة قد تكون طويلة . وملخصها : إن أريد أن 
الصفة زائدة على الذات بمعنى أن هناك ذاتا مجردة عن الصفات أوهناك 
صفات قائمة بنفسها منفصلة عن الذات فهذا غير صحيح. بل باطل وغير 
واقع . 


وان آرید أن للصفات معنى غير معنى الذات ومفهوما غير مفهوم 
اللات ا لا تنفك عن الذات فهذا المعنى صحيح إلا أن الإطلاق 


الفصل الثالث : في معانى الصفات الخبر ية وصفات الفعل عند 
السلف والخلف بالجملة تحدثت في هذا الفصل عن القاعدة العامة عند 
السلف في هذا الباب وخلاصتها أم لا يتجاوزون الكتاب والسنة في هذه 
الصفات وغيرها ولا يرون التفريق بين الصفات بل كلها من باب واحد. 
ويقفون عندما جاءت به النصوص إيمانا منهم بأنه لا يصف الله أعلم بالل 
ما 


ولا يصفه من خلقه أعلم به من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأما 
الخلف وهم علماء الكلام في حديشنا هنا على اختلاف مشارمم فموقفهم 

١‏ - خلف ينفي هذه الصفات وغيرها دون مبالاة بنصوض الكتاب 
والسنة بل يردها بدعوى أا أدلة لفظية لا تفيد العلم واليقين ومع ذلك فهي 
مخالفة للأدلة العقلية فهؤلاء لا قيمة عندهم للتصوص وهم المعتزلة 
والجهمية . 


ا 


- الفريق الثاني من الخلف وهم الأشاعرة فناقشت الأشاعرة 
وانتقدتهم لوقوفهم على مفترق الطرق ل يتوا جيع الصفات على ضوء 
الأدلة التي سبق ذكرها فيكونوا مع السلف. ولم ينفوا جميع الصفات دون 
تفريق بين الذاتية والعقلية حتى يكونوا مع المعتزلة . ولكنهم فرقوا بين 
الصفات» فصاروا عرضة للمناقشة والانتقاد . ذا الأسلوب تت مناقشتهم 
SGT EN‏ 
النصوص والاستفادة منها بل يجحرفونها لتوافق أهوائهم 
الفصل الرابع : في معاني الصفات التي تحدثنا عنما بالإجمال في 
الفصل الثالث. أمافي هذا الفصل فقد تحدثت عنا بالتفصيل . فقسمت 
الصفات التي هي محل النزاع بين السلف والخلف إلى فقرتين أ ب ففي 
فقرة : 
(أ) تحدثت عن اثنتى عشرة صفة وكلها من صفات الفعل وهي التي 
خالف فيها الخلف قاطبة جماعة السلف وهي : 


. صفة الاستواء . ۲ - صفة المعية والقرب‎ ١ 


۳ صفة النزول إلى سماء الدنيا كا يليق به . ٤‏ - صفة ا لمجي ء يوم القيامة . 


. صفة التعجب‎ - ٦ . صفة الكلام‎ ٥ 

۷ صفة الرحمة. ۸ صفة الرضاء. 
۹ صفة الضحك. _١‏ صفة التعجب . 
-١‏ صفة الفرح . ۲ _ صفة الغضب . 


وأما ٤‏ فققرة : 
(ب) تحدثنا عن الصفات الخبرية وهي ثان صفات على الوجه 
التالي : 


E KD 


. صفة الوجه. ۲ _ صفة النفس‎ ١ 

۳ صفة اليد . ٤‏ - صفة الأصابع . 

ه _ صفة العين . ٦‏ _ صفة الساق . 

۷- صفة القدَم وني بعض ألفاظ الحديث (الرجل بدل القَدَم) . 
۸ - إثبات الرؤ ية للمؤمنين في الدار الآخرة . 


هذه عشرون صفة من الصفات التي هي محل النزاع بين الخلف 
والسلف کا قلت ولذا جعلتها حل عنايتى واهتمامى بل أقول : إن تحقيق 
القول فيها وبيان وجه الصواب هو موضوع الرسالة الرئيسى ؛ لأن الصفات 
الأخحرى قد يوافق فيها كثر من الخلف الصفاتية كالأشاعرة والماتريدية 
بمعنى أن الخلاف في| سوى هذه الصفات المختارة ينحصرفي الجهمية 
والمعتزلة التي تنفي یع الصفات إا أستطيع أن أقول : إن إجماع الخلف 
على نفي هذه الصفات المختارة أوتحريف نصوصها هو الذي دفعنى إلى 
انتخاب هذه الصفات العشرين لدراستها والكلام على معانيها بالإجاز 
وأوضحت في اخر هذه النقطة أننى ل أهمل الصفات الأخرى وإنا أمسكت 
عن التوسع فيها - أما الصفات العشرون فقد تحدثت عن كل صفة على 
حدة ببيان المعنى العام ها. ثم ذكرت رأي الخلف المخالف مع مناقشته 
وسوق الأدلة الدالة عليها من الكتاب والسنة غالبا ومن السنة فقط أحيانا 
مثل صفة الفرح والضحك وغيرهما . 


وقد ذكرت في اخحر حديثى عن صفة الرؤ ية أن الرؤ ية ليست صفة لله 
تعالى بل المؤمنون هم الذين يرونه سبحانه والله هوالمرئي هم وإن| أدرجتها 
في الصفات الخبر ية لأن إثبات الرؤ ية حل نزاع بين السلف والخلف هذه 
هي المناسبة التي جعلتنى ضممت الرؤ ية إلى الصفات العشرين . 


۳ 


الباب الثالث : 

تحدثت في هذا الباب عن العلاقة بين الصفات والذات وذكرت أن 
الإيمان بالذات يستلزم الإيان بالصفات ضرورة عدم وجود ذات رده عن 
الصفات في الجارج وكذلك العكس أي أن الإيان بالصفات لا يتم إلا 
بالإإيان بالذات وعبرت عن هذا المعنى بالتلازم ثم تحدثت عن مبحث 
المغايرة بين الذات والصفات وأكدت أن إطلاق المغايرة أوعدم المغايرة لا 
ينبغي إلا بعد التفصيل . 

كا ذكرت عند هذه النقطة موقف السلف وهوعدم الخوض في مثل 
هذه البحوث إلا ما تدعو الضرورة إليه . لأن الإيمان بالله هوالاإيان الشامل 
الذات والصفات معا - هذا هو المفهوم الذي لا حلاف فيه عندهمء أخذا 
من السنة العملية حيث كان النبى َة جلف بأس ائه تعالى وصفاته 
ويستعيذ بها إذ يقول عليه الصلاة والسلام : (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر 
ما أجد وأحاذر)(). ويقؤل عليه الصلاة والسلام : (أعوذ برضاك من 
سخطك) وكان المفهوم عندهم أن من قال : عبدت الله أودعوت الله أو 
حلفت بالرحمة أنها كلها من باب واحد ولا يفهم منها إلا أنهم حلفوا 
واستعاذوا بالله ولا يخطر بالبال هل من حلف بالته أومن حلف بصفة من 
صفات الله حكمه) واحد آم يختلف ؟ هذا مالا عهد هم به بل هو مفهوم 
مستحلٿ . 


الباب الراببع 1 
تحدثت في هذا الباب عن طبيعة العلاقات بين الصفات بعضها 
ببعض من حيث المعاني والآثار فقررت أن علاقات الصفات فيا بينها قد 


(1)( صحيح مسلم 2 باب الأدعية والتعوذات. وتقدم . 


I 


والتعجب مثلا . أما هذه الصفات التي ذكرت انفا بعد المحبة فهي اثارمن 
اثارالمحبة وماأكثراثارها. كا أوضحت أن هناك صفات متقابلة كالرفع 
والخفض ‏ والاعزاز والإذلال وکثبر غيرها كا بينت أن هناك صفات متضادة 
من حيث معانيها مثل الغضب والسخط مع الرضاء ومثل الكراهة مع ا لحب 
مثلا . 
الباب الخامس : 
وقد فصلت القول في هذه المسألة وخلاصة ما قلته : إن من كان معذورا 
بجهله أوبشبهات حالت دون معرفة الصواب في المسألة أنه لا يكفر ومن كان 
على خلاف ذلك فإنه يكفرثم أشرت إلى الخلاف القائم في المسألة : ي 
يعذر لوجود ما يؤيده وفصلت القول في الموضوع ثم سقت أقوال العلماء 
وأدلتهم أو وجهات نظرهم . ثم استطردت لذكر حقيقة الإلجحاد وأنواعه في 
اة الله تعالی وبینت معناه لغة کا تدل عليه مادته ( لح د). . . الخ . 
الباب السادس : 

وقد لخصت في هذا الباب المقارنة التى قد أجريت سابقافي عدة 
مواضع وملخص ذلك أن السلف موقفهم من الصفات واضح لا غموض 
فيه . فهم يفهمون معاني الصفات العامة ويفوضون الكيفية فقط فليسوا 
با متأولين المحرفين وليسوا بالمشبهين المجسمين ولا با لمفوضين الجاهلين ولا 
الواقفين الحائرين بل هم أصحاب فهم دقيق » وقد توسطوا بين نفي النفاة 
وتشبيه ال مشبهة فموقفهم إيان بنصوص الصفات وعدم تحريفها وإثبات دون 
تشبيه وتنزيه دون تعطيل . ومن العبارات المأثورة عن أئمة السلف في 


— 0 


وهکذا . 

ثم تحدثت عن موقف غريب يقفه بعضهم حيث يتظاهرون بمحبة 
السلف ويشنون عليهم ومع ذلك يجهلون مذهبهم ومنهجهم وهو موقف كثير 
من الكتاب المعاصرين (المتسلفين) . 
الباب السابع . 

في نهاية الرسالة تحدثت عن اثار صفات الله تعالى في النفس البشرية 
وفي العبودية وي حياة الإإنسان وتصرفاته وفي الكون كله حيث ججد المرء إذا 
فکر جيدا في نفسه وفي کل شي ء حوله في أطوار حياته بل في حياته اليومية ثم 
في الكون كله بجد اثار أسائه وصفاته سبحانه وتعالى وأوضحت أن أبرز تلك 
الأثارهي اثار الرحمة التي يعيشها كل خلوق #وسعت رحته كل شيء‰ ومن 
الكتب. وتحدثت عن اثارأسه ائه : الملك _ الودود ‏ اللطيف - الغفار- 
التواب - العفو » بنوع من الإإسهاب حتى اتضح رجوع العبودية كلها إلى 
موجب أسمائه وصفاته بل ارتباط جمیع شئون الخلق مہا والعلم عند الله . هذه 
النقاط التي سطرنا هنا هي خلاصة نتائج الدراسة هذه الرسالة . 

وبالله التوفيق . وہا تم المراد 

وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين واله 
الطيبين وصحابته أحمعين . 


— ٢ا‎ 


E 
فرسالتها لىوجھماإلىشيوخە‎ 


ا کر د ا 


وبعد : فهذه نصيحة كتبتها) إلى إخواني في الله أهل الصدق» 
والصفاء» والإخلاص» والوفاءء ا تعين علي من حبتهم في الله ونصيحتهم 
ا E‏ 
عليه الصلاة والسلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء والنصح لکل 
مسلم). وعن تميم الداري أن النبي كيه قال : «الدين النصيحة» ثلاثا. 
قالوا س ؟ قال : لل ولکتابه ولرسوله ولأئمة اللسلمين وعامتهم( . 
أعرفهم - أيدهم الله تعالى بتأییده ووفقهم لطاعته ومزيده - أنني كنت برهة 
من الذهر متحيزا في ثلاث مسائل : 


)١(‏ هذه الرسالة توجد ضمن مجموعة الرسائل (المنير ية) وهي خير ما كتب في بابها وكاتبها خير من رجع 
إلى الحق » ثم نصح » كا فعل ذلك إمامه الأشعري قبله » ورسالته حير من الإبانة للإمام الأشعري في 
عرض منهج السلف » وخاصة المسائل التي اختارها ؛ فتحدث عنما رحة الله عليه . 

(۲) أخرجه البخاري في الإيمان ج ١‏ ص ۱٤۷‏ طبعة الحلبى مع الفتح . 

(۴) آخرجه مسلم في صحیحه ج ۱ ص ۳۷ شرح النووى الطبعة الأولى . 


4۹۹ 


١‏ مسألة الصفات. ۲ -ومسألة الفوقية. ١۳-ومسألة‏ الحرف 
والصوت في القران المجيد. وكنت متحيرا في الأقوال الموجودة في كتب أهل 
العصرفي حميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أوإمرارها والوقوف أو 
إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل » فأجد النصوص في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ية ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات› وكذلك في إثبات 
العلو والفوقية » وكذلك في إثبات الحرف. والصوت . ثم أجد المتأخرين من 
التكلمين في كتبهم منهم من يول الاستواء بالقهر والاستيلاء ويول 
النزول بنزول الأمرء يؤول البدين بالقمدرتين أو النعمتين ويؤول القدم 
بقدم صِدق عند رہم وأمثال ذلك . ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله 
تعالی معنی قائ| بالذات بلا حرف ولا صوت› ويجعلون هذه الحروف عبارة 
عن ذلك المعنى القائم . 


ومن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضهاء قوم هم في صدري منزلة مثل 
طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين» لأني على مذهب الشافعي رضي الله 
عنه . وعرفت فرائض الدين وأحكامه على هذا المذهب» فأجد مثل هؤ لاء 
الشيوخ الأجلة» يذهبون إلى مشل هذه الأقوال» وهم شيوخي ولي فيهم 
الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم . ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه 
التأويلات (خزازات) لا يطمثن قلبي إليهاء وأجد الكدر والظلمة منها وأجد 
ضيقق الصدروعدم انشراحه مقرونا بهاء فكنت كالمتحير المضطرب في 
تحبره» المتململ في تقلبه وتغبره» وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات 
العلووالاستواء والنزولء محافة الحصروالتشبيه» ومع ذلك فإذا طالعت 
النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله يله أجدها نصوصا تشير إلى 
eS‏ 
بهاء وأعلم بالاضطرار أنه ية كان يحضرفي جلسه الشريف والعالم وا جاهل 
والذكي والبليد والأعرابي والجاني . ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص 


€) 


التي کان يصف ربه اء لا نصا ولا ظاهرا ما يصرفها عن حقائقها ويؤ وها 
ك تأوها هؤ لاء - مشايخى الفقهاء - المتكلمون. مثل تأويلهم الاستواء 
بالاستيلاء والنزول» بنزول الأمر وغير ذلك» ولم أجد عنه عليه الصلاة 
a E a a‏ 
الفوقية واليدين وغبرهما . ول تنقل عنه مقالة تدل على أن هذه الصفات 
معانی الجرياطة غر ا طهر من مذلا مل ارف الور وا اة 
والقدرة وغير ذلك وأجد الله عز وجل يقول ل على العرش 
استوى)(› «إخلق السموات والأرض ني ستة أيام ثم استوى على 
العرش 4 يخافون رمم من فوقهم 4( إليه يصعد اک الطيب 04) 
[أأمنتم من في الساء أن خسف بكم الأرض4٠“‏ [أم أمنتم من في الساء 
أن يرسل عليكم حاصبا04 . 


فسرد آيات كثيرة كلها تدل على فوقية الله وعلوه على خلقه إلى أن 
قال : ثم أجد الرسول عليه الصلاة والسلام لا أراد الله تعالى أن يخصه 
بقربه عرج به من سماء إلى سماء حتی کان قاب قوسین أو آدنی ثم قوله لا 
في الحديث للجارية (أين الله ؟ قالت : في السعاء)) فلم ينكرعليها 


. ٥ سورة طه أي‎ )١( 

(۲) سورة ة الأعراف آية .or‏ 
(۴) سورة النحل اية ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة فاطرآية ٠١‏ . 

(ه) سورة الملك اية ٠١‏ . 
() سورة الملك اية ٠١‏ . 


ر اک رجو تلم 
0 


بحضرة أصحابه » فلا يتومون أن الأمر على خلاف ما هوعليه» بل أقرها 
وقال : (اعتقها فإنها مؤمنة) وفي حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله 
ية : «إن الله فوق عرشه فوق سمواته» وسمواته فوق أرضه مثل القبة 
واشاز النبي بي بيده إلى القبة» وساق عدة أحاديث. وسيأتى ذكرها في 
موضصعها . 

إلى أن قال : لا ريب إننانحن وإياهم متفقون على إثبات صفات 
الحياة والسمع والبصروالعلم والقدرة والإإرادة والكلام لله » ونحن قطعا لا 
نعقل عن الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا» وكذلك لا نعقل من 
السمع والبصر إلا أعراضا تقوم بجوارحناء فكا أنهم يقولون حياته ليست 
بعرض وعلمه كذلك وبصره كذلك هي صفات کا تليق به ک| لا تليق بنا 
فكذلك نقول نحن : حياته معلومة وليست مكيفة وعلمه معلوم وليس 
مكيفا وكذلك سمعه وبصره معلومان ولیس جيع ذلك أعراضا بل هو کا 
یلیق به . 


ومشل ذلك بعینه» فوقیته واستواؤ ه ونزوله» ففوقیته معلومة» أعنی 
ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر, فإنه) معلومان ولا يكيفان . 
وكذلك فرقبتة معلرتة تابه غ مکغة کا لین بةه بوامرازه على عرکه 
SEC‏ 
وجلاله . 

E E 
التكييف والتحديد. فيكون المؤمن بها مبصرامن وجه أعمى من وجه»‎ 
مبصرا من حيث الإثبات والوجود . أعمى من حيث التكييف والتحديد»‎ 
وا فصل المع بن ابات اا وف اش ان ف به وین فن‎ 
التحريف والتشبيه والوقوف. وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته‎ 


ا 


لنالنعرفه بها ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه ولا نعطلها بالتحريف 
والتأويل . ولا فرق بين الاستواء والسمع ولابين النزول والبصرء الكل ورد 
ا 


CIRE E ET 
ووصفتم ربكم بالععرض» فإن قالوا : لا عرض بل کا ليق به قلنا : في‎ 
الاستواء والفوقية لا حصر بل كا يليق به » فجميع ما يلزموننا به في الاستواء‎ 
والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب نلزمهم به في الحياة‎ 
والسمع والبصر والعلم » فك لا يجعلون ا أعراضا كذلك نحن لا نجعلها‎ 
جوارح» ولا يوصف به المخلوق وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء‎ 
والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين فيحتاجون إلى التأويل‎ 
. والتحريف‎ 


فإن فهموا من هذه الصفات ذلك. فيلزمهم أن يفهموا في الصفات 
السبع » صفات اللخلوقين من الأعراض فا يلزموننا به في تلك الصفات من 
التشبيه والجحسمية نلزمهم به في هذه الصفات من العرضية وما ينزهون به في 
الصفات السبع وينفون عنه عوارض الجسم فيها» فكذلك نحن نعمل في 
تلك الصفات التي ينسبون فيها إلى التشبيه سواء بسواء . 


ومن أنصف عرف ما قلنا واعتقده وقبل نصيحتنا ودان الله بإثبات 
جحميع صفاته هذه وتلك» ونفى عن جيعها التشبيه والتعطيل والتأويل 
والوقوف» وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك . لأن هذه الصفات وتلك جاءت 
في موضع واحد» وهو الكتاب والسنة . فإذا أثبتنا تلك وحرفنا هذه وأولنا كنا 
كمن امن ببعض الكتاب وكفر ببعض وفي ذلك بلاغ وكفاية إن شاء الله 


تعالی : 


۳ا 


هكذا نصح هذا الإإمام الصادق في نصحه الامام الجوينى شيوخه 
الذين عاش معهم برهة من الزمن في التأويل والتحريف في صفات الله 
تعالى كلها أو التصرف فيها بإثبات بعضها وتأويل البعض الآخرء ثم تاب 
الله عليه فتاب وكتب هذه (النصيحة) التي انتخبنا منها بعض النقاط من 
أوها ومن آخرها وقد ناقشهم فيها بالأدلة النقلية والعقلية معا وطالبهم 
بالإنصاف - والإنصاف من الإيمان - وأوضح هم أنه لا يوجد ما يفرق بين ما 
أولوه وحرفوا فيه الكلام وبين ما أثبتوه من الصفات لأن هذه وتلك جاءت في 
موضصع واحد وهو الوحى من كتاب أوسنةء ودرج على عدم التفريق بينها 
سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين . وعلاء الحديث . 


ثم أوضح السبب الذي حمل علاء الكلام على تأويلهم صفات الله 
تعالى عامة والصفات الخر ية السمعية خاصة . وهو أنہم فهموا منہا خطأء 
المعاني التي تليق بالمخلوق. ثم أرادوا تصضحيح ذلك المفهوم اللخاطى ء فوقعوا 
في التأويل أي شبهوا أولا ثم عطلوا ثانياء هذه هي حقيقة القوم وعقيدتهم . 


فنسأل الله تعالى أن جزل المنوبة هذا الإمام وأمثاله على هذه 
النصيحة الهادئة والصادقة» إنه سميع قريب . فليهنأً أبو محمد الحوينى ذا 
التوفيق وهذه المداية » ولعل الله علم من الرجل الإإخلاص في علمه وجهاده 
الذي بذله في البحث عن الحق في فترة (حيرته وتردده) تلك الفترة الصعبة 
على قصرها - في أحسب - فهداه الله ووفقه مصداقا لقوله تعالى : 
لإوالذين جاهدوا فينا لهدينمم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) ولقد كاد حبه 
وتقديره لشيوخه أن يخلداه إلى أرض التقليد ليحولا بينه وبين رأية الحق 
واتباعه (ولكن الله سلم) ووفقه وأخذ بيده إلى بر السلامة» فسلم ونحمد 
اعا وك 


= 


إذ قارن الإمام بين ما بخوض فيه شيوخه من التأويل وبين ما ينطق به 
الكتاب المبين والسنة المطهرة من إثبات حقائق الصفات فتأكد أن شيوخه ۾ 
يفهموا نصوص الصفات الفهم الصحيح لاسي الصفات الخبر ية » بل م 
يفهموا منها إلا ما يليق بالمخلوق ولذلك تورطوا في التحريف والتعطيل أو 
الوقوف دون محاولة للفهم » لذا بادر الإمام أبو محمد بتوجيه تلك النصيحة 
فور توبته وسلوكه مسلك السلف على بصيرة من ربه(). 


» وقد نقلت مقتطفات من كلام هذا الإمام من (نصيحته) التي وجهها لشيوخه بعد أن تبين له الحق‎ )١( 
فتاب » ورب أكثرت النقل عنه . والذي حلنى على ذلك أننى لم أجد فيمن رجعوا إلى منهج السلف من علماء‎ 
الكلام بعد أن خاضوا فيه فترة من الزمن» من هو أصرح منه رجوعاء ولا أصدق منه نصحا لمن تركهم خلفه‎ 
من الشيوخ» ولا أدق منه فه| لهج السلف الصالح. ولا أشد منه حرصا على رجوع مشايخه إلى نهج‎ 
السلف. كام أجد من صورتصويرا دقيقا الأسباب التي حملت شيوخه وأمثاهم على الإصرار على تأويل‎ 
صفات الأفعال » والصفات الخبر ية . بل م أجد أحدا يقاربه في هذه المعانى . وهي المعانى التي امتاز بها والد‎ 
. إمام الحرمين . وبالتالى هي المعانى التي حلتنى على إكثار النقل من كلامه. رحه الله‎ 


— 0 


مم« ملخص الرسالة ممه 

الرسالة تعني في تعني عرض أسماء الله وصفاته في ضوء الكتاب 
والسنة ثم تنويع الصفات والحديث عن كل قوم على حدة وإثباتها كلها. ما 
رسول الله عليه الصلاة والسلام دون تأويل ها وتحريف في معانيها ودون. 

وقد نوع أهل العلم صفات الله تعالى من حيث معانيهاء إلى 
السلبية إلى نوعين : 

)١( ٠‏ صفات سلبية تدل على سلب ما يليق بالله بلفظها ووصفها دون 
أداة نفي كالبقاء والغنى وخحالفة الحوادث وغيرها من الصفات السلبية. 
المعروفة عند الأشاعرة وكلها تدل على نفی أضدادها کا أوضحت في صلب 
الرشالة . 

(۲) صفات سلبية تدل على نفى مالا يليق بالله بواسطة أداة نفى . 
کقوله تعالی إلا تأخذه سنة ولا نوم وقوله زلیس کمثله شيء 4 
وقوله : للم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى غير ما ذكرمن الأمثلة : 

وأما النوع الثاني : الصفات الثبوتية وهي الصفات الذاتية الملازمة 
لذاته تعالى التي تدل على ثبوت كالات الله تعالى وقد تكون فعلية کا 


I‏ م٤٠‏ - الصفات الاهية 


فتحدثت أيضاعن الفرق بين صفات الفعل والصفات الذاتية مع 
بالقران والأحاديث في باب العقيدة فجعلت ا - کا هوالواقع - 
الكتاب والسنة هما الأساس في باب العقيدة والأحكام مطلقاء ثم إنه لا فرق 
ف هذه النقطة بین الأحاديث المتواترة ویس أخبار الآحاد 


فتعرضت الرسالة لشبه القائلين الاكتفاء بالقران دون السنة في هذا 
الباب وغيره فأبطلت تلك الشبه فأثبتت أن السنة صنوالقران فلا تفارقه . 
لاهن شر اران ونمل اا جل هوان بآ فلا فرق بینہ)| من 
حيث الاستدلال )ا في باب العقيدة والأحكام على حد سواء 


ثم تحدثت الرسالة عن طريق المسلمين الأولين (السلف) في إثبات 
صفات الله وأسمائه وأ نهم لا يخوضون في المطالب الإهية بعقوهم المحضة 
معرضين عن أدلة e‏ 
احترام الأدلة العقلية في حدودها . 

وقد أوردت الرسالة ثلاث قواعد لهج السلف في إثباتهم لصفات الله . 
تعالی ٠‏ 

القاعدة الأولى : تقديم النقل على العقل واعتبار العقل مدعا أو 
معضدا للنقل وبحث الرسالة في هذه القاعدة بحثا مستفيضا ۴ 

أما القاعدة الثانية : فهى رفض التأويل لأن المعنى الو ول إليه ظفى 


فلا جوز الول على الله بالظن لان لظن لا بخ من الح شيا بل وان 
الظن أكذب الحديث كا صح ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

القاعدة الثالثة : عدم التفريق بين الكتاب والسنة . لأن السنة صنو 
القران وبیانه ولان اش عليه الصلاة والسلام او القران ومثله معه وهي 


— ۱۸ - 


السنة كا اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولأن السنة هي الحكمة التي نوه 
مها القران نفسه . 

وقد ناقشت الرسالة مسائل هذا الببحث (المببحث الخامس) مناقشة 
طويلة لأنه لب الرسالة وما داه موضح ومكمل . 

وقد ناقشت الرسالة موقف كل من المعتزلة والأشاعرة من نصوص 
الصفات إذ عمدت المعتزلة إلى نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات» 
وزاد غلاتمم » وهم الحهمية نفي الأسماء مع الصفات فلم يشبتوا إلا ذاتا 
مجردة عن الأسماء.والصفات وهوإثبات كلا إثبات . إذ لا وجود في الخارج 
لذات مجردة عن الأساء والصفات . 

وأما الأشاعرة - على الرغم من قرم إلى منهج السلف - فموقفهم 
غريب جدا ومتناقض إذ يرون إثبات كثير من صفات الذات على ظاهرها 
على ما يليق بالله تعالى كالسمع والبصرمثلا بینم)| يرون وجوب تأويل 
نصوص صفات الأفعال كالاستواء والمجىء والنزول ونعض صفات الذات 
الحبر ية كالوجه واليدين مثلا» وكإن يسعهم أن يقولوا في هذه الصفات 
قولتهم في مثل السمع والبصر والعلم مثلا لأن الصفات كلها من باب واحد 
وقد جمعها الله في كتابه أوفي| أوحاه إلى نبيه حمد عليه الصلاة والسلام - 
وتفريقهم بين جع الله والتصرف في بعض الصفات بناء على استحسانهم 
وتقليندا لمشايخهم الذين رجعوا في آخر حياتهم إلى منهج السلف بالتأويل 
الذي قد يودي أحيانا إلى نفى حقيقة الصفة . تفريق لا مستند له وتصرف 
في غاية الخرابة - إذ يشبه التعقيب على الله في كلامه ووحيه . 

هكذا ناقشت الرسالة الفريقين كل فريق فيا ذهب إليه . 

وقد تحدثت الرسالة عن مفهوم الذات الإهية عند علاء الحديث 
والسنة فتناولت مفهوم الذات فى القران الكريم » ثم مفهوم الذات في السنة 


E 


ثم تحدثت عن عدد من كبار أئمة المسلمين الذين دافعوا عن طريقة 
السلف . وجاء فيهاذكر خمسة منهم الإمام أحمد بن حنبل» والامام 
الببخاري رحمھ | الله والإإمام الدارمى والإإمام ابن تيمية والامام ابن عبد 

Ss ah EE E 

ثم تناولت الرسالة كبارشيوخ الأشاعرة الذين رجعوا إلى منىج 

ثم أخذت تتحدث في الباب الأول من أبواب الرسالة عن الأسماء 
الحسنى والصفات العلى والفرق بيني| . 

وتعرضت الرسالة لمسألة التجدد في الصفات والأفعال . 

وتحدثت في الباب الثاني عن معاني الصفات الخبر ية وصفات الأفعال 
عنها بالتفصيل صفة صفة بعد أن قسمتها إلى قسمين : 

(ب) الصفات الخبرية . 

أما صفات الأفعال فهى : 

١‏ - صفة الاستواء. ۲ _ صفة المعية . ۳ - صفة النزول إلى 
اخرها وهي اثنتى عشرة صفة اخترتها فتحدثت عنما . 

وأما الصفات الخبر ية فهى : 

١‏ صفة الوجه. ۲ صفة النفس . ۳ صفة اليدإلى 
اخرها وهي ثان صفات فمجموع الصفات المختارة عشرون صفة . 


۹ 


وفي الباب الثالث تحدثت الرسالة عن العلاقة بين الصفات والذات 
كا تحدثت في الباب الرابع عن طبيعة علاقة الصفات بعضها ببعض من 
حيث الأآثار والمعانى . 

وماق الاب امسن فتاولت الرسالة مالين ٠‏ 

(أ) حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة على تفصيل هنالك : 

(ب) حقية الإلحاد في أسماء الله وصفاته» وأنواع الإلحاد. 

ثم تحدثت عن خلاصة المقارنة بين موقف السلف والخلف من معانى 
الصفات . 

وفي الباب السابع تحدثت الرسالة عن أثر الإيمان بالصفات الإهية في 
النفس البشرية وفي الكون. وأوضحت أن كل ماني هذا الكون راجع إلى 
اة الله تعالی وصفاته. ومن تدبر حیاته وتصرفاته وکل ما حوله جزم أنه 
يتقلب في اثار رحمته ولطفه وعفوه وغفرانه إلى اخر ما هناك من البحث ثم 
انتهت الرسالة إلى خاتنمة هي عبارة عن سجل ما أسفر عنه البحث والعمل 
السا 

وبالله التوفييق. . . 
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Abstract 


The present thesis is a study of the Qualified Nouns of the 
God, which the God say, as the God say, and which the prophet 
said, as the prophet said, without explanation, example or re- 
sembling. 


The thesis present the Qualified Nouns of the God as the 
method of the first Muslims (Sahaba, and who follow up their 
method). 


The learned divide the Qualified Nouns of the God, the 
exalted one between two eras: 


1 ¬ Negative Qualified Nouns: 
a ¬ Without negative article, as Eternity, to free from want.. 
etc., The Qualified negative of her opposite. 
b —- By negative article, as the God Say: (He does’ nt sleep), 
(Nothing as He) and (No born, and no beget, and has no one)... 
etc. 


2 —- Positive Qualified Nouns, which stand firm to the God. 


The thesis discuss the different views which consider the 
Qur'an without the Tradition (Sunna). The thesis consider the 
Tradition (Sunna) as an explanation to the Quran, and there are 
no different between Qur'an and Sunna. 

The thesis discuss the method of first muslims to stand firm 
the Qualified Nouns of the God, the exalted one. 

The method of first Muslimsdepended upon: 

1 — Prefer quotation than rational. 

2 —- Refused the explanation. 

3 —- Consider the Qur'an and Sunna. 
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ر مرجع وللصادر ا 


الققران الكريم : 

)١(‏ الإبانة : لالإمام أبي الحسن الأشعري المتوفي ۳۲۲ه. طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض. 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزوالمعطلة والجهمية : ابن قيم 
المجوزية ا متو ١١۷ه.‏ تصحيح ومراجعة عبد الله حسن ال الشيخ 
وإبراهيم الشورى. إدارة الطباعة المنبر ية ١١١٠٠١ه.‏ 

(۴) إرشاد الفحول إلى علم الأصول : الشوكانى : محمد بن على 
المتوفی ١٠۲٠١ه.‏ طباعة مصر. 

)٤(‏ الأساء والصفات : البيهقى : أبوبكر أحمد بن الحسين المتوفى 
ا ف ا ای کر وت 

)٥(‏ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن : للشنقيطي : محمد 
أمين بن محمد المختارء المتونى ۳۹۳٠ه.‏ المؤسسة السعودية مؤسسة 

.ه٤٥۸ الاعتقاد : للبيهقى : أبوبكر أحمد بن الحسين المتوفى‎ )١( 
تحقيتق أحمد عصام الطالب. دار الأوفاف الجديدة ببير وت.‎ 

(۷) إعلام الموقعين : ابن قيم الجوزية ا متو ١١۷ه.‏ 

(۸) الأعلام : خير الدين الزركلي . 

(۹) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : أحد أبو جال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله هشام الأنصارى المتوفى ۷٠١‏ . تحقیق حمد 
يى الدين عبد الحميد. 

)٠١(‏ البداية والنهاية : ابن كثير الدمشقي : أبوالفداء عاد الدين 


۷ 


سنۀ ۱۹۷۱م . 


)١١(‏ بدائع الفوائد : لابن قيم الجحوزية المتوفى ١١۷ه.‏ مكتبة 
القاهرة. ط ۲ سنة ۳۹۲١ه.‏ 

A 
.ه١٤١۲ تحقيق محمد أحمد الدهمان . دار البصائر دمشق‎ 

(۱۳) بغية المريد في رسائل التوحيد : الغزالي E‏ 
حامد» المتوفى ٠٦‏ ه. المطبعة المحمودية التجارية بمصر. 

.ه٠٠٠١ تاج العروس : الزبيدى : محمد مرتضى التو‎ )۱٤( 
. دار مكتبة الحياة ببير وت‎ 

)٠١(‏ تأويل ختلف الحديث : ابن قتيبة -أبومحمدعبد الله بن 
مسلم (ت ۲۷٦‏ ه) دار الجیل بیر وت عام ۱۳۹۳ ه. 

)٠١(‏ التدمرية : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى 
هھ . 

(۱۷) تذكرة الحفاظ : الذهبى : محمدبن أحمد بن عثان المتوفى 
اضرو مورت غن الطعة الع اهندية: 

(1۸) الترغيب والترهيب : المنذرى : عبد العظيم بن عبد القوى 
المتوفى ٦٠٠ه.‏ تحقيق مصطفى محمد عبارةء دارإحياء التراث العربى 
ببیر وت طبع سنة ۱۳۸۸ه. 

(۱۹) تقريب التهذيب : ر أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني المتوفى ۲٠۸ه.‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . دار المعرفة 
بہبہر وت . 

)۲١(‏ تلخيص المستدرك (على هامش المستدرك) . الذهبي : (توفى 
۸ ه) مصورة بير وت عن الطبعة العثانية اهندية . 
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. ھ۸٠۲ التلخيص الحبر : ابن حجرالعسقلانی تو‎ )۲١( 
تحقيتق عبد الله هاشم اليمانى . طبعة مصر.‎ 

(۲۲) التمهيد لا في الموطأ من المعانى والأسانيد : ابن عبد البر 
اكرون ةه عقن غد اهن الق دق وزارة الا وقافاوالش ون 
الإإسلامية بالمغرب . 

ی ر 
تحقیق خلیل هراس . دار الکتب العلمية ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م. 

5 ب ا وات اوی آر کا چ ن بن 
شرف النووى توف ٦۷٦‏ ه. دار الكتب العلمية . ببعر وت . 

)٠١(‏ ترجمة محمد بن عبد الوهاب : الشيخ أحهد بن حجر قاضي 
ال 

)۲١(‏ رد الدارمى على بشرالمريسى : الدارمى : عثأن بن سعيد 
التو ۲٦٠۲ه.‏ (ضمن عقائد السلف) . 

(۲۷) جامع بيان العلم وفضله : ابن عبد الب المتوق ٤٦۳‏ ه. 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثان . المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

(۲۸) جامع البيان في تفسير القران : الطبر ى : أبوجعفر محمد بن 
جرير المتوفي ١٠۳ه.‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت ط ۴ 
۸ھ /۱۹4۷۸م. ۰ 

(۲۹) الجامع الصحيح : البخاري : المتوفى ١٠٠ه.‏ (أ) الطبعة 
السلفية بمصر. TS‏ 
الجحلبى (مع الفتح)» (ج) طباعة مع حاشية السندى. 

n الحامع الصحيح : مسلم بن الحجاج القشير‎ )۳٠( 
۱ه. (أ) بتحقيق فو اد عبد الباقى اللصورعن الطبعة السلفية المصريةء‎ 
(ب) مع شرح النووی.‎ 

)۳١(‏ الججامع الصغرر : (مع فيض القدير) السيوطى اموق 
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۱ه. ط ۲ ببیر وت . دارالمعرفة ۱۳۹۱٠١ه.‏ 

(۳۲) اجرح والتعديل : ابن أبي حاتم الرازی المتوفی ۳۲۷ه. 
مصورة ببر وت عن الطبعة المندية العثانية . 

(۳۳) حادی الأرواح إلى بلاد الأفراح : ابن قيم المجوزية المحوفى 
١ه‏ . المكتبة الإسلامية التجارية بمصر. 

)۳١(‏ حاشية الباجورى : المسماة بتحقيق المقام على كفاية العوام في 
علم الكلام : الشيخ عمد الفضالى . طبعة مصطفى الحلبى بمصر 
١‏ هھ . 

. حاشية الجحمل على الحلالين‎ )٠( 

)۳١(‏ حاشية الشرقاوى على السنوسية : المطبعة الأزهرية المصرية 
١۱هھهھه.‏ 

(۳۷) حاشية الفضالى على كفاية العوام : طباعة مصطفى 
الحلبى . 

(۳۸) حل الرموز ومفتاح الكنوز لشارح الفصوص . 

(۳۹) حلية الأولياء : أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانى المتوفى 
۰ه . دار الکتاب العربی ببیر وت ط ۰۲ ۷٩۱۹م‏ . 

)٤١(‏ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية : هجت البيطار. طباعة المكتب 
الإاسلامى بدمشق . 

)٤١(‏ الخحطط : المقريزى : الجزء الثاني اتون سنة ١٤۸ه.‏ ط 
دار صادر بر وت . 

)٤۲(‏ خلق أفعال العباد : الببخاري : محمد بن إسماعيل المتونى 
۲۵۹ه. تحقيق على سامي النشار- وعم ار الطالبي . الناشرمنشأة المعاراف 
بالإإسکندرية ۱۹۷۱م . 

)٤۳(‏ دراسة حديث نضر الله رواية ودراية : عبد المحسن بن حهمد 
العباد. مطابع الرشيد. المدينة المنورة طبعت سنة ۲١٤٠١ه.‏ 
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)٤٤(‏ درء تعارض العقل والنقل : ابن تيمية المتوق ۷۲۸ه. تحقيق 


بالرياض . 


.ه۲٤١ الرد على الزنادقة والحهمية : أحد بن حنبل المتوفی‎ )٤٠( 
تحقيق على سامى النشار- عار الطالبي ضمن عقائد السلف . منشأة‎ 
. المعارف بالاسكندرية ۱۹۷۱م‎ 

)٤١(‏ الردعلى الجهمية : الدارمى : عثمان بن سعيد المحوفى 
٠‏ ۲ه تحقيق على سامى النشار- وعار الطالبى (ضمن عقائد السلف 


١ تحقيق أحمد شاكر. ط‎ .ه۲٠‎ ٤ الرسالة : الشافعى المتوفى‎ )٤۷( 
.ه۱۳١۸ مصطفی البابی الحلبی‎ 


)٤۸(‏ الرسائل والمسائل : ابن تيمية المتوفى ۷۲۸ه. تحقيق رشيد 
رضصا. 

)٤۹4(‏ الزهد : أحمد بن حنبل المتوفى ١٤۲ه.‏ دار الكتب العلمية 
ببیر وت . 

. الزبد (الخاتعة) : أحمد بن رسلان الشافعي‎ )٠١( 

. سلسلة الأحاديث الصحيحة : الألبانى : محمد ناصرالدين‎ )١١( 
. ط المكتب الإإسلامي بہر وت‎ 

(۲( اة E‏ عاصم : أبوبکرالمتوفی ۲۸۷ه. تحقيق 
وتخريج محمد ناصر الدين الألباني . المكتب الإسلامي ببيروت . 

)٠۳(‏ السنة : المروزى : أبوعبد الله محمد بن نصر التو 
٤ه.‏ مطابع دار الفكر بدمشق . 

)٥٤(‏ سنن الترمذي : الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة المتوق 


۳ 


۹ه. تحقيق أحهد شاكر وابراهيم عطوة. تصوير ال مكتبة الإسلامية 
بببر وت عن النسخة المصرية. 

)٠١(‏ سنن الدارمى : الدارمى : أبوعبد الله عبد الله بن عبد 
الرحمن التو ١٠۲ه.‏ مصورة ببر وت . 

)٩٩(‏ سنن أبي داود : أبوداود : سلیمان بن الأشعث السجستانى 
اتون ١۲۷ه.‏ تحقيق عزت عبيد الدعاس نشروتوزيع محمد على مص . 
ط ۱ » ۱۳۸۸ه. 

)٩۷(‏ سنن ابن ماجه : ابن ماجه : محمد بن يزيد القزوينى المتوق 
۳ه . تحقيق فو اد عبد الباقى . دار إحياء التراث العربى . 

)١۸(‏ سنن النسائى (مع التعليقات السلفية) : النسائي : أحمد بن 
شعيب المتوفى ۳٠۳‏ ه. المكتبة السلفية بلاهور باکستان ٩۳۹٠١ه.‏ 

)٥4(‏ سير أعلام النبلاء : الذهبي المتونى ۸٤۷ه.‏ تحقيق لحنة من 
الملحققين مو سسة الرسالة بر وت . 

)٠۰(‏ شرح أساء الله الحسنى : الرازى : فخر الدين محمد بن عمر 
(المتوفى ٠٠٦‏ ه) تعليق طه عبد الرؤ وف سنة ١1۳۹١ه.‏ طباعة مكتبة 
الكليات الأزهرية . 

)٦١(‏ شرح حديث النزول : ابن تيمية المتوفی ۷۲۸ه. ضمن 
مجموعة الفتاوى . طبع الرياض . 

)٦۲(‏ شرح العقيدة الطحاوية : ابن أبي العزالحنفى : تخريج 
و 

شرح می : الروت المطبعة المصرية الأزهرية ١۷٤١۳١ه.‏ 

)٤(‏ الشريعة : الآجرى : أبوبكر محمد بن الحسن بن عبد الله 
المتوفى ٠٠۳ه.‏ تحقيق محمد حامد الفقى . مطبعة السنة المحمدية 
۹ھ 


— 


)٠٠(‏ شفاء العليل : ابن قيم المحوزية المتوف سنة ١١۷ه.‏ دار 
الفکر بہہر وت ۱۳۹۸هھ. 

)٦٦(‏ صحيح الجامع الصغير : الألبانى : محمد ناصرالدين . طبعة 
الملكتب الإسلامی ببر وت . 

(1۷) صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام : جلال الدين 
السیوطی المتوی ۹۱۱ه. 

)٩۸(‏ كتاب الصفات : الدارقطنى (المتوفى سنة ١٠٠ه)‏ تعليق عبد 
ا الان 

. عقائد السلف : على سامى النشار» عمر حعه الطالبى‎ )٦4( 
منشأة المعارف بالاسكندرية مصر.‎ 

)ه۲۳٤ الععلم : أبوخيثمة : زهیر بن حرب النسائی (ت‎ )۷١( 
ضمن رسائل من كنوزالسنة . تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى'. المطبعة‎ 
. العمومية . دمشق‎ 

)۷١(‏ الغياثي : (غياث الأمم في التياث الظلم) : إمام الحرمين أبو 
امعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى (ت ٤۷۸‏ ه) تحقيق د. مصطفى 
حلمى » د. فؤاد عبد المنعم . دار الدعوة بالاسكندرية. 

(۷۲) فتح الباري في شرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلانى 
(ت ۲٠۸ه)‏ : (أ) ط . مصطفى الحلبى البابى بمصر» (ب) ط . المكتبة 
السلفية بمصر بتحقيق فؤ اد عبد الباقى . 

(۷۳) فتح القدیر : الشوکانی : محمد بن على (ت١٠۲٠١ه).‏ ط 
مصطفی البابی الحلبی ١١١٣٠ه.‏ 

)۷١(‏ الفتوى الحموية الكبر ى : ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) . تحقيق 
حامد الفقى . ط مكتبة السنة المحمدية مصر. 

)۷١(‏ الفرق بين الفرق : البغدادى : عبد القاهربن طاهربن محمد 


~۳ 


(ٿت۲۹٤هھ).‏ تقیق محمد يى الدين عبد الحميد. مطبعة المدنى . 
القاهرة. 

)۷١(‏ الفقه الأكبر للامام أبي حنيفة مع شرحه للا على القارى 
(المتوفى سنة ١١٠٠ه).‏ ط مصطفى البابى الحلبى . مصر. 

(۷۷) فلسفة ابن رشد : ابن رشد الأندلسی (ت ١۹٠ه)‏ تحقيق 
مصطفى عبد الجواد عمران . المكتبة المحمدية التجارية. مصر. ط” 
۸ ھه. 


(۷۸) القاموس المحيط : الفير وزآبادى : مجد الدين محمد بن 
یعقوب (ت ۸۱۷ه) . ط البابی . مصر. 

(۷۹) قواعد المنهج السلفى في الفكر الإسلامي . د. مصطفى 
حلمی . دار الأنصار بالقاهرة ٩۳۹٠١ه.‏ 

)۸٠(‏ كشف الخفاء ومزيل الألباس عا اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس : العجلونى : إسماعيل بن محمد (ت۹۲٠١١ه).‏ دارإحياء 
التراث العربی . بیروت. ط ۳»> ١١١٠٠١ه.‏ 

)۱^( الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة : ابن رشد (٥۹٥ه)‏ 
تحقيق مصطفى عبد الحواد عمران . المكتبة المحمدية التجارية . الطبعة 
الثالثة ۳۸۸١ه.‏ 


(۸۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام : ترتيب : عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسم : ط الرياض. 

(۸۳) مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية : ترتيب وتحقيق : عبد 
الصمد شرف الدين . الدار القيمة هيوندى اهند. ٤۷١١ه.‏ 

)€^( ختار الصحاح 

)ه۷١١ ختصر الصواعق المرسلة : لابن قيم الجوزية (ت‎ )۸٠( 


— 


اختصره الشيخ محمد بن الموصلى - تصحيح زكريا على يوسف . مطبعة 


الامام . بمصر. 
(A)‏ ختصر العلو : ا حمد ناصر الدين . ط الحتت 
الإإسلامي . 


(۸۷) مدارج السالكين : ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه).‏ طبعة 
الشيخ محمد سرور الصبان. بمصر. 

(۸۸) المستدرك على الصحيحين : الحاكم : أبوعبد الله محمد بن 
عبد الله ( ت ٤٠٥١‏ ه) مصورة ببير وت عن المطبعة العشانية الهندية . 

ل ا ف ضور الكت 
اللإسلامي یہر وت . 

)ه٤٠٥٤ مسند الشهاب (غخطوط) : القضاعى : (ت‎ )۹٠( 
مصورة عن النسخة الخطية بمخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.‎ 

. مشكاة اللصابيخ : الخطيب التبريزى : محمد بن عبد الله‎ )4١( 
. بتحقيق الألبانى : محمد ناصر الدين . ط المكتب الإسلامي ببير وت‎ 

(4۲) المعارضة والرد : سهل بن عبد الله التستر ى - تحقيق د. كال 
جعفر. ط مصر. 

(۹۳) معجم المؤلفين : عمررضا كحالة . مكتبة المثنى ودار إحياء 
التراث العربى . بير وت . 

)ه٣۳٠١ المعجم الكبير : الطررانی : أحمدبن سليان (ت‎ )٤( 
تحقيق ححمدى عبد المجيد السلفى . ط بغداد.‎ 
مفتاح دار السعادة : ابن قيم المجوزية ( ت ١١۷ه) دار‎ )۹١( 
. الكتب العلمية بير وت‎ 

)۹١(‏ مقالات الإسلاميين : لأبي الحسن الأشعري . تحقيق حيى 
الدين عبد الحميد. ط مصر. 


— 0 


(۹۷) مقدمة علوم الحديث : ابن الصلاح : أبوعمروعثان بن عبد 
الرحمن ( ت ٦٤۲١‏ ه) دار الكتب العلمية بببر وت . 

(۹۸) مقدمة ابن خلدون : عبد الرمن بن خلدون. طامصر. 

(۹۹4) الملل والنحل : الشهرستانى (ت ٠٤۸‏ ه). مكتبة محمد على 
صبیح وأولاده . القاهرة. 

.)ه١۹۷ مناقب الإمام أحمد : ابن الجوزی ( ت‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ مناقب الشافعي : البيهقي ( ت ٤٥۸‏ ه). تحقيق سيد أحمد 
صقر. ط بمصر. 

)٠٠۲(‏ المنتقى في ختصر مناج السنة : الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه). 
تحقيق حب الدين الخطيب . المكتبة السلفية بمصر. 

: منهاج أهل ا لحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع‎ )٠۳( 
الشيخ سليان بن سحان. دار مروان للطباعة والنشر. القاهرة سنة‎ 
ه.‎ ١١ 

)٠١ ٤(‏ مناج علماء الحديث والسنة من أصول الدين (علم الكلام) 
مصطفی حلمی . دار الدعوة بالاسكندرية ٤١۲‏ ١ه.‏ 

)٠٠١(‏ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول : ابن تيمية (ت 
۸ه ). تحقيق حيى الدين عبد الحميد» ودرء تعارض العقل والنقل : 
تحقيق د. محمد رشاد سام . ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالریاض ۱۹۷4/۱۳۹۹ م . 

)٠١١(‏ المواقف في علم الكلام : الایجی : القاضى عبد الرحن بن 
أحمد. ط عالم الكتب بير وت . 

)٠٠۷(‏ الموطأً (مع تنوير الحوالك) : للإمام مالك (ت ٠۷۹‏ ه). 
ط عیسی البابی الحلبی مصر. 

)۱٠۸(‏ ميزان الاعتدال : الذهبى (ت ۸٤۷ه)‏ : تحقيق على 
شد اجار وار اعرف لاطا وال ر وك 3 


۳ 


. المنارالمنيف (ابن قيم الجوزية)‎ )٠٠۹( 
. النصيحة : الحجوينى (الأب). ط المكتب الإسلامي‎ )۱٠١( 
. بر وت‎ 
: نظريات شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة والاجتاع‎ )١١١( 
للمستشرق هنرى لاووست . ترحمة : محمد عبد العظيم على » وتقديم‎ 
. وتعليق : د. مصطفى حلمى . دار الأنصار القاهرة‎ 
قق الط ابن تة( ت ۷۲۸ ه). تعليق حامد‎ 
الم اة ق غریب اديت ابن الار حك الدين آنو‎ 
السعادات المبارك بن محمد الجزرى . المتوفي سنة ٦ه تحقيق طاهر أحمد‎ 
. الزاوىء ومود الطناحى . المكتبة الإسلامية . بير وت‎ 
)ه۸٠۲ هدى السارى مقدمة فتح البازی : ابن حجر( ت‎ )۱۱٤( 
تحقيق فؤ اد عبد الباقي . ط السلفية. مصر.‎ 
الوضع في الحديث : د. عمرحسن عثان فلاته . مكتبة‎ )١٠١( 
. الغزالى دمشق بيروت‎ 
وفيات الأعيان : ابن خحلكان ( ت ١۸٦ه) تحقيق يى‎ )۱۱١( 
.ه١۳١۷١ الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة ط‎ ٠ 


— (۳۷ 


السنةلغفة 


المبحث الثاني : حجية القران والسنة في مبحث العقيدة e‏ 


المبحث الثالث : مدى حجية أخبار.الآحاد في إثبات الصفات 
أقساغ المتواتر 
- ذكر نصوص بعض الأئمة في إفادة خبر الواحد العلم 


المبحث الرابع : إبطال شبه الزاعمين الاكتفاء بالقرآن e‏ 
المبحث الخامس : منج السلف في إثبات صفات الله وأسمائه . . . 


قواعد المنهج السلفي : 


القاعدة الأولى : تقديم النقل على العقل و 
- القاعدة الثانية : رفض التأويل EA‏ 


- القاعدة الثالثة : عدم التفريق بين الكتاب والسنة 


- ثلاث نقاط مهمة للسير على منهج السلف EE‏ 
نقل إحماع الأمة على قبول المج السلفي E‏ 


هو وو يو و و و و و و و و و ي و فو فو ف 


الملبحث السادس : : مفهوم الذات الإهية e‏ علد غلا 


REE EH a n E الحديث والسنة‎ 


الفصل الأول: معنى الإهية وهى نسبة إلى الإله . ET‏ 
القضل الاي معت الضفة لخة واضطلاحا  es‏ 
الفصل الثالث : الذات في القرآن الكريم TEE‏ 
الفصل الرابع : الذات في السنة النبوية E‏ 
المبحث السابع : المدافعون عن منهج السلف NS SS‏ 
أ) الإمام أمد بن حنبل إمام أل الستة وع عة 
( ت ١٤۲ه) VAS OTS SO AA‏ 
ب) أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري 
( ت ٩١۲هھ) VEN a A ele ET‏ 
ج) الإمام عثان بن سعید الدارمی (ت۰٠۲۸ه) OT‏ 
د) شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه) ١١١‏ 
ه) الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمى TY e‏ 
المبحث الثامن : مناقشة موقف المعتزلة والأشاعرة من نصوص الصفات ٠١۹‏ 
حقيقة المعتزلة والأشاعرة NTs REESE‏ 
أصول المعتزلة الخمسة E SR oS‏ 
التنزيه عند السلف وبيان خطأ المعتزلة Eee‏ 
محاججة الباطنية للمعتزلة EVA‏ 
محاججة المعتزلة للأشاعرة EVA ASTE ES‏ 
الخلاص ةة E EE NTE‏ 
2 المبحث التاسع : في انتشار الأشعرية E SS‏ 


- الفصل الأول: سبب انتشار العقيدة الأشعرية . E IEEE‏ 


الوضوع الصفحة 


الفصل الثاني : کبار شیوخ الأشاعرة والمنيج السلفي OVS‏ 


A E أبو الحسن الأشعري‎ )١( 
Eee SA الإمام الجوينى (الأب)‎ )۲( 
ON ES A الجریی (الابن)‎ )۳( 
LESSEE الغزالي‎ )٤( 
N TT الشهرستاي‎ )٥( 
VAAN SSS AAAS الرازی‎ )٩( 
اللاب الأول‎ 
NEE TAET الأسماء الحسنى والصفات العلى والفرق بنا‎ 
NOSES ESET SE بين يدي البحث‎ 
AE ea SE بعض النصوص الدالة على الأساء الحسنى‎ 
الباب الثاني‎ 
٠۹۹ أنواع الصفات عند السلف والخلف ويشتمل على الفقرات التالية:‎ 
OE ee E SUSE SESS أ ) الصفات السلبية‎ 
E ETE ET ب) الصفات الثبوتية‎ 
VASO A EES ج) صفات الذات‎ 
E E E د ) صفات الفغعل‎ 
۲٠۷ الفصل الأول : الصفات الشرعية العقلية والصفات الخبرية‎ 
ETT الفصل الثاني : مبحث التجدد في الصفات والأفعال‎ 


الفصل الثالث: معاني الصفات الخبرية وصفات الفعل عند 
السلف والخلف بالحملة 


اضوع 


القاعدة العامة عند السلف في هذا الباب r‏ 
مناقشة الأشاعرة بالأدلة العقلية SSD EA‏ 
خلاصة موقفهم من معاني تلك النصورص ERA‏ 
بین یدی الصفات اللختارة TE TE o aS RS NE‏ 


الفصل الرابع : معانى تلك الصفات بالتفصيل 
أ ) الصفات الفعلبية 
١‏ _ صفة استواء الله على العرش وعلوه على خلقه 


O e 
N ۳ے ارول ج وو‎ 
کی الا جات ا وة ى ها الات 4ه‎ 

ESSE: صفة جى ء الله تعالى يوم القيامة‎ ٤ 
EEO EEE ه-صفة الكلام‎ 
.... موقف الخلف من هذه الصفة ومناقشتهم‎ 

صفة املحبة EI‏ 


۴۳ صفة الوجه EEO‏ 


تة اشر له FET LS SADE!‏ 
٥‏ صفة اليد 1l‏ 
١‏ _ صفة الأصابع لله بلا كيف ولا حد , Fs‏ 
۷ _ صفة الساق لته على ما يليق به e‏ 
۸ صفة العين VEE DS‏ 
١١‏ صفة الققدم VE LIRR‏ 
٠١‏ -إثبات رؤ ية الله تعالى في الدارالآخرة للمؤمنين ٠٠٠‏ 
بعض الأحاديث الؤاردة في هذا الباب TEA A‏ 
الآراء في معنى الرؤية EO A RE‏ 
الات الالت 
العلاقة بين الصفات والذات TEN aS OES‏ 
الاب الرابع 
والمعانى PEV ESASA es‏ 
اللاب الخامس 
أ) حكم من نفى صفة من الصفات الشابتة بالكتابوالسنة ٠٠۴‏ 
ب) حقيقة الإلحاد في صفات اله وأسائه وأنواعه E ee‏ 


في المححديث غن خلاص ة الق ارنة بن موق الشننلف 
والخلف من معاني الصفات E Rea‏ 


اضوع الصفحة 


اللاب السابع 
في بيان آثار الصفات الآلمهية في النفس البشرية والكون ۳۷٣‏ 
اة O E NE‏ 
اللحق Nu RB ESE ATS AS‏ 
2 المراجع واللصادر CIM SS OS SS‏ 
اا 


